مم 


۳2 
جامعة]م|لقرھ 





کل رادید اص اتال ور 1 5 3 1 ظ 
باسات الما | . ` mas‏ رم 
7 نع المقبررة ) 2 01 م مال ور 
اط ہار سے 


س٦٢‏ ہو 
س( ری 
ماب 


موقفەمن ا ۳ ہی ظ اہ 


ہا ا وا و اوس 
الةسية له لاه ق السرة 





إعداد وی ۹۴ 
لیل الو عبرا 2 4 
1 اللستَاذ تلب 


fise)‏ ماه) 








21> جص جح وح جو مسبت تست مت < مت مت مت ت مت ون مس نج مت مت مت هت حت نت حت 7۰2 


۱ 


ر امي ومسي لمن یس مسا مب 











حت و هه ه هت ج حص ححصت و حص م ححص ه ح تم 


سب‌ تس تست هب هیا 





از 





و ره وت للم .ری 
ره سا نی رک اکن . 
فلا لاف نزاوت لاہ ریت یتلم سے 
E‏ - زگ ندمت امک نر 
7ءء 2ئ 


و ا نر دت تارزو د رایز کی رز 
.ا قرو قرشي کن فيب نظا( نت رح نل کت ری زر رن ۱ 
| ۔ وا لتر ميهو ره وجوئتن وریسمولع کلتی وھ 
رر ری دمن | 


ورس دنب ہ رژن ک رین أوافع (دسانعة فوشن 
ںاھ ری رگن ہب یکن نیب ردن د ودې 
اال ینتک رکم یج ت ررر گب 
حورو نزن رازن رق ررر ۰ ` 
٠‏ یر لیے لاف 























السسوضسسوو رز 





تج تاه 


قصة د خول الا سلام الهند ء و موجز حوال دعوته فیها 
حتی القرن الثانی عشر الهجری - 


غواية الملك المفولی آکبر و ضلالا ته 
دعوة الشیخ المجدد أحمد السرهندی 
الملك المادل اورنکزیب عالمکیر 

الا مام ولی الله الد هلوی و آنجاله الکرام 


نظرة على الأوضاع السياسية بشيه القارة البندية خلال 
القرئين ال ثامن عشر والتاسع عشر 


التد خل الا وربى 

انجلترا والهند 

ثورة ۸7۷7م 

سياسة الهند فی اعقاب ثورة ۱۸۵۷ 


ثتافة شبه القارة الپند ية خلال العصر الذ ی 
عاش فيه محمد أقبال 
دعوة الا مامين. الشهيد ين و جهاد هما 


حر كا تعليكره ود يويند وندوة العلماء العلسية 
و مناهجپا التعليمية 


سيق آحمد خان و حركة علیکره 

حركة د يوبند 

النزاع بین القدیم والجد ید و حركة ندوة العلماء 
شیلی, التعمانی 

کر اله آبادی 

الطاف حسين حالى 


مولا تا آیو الکلام آزاد 


الصقحسة 


1۲ 


1 


۱۸ 


1۹ 


۲7١ 
۲۳ 
٤ 
٢ 
۸ 


۹ 


۳١ 
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البابا ول : عياة رسال وآنارء 


الفصل ال ول ء مولد ه و آسرته 

قضية تاريخ الميلاد 

أسرة اقبال وآباوه 

ایوہ 

آمه 

الفصل الثاني : دراسة اقبال فى البند 
د راسته فی سيالكوت 

بد * اشتغاله بالشعر 

د راسته فی لا هور 

السیرتوماس آرنولد 

اشتغاله بالشعر ويد * الحياة العطية بعد اتصام 
الما جستیر 

اشتغاله بالتد ریس والتألیف 

الفصل الثالت : دراسة_اقبال فی وربا 
رحلته الی انجلترا 

اشتغاله بالد راسة فی کببرد ج 

د راسته بألمانيا 

آعماله فی‌لندن قبل ارتحاله الی الهند 


الفصل الرابع: أحواله و أعماله بعد عودته من أوريا 
وجهود ه فى_توعية السلمين بالهند 


+شتغاله بالمحاماة والتد ريس 


5 5 
أزمة الزواج و تسوية أمرها 


fo 


E 


PY 


¥ 


oY 


or 


2۳ 


مه 


مه 


1۳ 


1 


1 











رت 


تکاحه الغانی والتالث 


اشتغاله بالشعر والأعمال العلمية الأخرى 
اعد اد منظویة "9 سرار والرہوز * 
جماعة من الصوفیة تستنکر المنظومة 


انشاٴمنظومتی ”خضرراہ" و ”طلوع اسسسسلام* 
و تشر دیواتی بیام مشرق و بانك درا 


لقب السیر 
ولا د ‏ جاوید اقبال و وفاة السید ة مختا ر بیکم 


عضویة المجلہ التشریعی بمنطقة تاب ان 
الا جتماع السنوى لحزب الرابطة الا سلامية فى اله "باد 


خطبته نی اله آباد 
محاضرات فى مختلف مدن الهند 


حضوره موتمرى الماعد ة المست د يرة الثانى والشسالث 
المنعقد ین فی لندن و قيامه بزيارة ایطالیا و صسر 
و فلسطین و فرنسا و اسبانیا 


حضوره حفل الجامعة الملية الا سلامية بد هلى 

رحلته الى أفغانستان 

رحلا ة سرهند 

وفاة زوجه السيد ة سرد ار بيكم و صد يقه السير راس مسعود 
نشر مجموعة من د واوینه 

دکتوراه فخرية فی الا دب 


ده ال و خر 1 اقڈول أرٴ اد 
اد تی مہ ووفانہ بر ورام ع تحار 
الفصل ا : اده و آثاره 


واوینۂ بالفارسیة 


دواوینه بالا رد ية 


11 
وک 


1۹ 


Y۲ 
Y4 


Ye 


كلا 


A+ 


۸۲ 
AT 
AY 
AA 
۸۸ 
4 
1۰ 


گی 


1 ۰۵ 


۱ + ۵ 


1٦8 





- المولفات النثرية ۱۰ 
- مجمععات مقالاته و خطبه و بیاتاته ۱۳۳ 
3 مجموت ات رسائله To‏ 


الموضوعاتالتی کان اقبال یرید تاليف الکتب فیہا 
و لکن لم یتصکن ۱۸ 


الباپ‌الاقی: غلستتراتبالت وآرائه الاعتعادة 


القصل ال ول : فلسفة اقبال ۱۳۰ 
ےس فلسقة الذاتية و 
ے مراحل تربية الذ ات ۱۶۰ 
2 فلسفهة اللاذ اتية 5 1:۳ 
- نظرةعلی مصادر فلسفة الذ ات ۱:1 
مولانا الروس ۱:۲ 
- اقبال و نیتشه ۱:۸ 
ے اقبال و برجسون 1o۲‏ 

الفصل الثانی : آراء اقبال الاعتقادية ہت 
١‏ اثبات وجود الله تعالى وصفاته 6 
-ہ رأیه فی صفات الله عزو جل ۱۰۸ 
-ہ . وحد ة الوجود و و حدة الشهو د 1۲ 
ىہ آثرعقیدة التوحید علی حي‌اة الانسان ۱11 
- تدلله آحیانا مع الله تعالی ۱24۸ 


حقيقة النبوة و ختامپا برسالة نبینا محمد 
(صلی الله علیه و سلم) . 1۷۰ 


ےس مناقشة رأى اقبال فى النبوة Y۲‏ 











0) 


جهود ه فى الرد على القاد يانية فى مسألة ختم النبوة 


محبة اقبال للرسول و معنى حيه لديه اتباع سنته 
(صلى الله عليه و سلم) 


قضیته الجبر والقدر 

مناقشة رآیه فی القدر 

فکرة البعث و خلود النقس 
مناقشة رأيه فى الخلود والبعث 
موققه من الا جتهاد والتشريع 
القرآن 

السنة 

الا جماع 

القیساس 


ملاحظا تعلی آرائه حول الا جتہاد 


۱۷۵ 


1Y7 


YA 


1۸۰ 


1۸ > 


JA 


۱۸۸ 


۱۹۱ 


1۹۲ 


1۱۹۳ 


14° 


1۹۲ 


الباب الاك : موقن أصالس التكروالمضاة الفرية 


الفصل الأول : الحضارة الغريية و تقد اقبال ال سس 
الفصل ا3 ول : الحضارة الخربد ود مان سس 


الت قامت‌علیها تلك الحضارة 
الحضارة الغربية 
تقد اقبال لحضارة الغرب 


الفصل الثانى : نقد اقبال للفكر الغربى و مناهجوه 
3 السياسة والا قتصاد والا جتماع 


تقد ه فى السياسة 
رأى اقيال فى الد يمقراطية اللبرالية 
موقف اقبال من الد يمقراطية الا شتراكية 


موققه من حقد الاست‌عمار الصلیعی 
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٣ے‏ موققه من الیپود والصہیونیة ۲۳۰ 
ے ‏ موققه من الوطنية والقومية ۳۳۹ 
سس موقفه من الا نسانية والعالمية ۳:۹ 
نقد اقیال الحضارة الفربية فی مناهجها الا قتصاد یة foo‏ 
تقد ه للاقتصاد الرآسمالی Yoo‏ 
ےس رأيه فى الصناعة الغربية ۲۰۸ 
ے ‏ موققه من الا قتصاد الاشتراکی 00 
ےس رآیه فی التفسیر المادی للتاریخ TY‏ 
ے الزهد والفقر فی کلام اقبال ١‏ ۳۳ 
سس مثال الشا هین للفقر الاسلامی ۳۹1 
نقده الحضارة الفربية فی المناهج الا جتماعية 1Y‏ 
ہس رأيه فى قضايا المرأة ۰ 
: تس موقفه من حجاب المرأة Ye‏ 
موققه من تعدد الزوجات ۳۷1 
5 رأيه فی تعليم المرأة ۳۷۹ 
الفصل الثالت : نقد اقبال الحضارة الغرب في السد ين 
والا خلاق TAY ٠‏ 





۳۹۰ 
-ے التعلیم والتربية ۱۹۰ 
ے الادب والفن ۳۹۰ 
سے موققه تجاه فنی التصویر والعمارة ۳۹۷ 


دی 


ے رأیه فی الموسیقی والرقص ۰۲ 


© 


الباپ‌اللیع: رال سوق معام مته 
مره قح بعض سعاصرے . 
الفصل الأول : أدر فك أقبال على الأ مة الإ سلامية 
آثر فکره علی السلمین فی شبه القارة الپند ية ۰ 


آثر فکره علی الا مة السلمة فی العالم 
الفصل الثاني : رأى بعض معاصريه في فكره و شخصیته 
ورأیه فی بعض معاصریه » 


رای بعض معاضریه حوله 

رأيه فى بعض معاصریه فی العالم الا سلامی : 
السید جمال الدین الا فضاتی 

ضيا آلب و مصطفى كمال 

الخاتمة 

طحق ال ناشید وال بيات 

كشف المصادر 


۳ 


۳۰ 


FY 


۳۱۸ 
۳۲۰ 
۳۳ 
TTA 


۳۸ 








1 وه . . 2 :۲.۰ 
۱ 
2 
6 
ا 
2 لہ 2 75 
2 اہ 
3 ۵ 
کک 
2 7 
7 





ج جب ج د تج ات تست تست ت سب ه مس 


A 
boo همست هت سب جح ص حو حت ت حص وى حصن حقو‎ 


i 
۱ 
0 
۱ 
0 
0 
0 
۱ 
0 
0 
1 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
1 
۱ 
0 
۱ 
0 





الحتمد شه 
رت العَائين, الصلاه والس لام 
ع ی آشری اکرساین 0 
اتمعين ,وح ىكل من تبعھم من امن سن . 
ومد ان آکسآزمدة واچتها ولا زالت تواجهها 
الاب السامة وأضخم مرک خاضها ولازال يخوضها 
العائم الاسلای می استيلاء العزب الملى .على الشرق الاسلای 
وانصارهعلبه سياسيا وعسكرييًا وإقصاديًا وفحكريًا يضاف 
عبرا لمرون الشلاشة الأنخيرة تتريبًا. ذإن اللامة االاسلامية قد أدبت 
بوهن فى العتاگه وشللق الع والعكلوم النجويدبية والسحكرية ند 


قرون متعّدة» فتمكن الطرب من الإستبلاء ء عل معظم مناطق العالم .. 


الاسلاي. ووقعت الشعوب الْسّلمة سة مكره ودهاته أولا وخضعت 
الآلاته الحربية واستراتيجيته السكربية ثانا ولأفكاره وأنظمته 
الاشصادية والسياسية والالجماعية الزاكنة البراهّة ثافث. فإن الخمصسيطته 
على القوى الماديّة والطسعية وببَمدمه الملى التجریی قد وضع نظما جديدة 
أحياة الطرد والمجتيح ولخترع مقايس مغايرة للقِيم الإضانية العليتافت 
اأسياسة والافتصاد واشقافة قدسادتها المادية وتعبد المظاهمس 
والننعية التارمي التى طخت عل المح الدينينة 3 الخلمية الروحية: فعاد 
الزب [کبرع و ئلرنن والاخلاق. و بصفت» قائْدا للعالم وقاهرّا 
له تحول هذا الك ر إلى نکرعالی و تسرب ی الصالم |لاسلاي 
الذى قد أوهنه الجهل والذلت و الربكود ف الترون١‏ رد 
حتیکاد الشپاب المسلم پفقد تب یما مه ق الدين 
واتقيم الغيبية الرّوية. فحان من المملبى 
والضرورى أن يقعع فى المسلمين داعية يحيد 


نعم عفد تم ویقوی تمسحجکهم 
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وحوکتهم ن مضمار 
الحياة.وكان من اكلا نم أن 
ڪون ذلك الداع ة عل مح رة ۶ 
کافیة لوم الكتاب والسنة وآمشار الست 9 
السلف وأخبادما طرأعل المة ال سلام ت3 بر 
تاريما الطويل من الاتحوال والأحدات. كما كماائه لابد أن 
يكون قد دريس علوم الب وفلسناته دراسة عت 2 وعرف 
نفسیته ودهاکه بمقلید رسد ولاك ف آن یال ھواکیںعبتری لهم رن 
شب افتارۃ ائہندیية كد جمع الله تمالى هذه الحواهب و الاستعدادات 
ف سخصینتد الطريدة فإنه حت بحق نبغ عمل اتجته النمافة اة 
التى ظات تتضاعل فى اتعالم الاسلاى ذ فى المرن الأخيرى أعمق مشكى 
أده الشرق فى عصرينا الحاضي» عل ما مره تاذ لصو ری 
كما أن الاستاذ الت دی بر ىكذ لك انه ف اجو المحكهرب بالمكرا تزف 
وف العائم اما هل و اکتناسی لقمتء وقوته و رسالته رمکانت دق 
قيادة اسم » تز‌داد قمة شاعريوكدفى بلاد نحعيدة عن ميهد الإسلام 
یدرس العتلوم العصربية والآدابالزبية ف أعظم مراڪزها ويتعمق ضا 
شم تد ايمانه بالريرالة الحمدية» وحبه وغرامه وذ ین 7 
سے لطاصعب مسلع) دوشتته ده اليه رمواهها ومسمها: 
فششتد حماسته للاسلام » ويشتدرا نتكاره لأسس الفاسفة الذيبية 
و ااوربیة: وسیقدم عبترتِ۔ الشعرية ومواهيه 
الأدبية فى فشرعقیدته و دعوت: کون خی ماد 
للشاعرا مؤمن والعالم اکتا والئیلسوف|لحصیت؛ 
و جات هزة فى الانکاد و الا داب ف قطرمن 
الأمطارالاسلامية وأوسعهاء » وجیاون 
















تأمثيره اگ أتطان هی دة ومح که صری 
هت العائم الاسسلاذى 


۱ 
3 وهتد اخترت | ۱ 











شش مداتیسل 
وموقشه من الحضارة الخ‌ية», 
عنوانًا أرسالتى شيل درجة الد كتوراة 
ف العقيدة الإسلامية, لاسكون عل مر ۃ 
واسعة مماحدث ف العاكم الاسلاي عل يد الاستعاں 
الف من تحريف العقائد واضعاف ثمّة المسلمين 
بأضهم وصر‌فهم عن المسك بد ینم وثمافتجم» ڪان 
على شتة ان ائمائم ہے الم الذى تواحه اليوم مشکلد 
غروالذب آلفکري و الحضتارى أ ۳20ھ" 
إلى دراسة حقيقة لزب وفضسيدته وأساليب مكره ودهاكة وأرحِى 
أن يكون هذا البحث إضافة ذات قيمة ف امُكتبة العربية الاسلامية 


فان ما کتب عن اقسال ف | العيبية ناقص من نواح متمد دة فانه إما علق 
بحاش من جوا كر اتبال آومترجم عن لفات خیرلن تال ۱ 





أو متسس عل دراسة جزء من شعره وحاضرانته آو وجزعتمرلایس من 
ولاینق من‌جوع , »قان الجمع بين ابع لنات من مور ا لصعبة» 
فان أهوال راقبال ا منظومة وال منثورة »من شعره ومقالاته وخطیه 
وأحاديشه ورساشله وعاضراته , تحتوى عل اللخات الاردية والفارسية ۱ 
والإمنجليزبية » ثم ذقلا إل العيبية أمرئيس سسلاإدنجازه: ولك 
آعترف آف استضت کنو ما تب بالمهية حول | اتال و بالانص 
ماسعتنهالستاد آجیالحسن على الندوى و الدكق م عبدائوهابعزام 
حولهء ترجمة وإشناء... ويتضمن هذا البسحث بعد 
المتدمة تمهبدا وأريحة أنؤاب وذاكية: ما الكدسة 
فتشمرعل بيان أهمية ا موضوع وسبب اختيارى 
إياه وبسان الخطة ائتى التزمت بها فيل 
البحث__. وأما التهيد فيتضمن الحريث 
عن الجتع الذععاشر فيه تا ابا 
سام ديكا قفني 


= واصافه ,ال E ET‏ موزل ام هزم بإييت اللمروة” ۓ باالضاۃً 
والقرير للإستغامة انتا رها واا ولتي السشيات الم غلى م رک 








© 


وامتاالسا | لوف 
فضوانه حاة مدا قب‌ال وآمش اه 
وهويحتوى عل |لتضول الستة ال ة. 
الفص را ڈول ۽ مول ده وت دی نی 
وائفصلالتاف + دراسسته ق الهنسد 
والعتصلالشالث + دراسیته ف آو‌سس 
ص2 ۲ أعواله وأعاله بمدعودته من أويربا 
خی و حه وده 2 توعية ة المسلمين بالهشد 
والأقصلل الخاس , مرعبد ووفاتہ وتاج آم الخد اث فحيات. 
۱ 
1 



































والقصل السسادس > مسوولمنساسته اه 
وأما البساب الثاى وعنوان. نم فلسنة |قبال وآماژه الاعتقا دية » فیتضم نا لص لیخ 
لور 03 9ی + فلس ۶إ افج تا له 
والصل‌الشت اف ؛ أعائه ی و 4 
وآما الساب الشالث فعنواشه : "موقمب فیس ال من 
الكل ف الحضارة الغربتة » وموش مل على أرجة الفصرل اللاي 
النصلالا ولد الجضساية الغيبة وتقدافيال الامسس 
سه الى قامتعلهاتلك الحضارة. 
النصلالت_افى : نمسده کلفخرالغ رنب وملا هه 
شى السياسسة وا لاشصاد وا لاجماع. 
والفصل ال_كالث ٠‏ نقده التكرائزي فى الاين والااحللاق 
والتصل اللادیسع ۲ نّده لامکل لغب ومناهمه ق | علمروا وا لدب وان 
وا الاب الرایج وعنرانه" "آش‌فکر|قبال وموقّف محاصیه 
منه ورأبيه فى جض معاصربية فیتضمن الین ات الین ' 
الفصل الاول + أیکرإت الع الآمة الإسلامية 
والقصل : آراء بعض‌هعا صربه السام ین 
اف ۰ فک صت ويدف 


میلیو دخلا لمال 








- رات الخاتمستة فتتضمن أمم تاشج السجحت 
واه الوتوقس وھرالہاریے )لے سواء ال سے بر 
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۴ چ ورل 0ن لانن دایز اہول بج یا 
می( ن( نکر رین 2 ن کروی 

لقد ق م محمد بن القاسمالثققی بفتح السند فیعہد الخلیفة ا3 موی 
ولید بن عبدال مك ء فی او خر القرن ال ول الہجری ء وقد وفد ممەعلی الستد 
أفخان من القبا ثل العربية التى 5ن قو م جيشالفتوح فى الغالب متهم. فاستوطنوا 
هذه البلاد و أصهرط الى أهلها و كانت لهم مشاركة نااجحة فى نشر تعالىسسم 
الدعوة الإ سلامية وا لعلوم العربية » بین السند يسين بفضل من صاحب حا مہسصسسم 
و مرا *هم من علط* السلمین أمثال الربيع بن‌صبیح البصری من آشپر السحد کین 
وأ علهم تد ويّنا للحد يث. فلم يض بضععشرات من السنین علی فتح السند حتی 
طفقت أفواج من أهله تشارك فى بناء الثقافة الا سلامية تبرز فى مياد ينها , فكان 
مشهم علط * الحد يث واللفة و الدب مثل أبى معشر نجيح السندى المحد ث صاحب 
المغازى, وابن الأعرابى اللفوى وأبى عطاء السندى الشاعر وأبى اليزيد طيفور 
بن عیسی الیسطاىی النتضوف 0 

ثم تتابعت | لبجطت وا لحملات لفتح مختلف مناطق الهتد علی مر القرون » و 
جعل العلصا* وال طة والوط ظ وا لصوفية يرن ون البلاد و یتَخذ ون مد نها و قرا ها 
مرا كز لنشر تما لیمهم و بث دعوتهم حتی استاأنسا لا هالی بدعوتهم و أخلاقیسم 
وأخذ و يعتنقون الإسلام جاطت وفرادى . 

ومن ملوك المسلمين بالهند الذين ظاموا بد ورهم فى نشرالدين وإظاسة 
العدل وإعلاء كلمة الله فيها ء غياث‌الد ین بلین (المتوفی ۲۸۷ (م) و محمد 
تغلق رالمتونی ۰۱۷۱ ۸(1) و فیروز شاه تغلق ( التسوفی .۷۰ ع/۸ ۱۲۸ ) 
و سکند ر ين بهلول اللود ی (الحوفی ۲۳ ۵۱۷/۵ ۱م)- 

و من آبرز الملط* وا لصوقية الذ ین جا هد وا فی‌نشر الدعوة الاسلامية بالپند 
الشیخ علی بن عشان الهجویری اللاهوری (التوفی ۰۷۲/۵۵ ۱م) والشیسخ 


(۱) انظر تا ریخ ال ول الاسلامية باسیا و حضارتها للد کتور احمد محنودالساداتی 
دارا لثقافة للطباعة وا لنشر الظ هرة 7 ط ۰ م2 ص ۲۱۷-۲۰ 








۲( 


المحد ث رضى الد ین حسن الصنمانی اللاهوری وا لشیخ معین الد ین الا جمیر ی 
(التوفی ۲۳۵/۵۲۲۲ ۱م) والشیخ قطبالدین بختیار ال5 کی والشيخ 
نظا م الد ین محبوب‌الهی وا لشیخ المحد ث عبدالحق الد هلوی وا لشیخ المجد د 
آحت السرهندی (التوفی ۰۳ ۱اه ۲ وم 6 
ای ری ولآ روصت 

تب أكبر ين هطيون بن بابرالمغولى السلكة يعد و فاةآییه فسسی 
سنة ٤١۹ھ‏ / ٢١١١م‏ ء فانظبت ال رض ظسّرا لبطن و تنكرت وجوه الاعيان للدين 
الحئیف. فک نت فتنة عمیا* و داهية د هیا* ۰ فكان يسود فى مجالس هذا الملك 
الرأى أن الاسلام كا تسنشأته فى أمة باد ية أمية فلا یصلح لآ مة مشقفة متقدٌسة 
والنبوة وا لوحى والحشر والنشر والجنة والنار أوها م لا حقيقة لها وأصبح القرآ ن 
شکوگٌا فی کونه کلاط لیا و صارالحشر وا لتشر بعد الموت مرتابًا فيه ولكسن 
التناسخ كان فى رأى القوم أقرب!لى الصواب و سكا من كل وجه . و کانسوا 
يطعنون فى شخصية الرّسول (صلى الله عليه وسلم) و خاصة فى تعد د أزوا جسه 
وأمرغزواته وا نتصاراته » حتى عادت كلمتا آحعد و معتد من آبفش‌الکلسنات 
اليهم ولم يكن يستطيعأحد أن يصلى فى القصرالطكى . وفى عبد هذ! الملك 
نبتت نابتة ‏ لمذ هب ال د یانی والیباشی و قور آن بعثة محمد (صلى اللعليه وسلّم) 
قد مضت عليها ألف سنة» ولا يمكن لشريعة أن تبقى صالحة أكثر من هذ ةالمسدة 
الطويلة» فأسسد ين جديد و شریعة محد ثة تحت عنوان ”الدين الإلهسس ” 
مخلوطا من عتاصر الا سلام والهند وكية وا لسيحية. والحق أنه كان لكل دين 
حظوة لدى هذا الد ين سوى الا سلام. فا قتبس من المجوسعبادة النار وأخذ مسن 
السيحية ضرب النوا قیس و | جتلاء صورة ظالث الثلائة وأمثال نا لك ء وروعى جا نسب 
الهند وكية الوثنية أكثر من غيرها فحرم لحم الیقر و جعلت آعیاد الهظد ك یحتفسل 
بها بجی شماکرھا وألزمت عباد ةالشس أريع مرا ت فى الیومء إلی غير ذلك من 


(۲) راجع كاب ”ب كوثر” (الايوابالمتعلقة ) للشيخ محمد إكرا مالتاشرإدارة 
ثقافت اسلامه لا هور/ط ٩۸۲‏ ۱ - وتاریخ ال عوةالاسلامية فی الهنسد 
لسعود علم الند وی الناشر دار العربية وص +٤٤١١‏ 





(r) 


الخرافات وال با طیل التی لا ینکن | حصا وها . (7) 
ای او سے 

دو تخ رایرادعدی 

وفى أجواء تلك الظروف الظسية ولد الشيخ أحدد بن عبدالاحد الفاروقى 
السرهندى ( ۱ ۰۳۰-۹۷ (ه) الطقب بمجسدد ال لفالانی للپجرةء فسی 
بيت عريق فى المجدوا لعلم ينتى إلى سيد نا عمر بن الخطاب (رضی الله عنه ) » 

استفاد الشیخ السرهند ی من الشیخ العارف بالله خوا جه با قی بالله من 
صالحی عصره المعروفین با لورع والتقی و قد توتنم الشیخ باقی بالله فی وجه 
تلمیذ ‏ 17 رات المجد والکال » لا ول عهده به ۰ نشاً السید المجدد فی النصف 
الظانی من عهد الملك آکبر» و لکن دعوته ظهرت فی عصر الملك جها نكير بن أأكبر 
حین بلغ آشد ه و تک لت معارقه ء الا آن ظبه کان یسیل حزا منذ فجر شبابسه 
لط کن براه من | نتکاس را يةالاسلام و تقلس ظله  .‏ فقد جاء ضمن رسالة له السی 
آحد ال مراء : 

” لقد بلغ من غربة الاسلام فى هذه البلاد , أن الكقار يطعنون قى 

الإسلام ويشيد ون بذ كرزا لكفر وأهله من غير خوف ولا وجل , بينسا 

السلمون محظور عليهم أن يقوموا بشعائر د ينهم وأأن يسعوا فى 

نشر كلمته” . 

ظهرت دعوة الشيخ أحمد فى زمن الملك جها نكير (الشوفى ۰۳۷ ۱ه  )‏ » 
فبايعه على متا بعةالسنة واجتنابالبدعة خلق كثير لا يأتى عليهم الإحصاء. 
وأمرالملك جها نكير بإحضارالشيخ أحمد اليه, ولا دخل الشيخ عليه حيساه 
بتحية الإسلام ولم يسجد له شأن أهل زطنه, فغضبالطك لذ لك وأمر يحبسسه 
فى السجن بمديئة كواليارء و لکن الشیخ بدا دعوته فى السجن قجمل السجونون 
يتوبون إلى الله مولا همالحق. فتأثر الملك لذلك وداه الى ديوانهء واستقيله 
ولى عهد الملكة ‏ ال میر خرمالذ ی اعتلی سریر الطك بعد فا ةأبیه جهانکیر » 
9 .تاج الفصل الالت ين ریخ الوا[ سلامية نی المندلسمودطلم اند وی 


و خجدید الد ین واحیاو ۰" للاستاذ آیی الاعلی المود ودی " تعریسب 
محمد کاظم سباق ص- ۸۵-۷٩‏ ۰ التاشر موسسة الرسالة - بيروت 





(<) 


ملقبا بشاه جهان - استقبالًا باهرا » فاعتذ ر ٍلیه الطكك و طلبالشيخ منه (صدار 
آمره بط يلى : 

(9) تحريمالسجد ةللملك 

(۲) الاذن بذبح البقرة 

(۲) تعيينالقضاة والمحتسبين فى كل بلدة 

(> ) اطدةبنا* الساجد الشهد مة 

ره  )‏ إلغاٴ القوا نین غیر ا لشرعیة 

فقبل الملك کنیا من مقترحات‌الشیخ ء و من آجل اعدل الشیخ آنه رد على 
البتد عین التصوفین آسخف آرا ثهم القول بوحد ةالوجود ؛ فصرف الشیخ السرهند ی 
معظم همه وبذل أقصى جهود هء فى إبطال هذ هالعقيدة. فقد جا* ضمن بعیض 
رساعله أن ابن عربى الاند لسى (الخوفی 1۲۸ه) » و هو راس من قالوا بوحصدة 
الوجود ء قد زلقت رجله فی أثناء الطريق و! نخد عبط يعترىالسالك من الاحوال 
(أثناء رياضته الروحا نية ) , و يتراءى له من وحداة هذا الوجود , ولو تقد م خطوة 
أخرى لشاهد أن لا وحدة بين وجودى العبد والمعيود ء بل أن الله هوالورا * 
ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء ٠‏ وعند ط رد الشيخ على .ابن عربى » لم يستطع أحد 
أن ينكر عليه لانه كان بنفسه من كبار رجال الطريقة » المطلعين على أسرارها 
ودقائقها. وقد سمى الشيخ السرهند ىالحالةالتى يظنها السالك وحدةالوجود 
بأنها وحد ةالشهود فى الحقيقة9) , 
کال اضر راگ و و 

لقد عرفنا فيط سبق أن الملك جها نكير قد تغير فى أواخر عبد ه عا كان قد 
تابع‌علیه آباه من اضطپاد السلمین وعد مالاهتطم با لد ین » فأعفی السلمین من 
كثير من الاضطهادات الشا کنة وا لتضییقا تا لمخزية التی حطوها فی عصر آبیسسه 
الطاغية أكبر» ثم خلقه من بعده نجله ولى عہد٭ امیر خرمالطقب بشاہ جہسان 
(الخوفی ٦1٦7‏ ١م)‏ . وهوالذى بايعالسيد المجدد فى زمن ولا ية عهد ه على 


یسا a‏ ہو ہے یس کو 1 الس م عا 
(») انظر ط ریخ الدعوة الا سلامية فی الهند الس القند ون من اين ۰۱۱ 
را اف 
و تجد یدالد ین واحیاوہ للمود ود ی تعریب محمد لَاظإ لسباق ص ۸۸-۸٦‏ 





(o) 


اجتنابالمعاصى واطراح الثم , فأصلح کثیرا من الفاسد و حصلت فی عصسره 
للسلمین حرية لا بأس‌بها فی آدا* وا جباتهم وا لدعوقالن د ينهمء ولكن الملك 
شا هجهان لم یتکن من القضا* علی البد عا 9 كبرية تلاط , خوثًا على سلطانه 
آو لضعف فی عزیته و لعد م تهیو | لجو المظ سب للتطپهیر الشا مل فی ذ لك الوقت. 
فبقیت الحا جة اسقالی سلطان یعالج بحزم و د ها* الشرور التن بذ ربذ ورهسا 
الملك أكبرء فأتجز الله الآمر وأكسل المبمة على يد الملك أبى المظفر عالمكسير 
أورنك زيب بن شا هجها ن بن جها نكير بن أكبر ء الذی تولی ال مرعام ۸٦ء‏ زه 
اللفق سنة ٩٥۸‏ (م» بعد ط استبد بالملك د ون شقیقه ال کمر دا را شکوه ,وقهسره 
قرا . و لم يكن النزاع بين ال مير دارا شکوه وعلمکیر نزاط علی الطك فحسسب» 
وإنط كان نزاط بين فكرتين متنا قضتين : فكان ضارا شكوه يريد أن يحيى عبد 
جده أكبر ويحذ وحذوه فى التوفيق بين الإسلام والوثنية, والاخذ بيد الزند قة 
والإلحاد » بينط أورنك زيب كان يحب أن يحبى سنة سيد المرسلين (صلى الله 
علیه و سلم) و ینصر الاسلام و یجمل کلته هی العلییا . 

والحق ان عالمکیر ملكا ستسك بعروة ا لد ين الوثقى وعاشعيشةالزهاد 
والفقراٴ ء و قد آعاد للد ين المبين فى عصره نضرته و شبابه و ألفی القوا تسین 
المناقضة للشرعالمبين. ومن أجل أعاله أته عمل لجنة من كيار العلماء فى 
عصره و أمرهم بإعداد دستور شا مل یحتوی حلولا لمعظم شکلات عصره » و كسان 
رئيساللجنة الملا نظا مالد ين » سوس سالمنهج النظاس للتد ريس فى شبه القارة 
البندية. فأعدتاللجنة د ستورا شاملا فى مد ۶ خمانی سنین , تحت عنسوان 
*فتاوی عالسکیری" المعروف با لفتا وی الهند ية فی هذه الاب م. 

و كان الملك اورنك زيب» إلى جاتب ذ لاه من آکبر طوك الهند قد يسا 
و حد ی » فلا يضاهيه أحد من ملوك الهند » لا قى القد يم ولا فى الحديث مسن 
تاریخها ء فی طول العمر و اتساح ند 12 لحکومة واتساع ساحة الد ولة (۹) . 


3 5 ۳ 0 ع .- ٰ۳ 
(ه) انظر تا ریخ الدعوة الاسلامية لسمو؟الند وی صب 1۵-۱٩‏ ۱ و ترود کوش 
للشيخ محثاکرا م ناشراداره ثظافت اسلامیه لا هور - ۱۹۸۲ ص ‏ ۲۷۷-۲۷ 
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ام ول شاوی وال ام 


یقول الاستاذ ابوالاعلی المود ودی بشلآن شخصیة الإ لام ولی الله الد هلوى 
و جلائل اعاله و جہودە ء 

”بعد وفاة المجدد للالف الٹا نی الشیخ اآحعد السرهندى ء و قبيل 

وفا 1١‏ لملك | ورنكت زيب عالمكير بأريع سنين , ولد الام ولى الله فى 

ضوا حی مد ينة دهلی ٭ وإذا وضعالمر؟ بجانبء احوال زساته 

و بیگته , و شاهد بجانبآخرط جا* به هذا الا ط م من العملالضخم 

فا نه لید هش من نبوغ رجل فی مثل بصیرته. و فکاره و عقلیته فی ذ لك 

الزطان المتقهقهر. فمن من المطلعين على تاريخ الهند لا يعسلم 

حالة البلاد الهندية فى عہد قرح سير و محمد شاه رنكيلا 

وشاه عالم من الملوك السلمين المتأأخرين ؟ و لكن من أا جيسب 

الد هر آنه ينشا فى مثل هذا العصر الخامل المظلم, مفكر متبصر 

حرا لرأى ٠‏ يفكر متجردٌ! عن أوضاع بيكته و زطانه و يفك أغلال العلم 

التقلید ی وا لعصبیات الرا سخً فی النفوس‌علی طو ل القرون . ۰ ۰ . 

ان الاطم ولی الله - لا ریب - من زعط* التا ریخ الانسانی الذایسین 

یعا لجون مرتبك ال فکر و متشابك الا را* » فیجلون غا مضها و یحلو ن 

معقد ھا ء و یضعون للفکر وا لنظر الا نساتی نها واضا ستقيمًا , 

ثم يخلفون فى نفو سا لناس تضجّرا من الاحوال الراهنة » و يستركون 

فى أذ هانهم صورة راععة لبرامج الإصلاح والإتشاء مط یفضی , لا 

محالة الى أن تنبعث فيهم حركة لهد مالفاسد وعطرةالصالح”. 

و لد الاط م قطب‌الد ین أحد ین عبدا لرحیم المعروف بشاه ولی الله الد هلوی 
سنة ١‏ ۱۱۱ للپجرة. و کان آبوه شاه عبدا لرخیم (التوفی ۱۲۱ زه ) معد ودا 
من كبا رالمشاتخ فى عصره . قرأ الاط م‌علی آبیه و حفظ القرآن و هواین سسبیم 


سنین , و دآب‌علی سجالسالعلم و أقبل إ قبال تشوق متشوف حتی فاق قرا ته 








(۷) 


و فرغ من العلوم العتد١ولة‏ فی زمنه حين كان عمره خس عشرة سنة » ثماشتفسسل 
بالتد ريس إلى أن تاقت نفسه إلى زيارة الحرمين الشريفين فرحل الى الحجساز 
سنة ۳) ( (ه و هواذ ذاك فی‌ا لثلائین من عمره » وأظ مهناك عامين» و قرا 
الحد یث‌علی الشیخ آبی الطا هر محطد بن ابرا هیم | لکرد ى الد ئى (التوفى ۱۱60 ه) 
ثم رجح‌الی الپند فی طم 6 ۱ «ه وبقی بها ید رس و یولف فلائین سنة, انتفسم 
به فی خلالها خلق کثیر ممن لا ياتى عليه م الإ حصا . و توفی فی سنة ۱۷ (ه. 

ومن أشهر مو لفاته حجة الله البالغة» والسوى شرح الموطا » بالعربية 
والمصفی بالفارسية» و شرح ترا جم بو ب صحیح الیخاری » والارشاد الی مهطت 
الاسناد , والانتباه فی سلاسل اولیا* الله » وإنسا نالعين فى مشائخ الجر مين 
والقول الجميل , و لدر الشمین فی مشراتالنبی ال مين » و فیوضالحرسسسین » 
وأنفا سالعمارفين , وازالةالخفاء عن خلافة الخلفا؟ » وفتح الرحمن فى ترجسة 
القرآن » والنواد ر من أحاد يث سید ال 9 کل وال وا خر ء وا لتفهیطت الالپيیسة, 
وغیر ذ لك من المولفات ا لقيمة (1) . 
تال ارام 

لقد با رك الله فی آولاد الاط م ولی الله و احفاد ه ء كط بارك فیط خلفضےه 
من البترا ثالعلمی الدیتی المین ۰ رزق الشیخ بنت وا حد ة و خسة من ال نجسال 
وھم محعد (توفی صفییرا ) والشاه عبدا لمزیز ( ۲۳۹-۱۱۵۹ (ه) » والشاه 
رفیع‌الد ین ( ۲۲۲-۱۱۲۳ (ه) » والشا ه عبدالظدر ( ۲۳۰-۱۱۲۱۷ (ه) والشاه 
عبدالغنی (التوفی 897+ (ه). وقد تفعالله يهم جممًا کنیا من خلقه , قا نهم 
ژضاءوا سراج الکتاب والسنة فی ظلدت‌الهند الحالكة, و سعوا سعیهم وجا هد و 
جپانا عظیّه فى تشر تعاليم الد ين الصحيحة النقية )١(‏ . 

ص ۳۷ ۰-۱ ۱+ و رود کوثر" للشیخ محد ۱ کرا مص ٥۸1-٥۲۸‏ » و ٹاریسخ 

الدعوة الإسلامية فى البند” لسعو" الند وى ص 0" (-. > 1, وترجسة 

الشاه و لىالله فى آخر كتاب حجة الله اليالفة ا لناشر د رالمعرفة بيروت. 


و : 6 7 عا 
() انظر تا ریخ الدعوةالا سلامية فی الهند لسعو'الند وی ص 51-131 د 
و "رود كوثر” للشيخ محمد اکرا مس ۸۷ ۹۷-۵ ۵ 











(A) 


رب) ر لت رر ايت 
نان لرن اکر رح حر 


توفی الا ہراطور المغولی الکیبر اورنك زیب عالمكير فى عأم ۷۰۷ (م #بعسسسد 
آن أیضی فی الحکم خسین عاما تقرییّا » و قد قسم الهند ینضه بین آبناکسه 
اثثلاثة ؛ منمًا للصراع فیما بینهم علی السلطة ء الا آنه ما آن توفی حتى نشب 
القتال الذ ی,انتهی بمقتل آئنین من الا خوة الثلائة ء و انفرد محعد معظسسم 
بالسلطان عی البلاد الموحد ة تحتامرته و تلقب بشاه عالم بباد ر شاه رال ول ) 
الا آن الممرلم يطل به » فقد توفی فی سنة ۱۷۱۲م ء تارق البلاد فى تصف 
القرن التالن ء لشمانية من السلاطین الضعاف, منهم خسة سلاطین ض الفترة 
ما بین ۱۷۸ و ۸۵۷ ۱م تلصت سیطرتهم الی مجرد شریط من ال راض حول 
دلہی . و هولا * السلاطین الشمانية هم جهاند ار شاه (الشوفی 2۱۷۱۲ ) 
وفخ سیر ( ۸-۱۷۱۲ )1۷١‏ ومحمد شاه )۱۷٤۲۸-1۷۱۹(‏ وأحسد شسساہ 
)۱۷١ ۱۷٤٣ (‏ وعالمگیر الثانی )١763-91761(‏ وشساه عسالم الشسانی 
( ۹ہ۱۷-٦۸۰٦)‏ وآکبر شاہ الثانی )۱۸۳۷۱۸۰٦(‏ وبہادر شاہ الشسسانی 
ظفر (۱۸۵۷-۱۸۳۷) ۰ وكانت سنة رهم (م هى التى شهدت نفى الإنجليز 
للسلطان بہاد ر شاه الثانى » "خر سلاطين المغول فى الهند ء الى بورنا ۰۲۸ 
ات الاورل 
کان أ جا تلك الفترةظهور شركة الهند الشرقية المريطانية ء حیسث 
آدی تد هور الد ولة المفولية الی يروز البريطان الذ ين عد وا الى قهر د وة 
السلمين . و يضاف إلى ذلك أن الإنجليز قد استأصلوا أيضا يعض القوى ال وربية 
الأخرى | الساعية إلى السيطرة على الهند » فقد بد أ المرتغاليون انتشارهم فى 


(م) ؟ نظر العلاءة محمد .إقبال للد كتور أأحمد معوض (الهيئة العامة المصسرية 
للکتاب ء ره ری وت وی کشت امه تفت مقس سل 
بك فاوتد يشن باكستان ط ۱۹۷ص 1۲۲ 
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ول الا مر بعمليات تجارية » عند ما تزل فاسکود! جاما (Vasco da Gama)‏ 
فی کالیکوت فی عام ٩۸‏ ۱م شسسم جا* الهولتد یون » أول الا وییین الذیین 
حط موا الا حتكار البريطانى و نجحوا فى متاهضة البرتفالییی ء الا آن صراعیسم 
مخ البریطان الذ ین ج جا "وا يعد ذلك إلى شبه القارةء انتهى ب بهم الى الهزيمة 
بعد حرب طويلة و قتال عنيف. و كذلك وصل الفرنسيون إلى الهند . فأسسوا 
شركة تجارية فى عام 6 7+ (م» بد أوا يها مشروعات واسعة , إن أقاموا البصانسع 
والمتاجر فى مناطق متعددة فى شبه القارة الا أنهم غند ما بدأوا فى الإنتشار 
المكثف؛ كان البريطان يقفون لهم بالمرصاد » يعترضون طريقهم و یحطمسسون 
محاولاتہم. وكان المريطان مثلهم فى ذلك كفيرهم من أبنا* الددول الأوريبية 
الا خری » قد قد موا الی شبه القارة تجارا ۱ء و اسسوا شر؟ كة الهند الشرقهية 
البريطانية فی عام . . + م2 وكانت الشركة فى البداية تتبع نفس سیاسه 
المنافسین البرتغالیین والپولند بین فتشأت لها مصانم نی سورت و بوسسساتی 
و کالیکوت و کلکتا » الا آن البریطان والفرنسیین وقفوا وجبّا لوجه یتنافسسسون 
و یتنا زعون ۰ و لیکم أد وار النزاع بينهسا : 

أولا : وقع الد ور ال ول على يد دیلکس . مھ الفرنسی وک لایسسف 


( له ) الیریطانی من ۱۷۰ حتی ۰2۱۷۲۳ یعتی آئن 





الحروب التى ١‏ شتملت بين البلد ين فى أوربا » و انتهی الأ مر بپزیسة 
فرنسا نظرا لتفوق بریطانیا الیحری ء فتقرر بمعاھد ة باریس سنة ۱۷۹۳م 
آن تبقی للفرنسیین مراکزهم التجارية فی الپند » على أن لا يكون لهسم 
فيها قوة حربية مظلقا ٠‏ 

انیا ۽ کونت فرنسا آثنا* حرب استقلال آمریکا حلفا یتألف من نظام حید رایساد 
و أمرا* المراهتا و أمير ميسور» و وعد تهم بالساعد ة» علی آن یقوسسوا 
فى وجه انجلترا و لکن وارن هستنجس ( ا چھت٥‏ فة8 دہ ہا ) الحساکم 
الہریطانی خلال فترة بين ١۲۷۲‏ و ۷۸١‏ ١مء‏ فرق ذلك الحلف و اتتصسر 
1 


عنیه ۰ 





)۱۰( 


ثالتّا یبدا اند ور التالث من النزاع آثتا* حروب تابلیون » فقد نجحت فرنسا فسی 
(عاد ة تحالف الا مارات السالفة الذکر ٠‏ و قام تابلیون بحطته العشهپسورة 
على صر فى عام ۷۹۸٠م‏ لساعدتهم» ولکن الحطة آخفقت و انحص ل 
التحالف‌علی ید اللورد كور نواليس (1118سدده0 28ه.1) وثبت مرکسز 
راتجلترا تهائیا فی الپند ۲٩‏ . 
رتا وار 
7 
ولم یصعب علی الا نجلیز التغلب علی ال مرا* العنسیب یدین فی الهند بعد 
انقسامها إلى ی ولاتہا ء علی. آثر سقوط مطكة المفول . 
وكانت البنفال من أوائل من إشتبك مع إنجلترا حين إنحاز أميرها راج الد واة 
فرنسيين وإستولى على متاجر الشركة و أسر الانجليز فى الستعيرة. ولكن 
وصلت قوة بريطانية من مد راس برگاسة واطسون (دهدند) و کلایف . (هتنددم) 
استعاد بها کلایف کلکتا فی ینایر ۷۵۷ ۱مء و أراد كلايف اثر انتصاره فى كلكتا 
وهوکلی » آن یستبدل میر جمفر بسراج الد ولة» و دی ذلكث.الی توتر شد ید 
بین سراج الد ولة وبین الا نجلیز؛ و وقعت الحرب بين الطرفين فى بي لاسى 
( 16509 2 ) فى يونيوعام ۷٥۷‏ ١م»‏ وانتهت المعركة لصالح البريطان » فعينوا 
مير جعفر خاكمًا للبنغال . و فى مقابل ذلك قد م سیر جعفر بالغ كبيرة و آقطسم 
الإنجليز حوالي تسعمائة ميل مربع من ال رض. و كانت هذه أولى خطى الإستعمار 
الحقيقى فى البنغال . لكن مير جعفر لم يتقبل كل رغيات الإنجليز فاستبد لوا 
به صهره مير قاسم. و رفض مير قاسم كذ لك طلبات الشركة و قاومہا ء فتفجر الصراع 
بينهما فى بتنا ( همهم ) وقاءت المعارك فى صیف ۷۰۳۲ م» الا آنها انتهت 
بہزیمة جيش مير قاسم » فلجأ مير قاسم إلى بلاط التواب شجاع الد ولة فی آود ه > 
حيث اجتمعا نع الإمبراطور المغولى شاه عالم الثانى أيضا ء و قرر ال لاثة 


أن يحاربوا الشركة » فاحتد مت المعركة بينهم و بين الانجليز فى عسسام ٣‏ ۱۷۹م 





(و) أنظر تاريخ القرن التاسععشر لمحد قاسم و حسين حسنى مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصر/۲ ۲ ۱۹ ص ۲۹-۲۹۵ والعلاية محمد اقب ال 
لاحمد مموض ۰ ۱ ۱۱۱-۱ 
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فى بكسر ( مه8 ) » الا آنهم منوا بالهزيبة. ولا سباب سياسية عامل البريطان 
شجاع الد ولة وال براطور شا ه عالم الثانى معا ملة رقيقة. أما مير قاسم فقد توفى 
طرید ۱ ۰ و قد متح الامبراطور شاه عالم الثانى الشركة البريطانية حقوق تسام 
الضراقب زد یواتی ) فی مناطق بنفال و آوریسا وبیهار» و من ثم تحول الا نجلیز 
من کونهم تجارا الی حکام(۳() . 
ويجد ربنا أن نقول كلمة عن هاتین اند ولتین الاسلامیتین اللتین کان لها 
د ورهما فی جنوب الپند » حید رآباد و میسور ۰ ففی خلال الحرب الثاتية مسح 
۰ ۰ 1 د ۰ 3 
الانجلیز نجح الفرنسیون » فی ول الأمرء فی الوصول بمظفر جنك و صلابت جنك 
علی التوالی ء إلى منصة الحكم فى حيد رآناد » الا أنه بعد أن خسر القرتسيسون 
الحرب الثائثة » أعلن صلابت جنك ولا* للبریطان » و آصبح نظام حیسد رآیساد 
دکن عند فذ اکا تابمٌا فی حقیقته للبریطان . آما فی مسور ققد 8 
۲ ھی ۱ 
تبیو سلطان فی عام ۷۷۳ ۱م انتصارا ساحقا علی البریطان فی منکلور » ولکنپسم 
شتوا الحرب على السلطان تيبو بعد ذلك مرتين بساعد ة المراتا و النظسسام» 
ثم فى ' حرب ميسور الثالثة نجحوا فى اقتطاع نصف بلاد السلطان و تمكتوا منسسه 
فی الحوب الرابعة حیت.استشهد فی الممركة فی عام ۰2۱۷۹۹ و حرم آبضاوه 
من حقهم فى العرش حيث أعلن المريطان حاكما من الهند وسعلى عرش الميسور. 
ولم يعد الحاکم فی حید رآباد کذ لك لا مجرد تابع للبريطان فحسب. وإختفت 
آخر مظاهر السلطة الاسلامية من جنوب الهند بعد القضا * على ثورة السلطان 
۲ )0 
تبيو التی کانت آول عبل اسلامی منظم لتحریر شبه القارة من الاستعمار البریطانی ۰ 
و شید النصف ال ول من انقرن التاسع‌عشر المیلاد ی محاولة آخری من 
(.د) آتظر العلامة محمد اقبال لحد معوض و کمیتی کی حکومت" للسید باری 
ص ۷ ۲ ۳۰-۱ 1 
((۱) _انظر العلامة بحمد اقبال لاح معوض‌ص ۳( (-ه ۱ 1 و ”اقبال- حياته 
و آوقاته " للد کتو رة ماتی صح و الناشر شيخ محمد اشرف لا ھور ط ۷ ٩‏ ام 
"Iqbal His Life and Times", .Dr. Lini S. May‏ 
و من الجد بر بالملاحظة آن جپاد السلطان تییو کان موضع اعجاب محمد 
قیال للفاية , فاستفاد من مذ كرات السلطان وإستلهمها فى کتاباتسه 
و شعیه ه 





)۱۲( 


[لسلمین لاستعاد 8 حریتهم و اعلا* کلمة الحق فی شیه القارة , و كانت تلتك الحركة 
بزعامة الشیخ السید أحد بن عرفان الشپید والتیخ _اسماعیل الشهید حفید 
الشاه ولى الله الد هلوى . و لکن فشلت لك المحاولة کذ لك » علی ماسنذ کسره 
قرييًا (أن شا* الله ) . و استشهد الزعیمان و هما یقاتلان المریطان بین رجالهما 
و لك فی مایو ۰۱۸۳۱ وف عام ۱۸۴ استولی البریطان علی واه ی مقاطعة 
السند بعد أن هزموا أمراءها فى موقعة میانی » ثم هزبوا السیخ فی مواطن عد ة 
من مقاطعة البنجاب حتی دارت الد اثرة علی السیخ فی موقعة کجرات فی عسسام 
۱٩‏ فضمت البنجاب کذ لك الی الستلکات الا نجليزية» کما آن البریطسان 
ضموا منطقة آود ه ( طهده) الی أملاكهم بصفة نہائیة فی عام ٦٥۱۸م‏ .ءوتسد 
کان القرار الذ ی و ضعه اللورد دلهوزى ( Lord Dalhausie‏ ( بشأن الفا* 
نظام البتنی ( Doctrine of Lapse‏ ) المعروف بين آمرا* الہند ء باعلا 
على ضم بلاد شاسعة إلى أملاك الشركة » حتی ازد اد ت الستلکات الا نجلسپزية 
بين سنة ۱۸۸ و ۸۵۲ ۱م من ثلث مساحة الهند لی تصف ساحتها. هذا 
و قد إمتدت حد ود الهند فى ذلك العهد الى بورما السفلى أيضا. وأمسا 
پورما العلیا ظم یتم استیلاه الإنجليزعليها إلا فى سنة عدم لم09 , 
ور ۷ع 

وبعد آن صارت معظم شبه القارة تحت السيطرة المريطانية تفجسرت 
ثورة ۷ ۵ ۸ ۱م الشعيية السلحة ضد بریطانیا فی جمیع آتحا* الهند ؛ و بسد آت 
الشرارة ال ولی لتلك الثورة السلحة (سباهی 9۵007 ) من مد ينة ميروت حيسثك 
قامت فرقة عسكرية من عساکر البنشال الستقرة هناك » ضد الحکومة عند اشاعة 
آن الخرطوش الذ ی تستخد مه تلك الفرقة كان ملطخا بشحم اليقرة أو الخستزير» 
بیتما البقرة محترمة ند ی آلهند وس ۰ والخنزیر محرم ند ی السلمین ۰ فا نتشبرت 
الثورة السلحة بعد ذلك فى عديد من المدن شل لکنو و کانبور ودلهی » و نالت 


(۱۷) انظر تاریخ القرن التاسع عشر لمحد قاسم صم 1 ؟ والعلامة محمد اقنال 
لا حل معوض‌ص ۱۲ ۰۱۱۷۱ 
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تأييد الشعب فى کثیر من المناطق مل مناطق اود ھ و آکرا و جهانسی و غوالیار 
و روهيل خند .و أوريسا وبيهار والمقاطعة الوسطى وغيرها ولم تمض إلا ثسسسان 
و أربعون ساعة حتی کانت دلهی قد تحررت و تحطم الحکم الیریطانی تماما فسی 
شمال الهند فیما عد | البنجاب ء و اتجه کل من السلمین والهتد وس الل 
الا مبراطور المفولی المسن بهاد ر شاه (الثانن) لیتزعم الثورة و آعلتوه بوحسسد ة 
الكلمة !مبراطو را عليهم. وقد أذ هلت المفاجأة السلطات البريطانية و أعجزتبا 
تماما عن الحركة » فلم تستطع القيام يأى عمل مضاد طيلة الشهور الآريمة التالية. 
ولولا وصول قوات بريطانية إلى كلكتا » كانت فى طريقها إلى الصين فى ذلك 
الوقت و كذلك مساعدة السيخ للمریطان فی منطقة البنجاب » لكانت الشركة الشرقية 
قد انتہت تناما » الا أن وصول هذه القوات مصاد فةء أدى إلى نتائج فساد3ء 
فقد كانت نجداة للشركة استطاعبتبها القضا * على تلك الثورة السلحة. وانتقفضل 
الحکم على أثر ذلك الى التاج البريطانى فى عام ۸۵۸ ۱م» و اختفت شركة الپشد 
الشرقية من سرح التاريخ ناكا ) . 

وکان من قاد 2 تلك الثورة الوطنية الا مراطور المفولی السن بهاد ر شساه 
و أعضا" آسرته فی دلمهی » و الملكة بیکم حضرت محل و ال مبر فیروز شاه والجس‌ترال 
بخت خان و مولانا آ حد الله شاه فی آود ه» وبهاد ر خان فى طقة رومیل 
خند ورانی لکش باتی طکة جهانسی والجنرال تانتیاتهی فی وسط. الپند 
و راجبوتانه و قدتوفی بپاد ر شاه منفیا فی رانجون (بورما ) فی عام ۸۲۲ م بینما 

صلب من أسرته أكثرمن ثلاثين أميرًا ومن بينهم أبناوه و أحفاده و أصهاره . واستشهد 


ات الله شاه أثنا* المعركة وها جرت بيكم حضرت محل إلى نييال و هاجر 





0 4 1 
أئنأ* المعرثّة و اس 


الآ مير فيروز شاه لی مكة المكرمة و قتلت الملكة لکشی بائی 
ا ممیت وو فی 0 
موه اا ! فى ينا الإنجليز فى آبریل ۸۵٩‏ م۵ 


(۷)انظر العلامة محمد إقبال لآ حمد معوضص 11۸-۱۱۷ ود افرۃ المسسارف 
البریطانیة ج ۹ ءص Halen Hemingway, Publisher 1973-74 ٣٥۷٤_١٣٤٤‏ 

(۱4)راجع کتاب ۱۸۰۷۳" لمولا نا غلام رسول مهرء الناشر شیخ غلام علی وآولادہ 
لا هور ط ۰۱۷۷ 
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وكان من أهم اسباب الثورة أن السلمين بال خصء» قد تعرضوا للإذلال 
والمپانة السياسية من قبل الستصمرین الا نجلیز » فضلاً عن التد هور الا قتصاد ی 
الشديد الناجم عن سد كافة أبواب العمل فى وجوههم. فقد حرم جميع القضاة 
السلمین من وظاتفهم عند. تنفيذ النظام الانجلیزی » كما أنه كان من بين ۲۶۰ 
محامیا للمحکبة الملیا خلال فترة ما بين ۲ ۱۸۵ و ۱۸۲۲ واحد من السلمین 
و ۲۳ من الپند وس؛ و کذ لك صود رت معظم آوقاف السلمین و آلفیت آسسلب 
اماراتهم و مشعوا من العمل فی کثیر من نوسسات الشركة والد وائر الحکوسسستة ۔ 
ومن أسباب الثورة أيضًا , أن البريطان حاولوا تنصير الشعب البندى فتحسرکت 
البعثات التبشيرية فى جميع أنحا* الهند وكان أكبر أهدافها تجريد الشضلعب 


الهندى وبال خص المسلمين منهم » من ثقافتهم و تقاليد هم ود ينهم ولفتهم. 


و بعد انتها* الثورة عد البریطان السلمین سئولیی عنہا ء علی الرضسم 
من. آنها کاتت قد قامت علی أکتاف‌عنصری شبه القارة من السلمین والہنسید وس ۔ 
على سو ا*. فبد أت عمليات الشنق الجماعية للسلمين فى كل أنحاء البسلان » 
و صود رت آملاکهم و نسفت د بارهم وبیعت آراضیهم بأسعار رمزية للپتسسد وس 
والسیخ ء كما أعلنت الا نجليزية لغة رسمية فى البلاد » بدلا من الثارسية الستی 
كانت لغة البلاط من قبل ؛ على الرغم من أن السلمين كانوا يجهلون الإنجليزية 
تمامًا . وقد حدث ذلك فى الوقت الذي أحيط فيه الهند وس والسيخ بكل مظاهر 
التكريم والرعاية» و خاصة بعد أن أبد وا استعدادهم و رنتهم فى التعساون 
مع السادة الإنجليز. وقد اعترف بذ لك اللور د النبورو ( E11en 8orough‏ ( 
حيث يقول : 

”لیس فی وسعى أن أغفل ما أوقن به من أن هذا المنصر الاسلامى 

عد و أصيل العداوة لنا ء لو ینبشی آن تتجه سیاستنا حقا الی تقسریب 

اه پر 

و کذ لك اعترف الباند یت جواهر لال نهرو بذ لك حیث سجلل فى الترجمة 


الذ اتیسة له آنسه: 
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*بعد سنة ۷ وم کانت الید القوية للبريطان أشد وطأة على 

السلمين متها على الهند وس. )١(‏ 

وكان من أنواع العقوبات التى استخد مها الإ نجليز فى تعذ يب الشسسوار 

وبال خص السلمين منهم » عقب انتهاء أعمالالثورة » قطهم بالمد افع و إحراق مم 
بالتار و سلخ جلود هم و كى أجساد هم بقطع المعاد ن الساخنة» و لفهم بجلود 
الخنازير المحيطة حول أجسامهم ء قبل شنقهم » و تلطيخهم بشحم الخنزير قبل 
4 حراقهم ؛ و مثل ذلك من العقوبات الوحشية !01 , 

مسياسّ المنرفى أعتابب لورة 2۱۸۵۷ 

و بعد فشل ثورة ۸۵۷ ۱م نجحت شركة البند الشرقية فی إعادة سلطتهيا 
السابقة علی البند » ولکن البرلمان البریطانی قرر ٍلفا* حكم الشركة و ضم الہند 
الی التاج البریطانی مباشرة , فصدر المرسوم الطکی فی نوفیر ۸ ۸۵ ۱م بستعیین 
نائب للحکومة البريطانية فی الپند تحت(شراف وزیر لشتون الهند فی حکوسسسة 
بريطانيا . و قد قامت الحکومة الجد ید ة فی الهند باجرا* بعض‌ الا صلاحسات 
والتعد یلات‌فی الپیکل الا داری و النهج الا قتصادی للد ولة(۷ ۱ ۰ و لکن کسا ن 
لسحق الحركة الثورية فی شبه القارة آثر هام لدی السلمین . فقد آدی اضطهاد 
الا نجلیز للسلمین إلى تآزرهم و زیاد ة تعاونیم و تعاضد هم فاتسعت هسوة 
الخلافات‌بین السلمین والهند وس» و صارت تلك الهوة تتسع و تتعمق آکتر فاکتسر 
تتيجة لدعاية الا نجلیز و دعمهم للپند وس‌من ناحية و لا نتهازية الهند وس وأطماعهم 
من التاحية ال خرى . فبد ا كل من السلمين والهند وس ينظمون قواهم و وساعلهم 
علی آسس‌تقافتهم و دینهم و لقاتهم » کل بمسزل عن الا خر . فأسس د یانند اسرسوتی 
جمعية مجتمع الآ ریین (آریه سساج ) لتنظیم صفوف الهند وس مقابل غیرهم » فکانت 


ع 
آبواب الجمعية مغلقة آمام غهر الهند وکی مطلقا » و كانت جميع برامجها و أهدافها 
(۱۵) انظر العلاعة محعد إقبال لا حمد معوضص11۹-11۷ و 
"Iqbal His Life and Times" By1. S.May, P. 31-32‏ 


۰ 3-۱ اتظر کتاب ۱۸۵۷ لمهر ص‎ 0 
"Iqbal His Life and Times" by L.5. May, P.34 انظر‎ )0( 
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قاعمة على العصبية الهند وكية الجامحة. فقد أعلن أكثر من مرة » من مسرح الجمعية 
أنه لا بد للسلمين اما أن يهجروا الهتد وإما أن يتحولوا إلى الديانة الهند وكية 
وفی عام ۸۲ وم آنشاً دیانندا سرسوتی مجلس‌الد فاع عن حقوق البقسرة 
(ككور كبشا شبها ) أثار يه الحقد والكراهة فى نفوس الهند وس ضد السلسین . 
وفى ذلك العام نشر الهند وكى البنفالى بينكم جندرا جترجی سرحية يعنوان 
نند مته آبدی بها کنیا من الا را* الفاسدة ضد الإسلام والمسلمين . والتشيد 
القومى الذائع للهند وس ”وندى ماترم“ جز“ من تلك المسرحية المفسد .و فى حين 
كانت هذ ه الحركات الهند وكية البدامة فى طريقها للوصول إلى ذروة نشاطاتها 
آطن التاکب السریطانی بالهند اللورد ریبون ( 81558 ) فی عسام۱۸۸۲ء 
آنه سوف یسمح للشمب الپندی بحق التشیل فی الموسسات الحكومية المحلیسة 
و سوف یمتح حق التصویت لا قاسة الحکم الد یمقراطی فی الهند ۰ وعلى أثر ذلك 
آنشمی حزب الموتمر القومی الهندی ( (Indian National Congress Party‏ 
فى يومبائى فى دیسبر ۸۸۰١م‏ ء تحت رعاية النائب البریطانی ء آنذ اك ء اللورد 
دوفرین ( . عتە٥ء۶گدھ‏ ) بمدف توضیح شاعر آینا* البلاد والتعبیر عسن 
اتجاهاتهم السياسية. و کان القصد من کلمة "القوس الهندی" آن الشعب السلم 
سوف ينحل و ينضم إلى القومية الهند وكية. فان! قامت حكومة د يمقراطية فى البند 
۱ فسوف يملك الحكم الهند وسد ون سو اهسم. و بعد تأسيس المؤتر القسسوى 
الهندی‌آقام زعیمه بال کتکا د هار تیلاك » موسم "كنباتى" بد ا من عام ۱۸۹۲ م 
فكان الموسم ينعقد كل عام لمدّ ة عشرة آیام للطواف حول‌النو ثن " كاني شٌ 


و کان الپدف ال ساسی من اقامة ذلك الموسم إثارة اليفض والعصبية فى نفوس 





الهند وس‌ضد السلمین ۰ وفی نقس عام ٩۳‏ (م أنشأ الباند يت مدن موهن 
مالویا ء آحد زعما* حزب الموتمر جمعية اللغة التاغرية الهنه وكية (ناکری برجار 
سبہا) ء لرفع شأن لغبة البند وس و ثقافتهم » والهجوم على ثقافة السلمسین 
ولغاتیم من ال رد ية والفارسية والعربية » و کانت الفارسية لغة رسمية نی آد ۱* 


ال عمال الحكومية والقضائية حتی ثورة ۸۵۷ ۱م. و کان هدف الهند وس سن ذ لك 
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كله » تحت رعاية الا ستعمار الا نجليزى و دعمه لهم » احياء الثقافةالهند وكية 
و دعم إقتصاد هم ينهب أموال السلمين و سلب ممظكا تيم من ال راض الزراعية 
والا مارات المحلية. و قد هاجموا لفتهم و ثقافتهم حتی لا یستطیعسسواکسب 
معيشتهم عن طريق الوظائف الحكومية كذدلك. فاضطهد البریطان ال 7 
بجميع وسا ثلهم و مكاعد هم إضطهاتٌ! مباشرًا وغير مباشر بواسطة الهتسد وسء 
على الرغم من دعايتهم أتهم لتزمون اللحيد ة التامة بينالمجتمعين الكبيرين فى 
شبه القسارة(۷) . 

و فی آجوا* هذ ه الظروف القاسية بدا بعض قاد 2 السلمین فی العسسل » 
قدر إستطاعتهم و بصیرتهم » لما فيه خير أبناء وطنهم و اخوان د ينهم » و کان من 
بيتهم السير سيد أحمد خان ( 2۱۸۹۸-۱۸۱۷) موسس جامعة علیکره بالهتد . 
فقد حاول السیر سید آحمد خان توحید صفوف السلمین فی شبه القارة و تعد يل 
موفقهم تجاه الساد ة الا نجلیز » باستحثاشهم علی ضرورة تعلّم اللفة الا نجسليزية 
والا ستفاد 3 من العلوم والمعارف العصرية الحد يثة. و قد قام سید أحمد خان 
بجولا ت واسعة فى عموم أرجاء الهند يحث فیہا السلمین علی إقامة معاهسد 
التعليم و مراكز التربية لشبابهم. و آُسفرت دعوته عن تخفیف حد ة الا ضطهساد 
البریطانی للسلمین ء غیر آنه وقع فى أخطاء كييرة و ضلالا ت واضحة من ناحيسة 
العقيد ة» على ما سنتحدث عنه قرييًا (إن شاء الله) . وعند ما آنشی الموتمسر 
القوس الببندی فی بومبائی فی عام وب وم ء هاجم السير سيد المؤتير علانية 
ضمن موتمر عام للسلمین فی لکنو. وعند ما آعرب اللورد مورلی ( تاهت 0‏ ) 
الوزیر البریطانی لشئون البند ء ضن خطاب له آلقاه فی پولیو ۰ ۱۹م عسسن 
ضرور ۶ اقامة لون من الحکم فی الهند » یل فیه المواطتون » سعی نواب محسن 
الملك ( ۹۰۷-۱۸۳۷ ۱م) آحد آرکان حركة السیرسید ء الی عقد بقابلة بین 
وقد يشل سلمی البند والتائب البریطانی بالپند ء و تمت المقابلة فی اکتوسر 
٦1۹۰م‏ وجاء فی خطاب الوفد آنه "لا ینکن انکار آن السلمین مجسستیع 


متسیزله اهتماماته الخاصة التی لا تشا طره فیبا المجتمعات الاخسری* 
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وقد مهد هذا اللقا* لتنظيم السلمين لآ نفسهم فى الهند » فبد أوا بالتفكسسير 
فى اقامة منظمة سياسية تجمعهم . وكانت الخطوة التنفیذ ية لذ لك تالية للاجتساع 
التعليى السنوى لعموم سلس الهند , فى. دكا حیث عقد قاد ة سلمی الپتند 
اجتماعا سیاسیا يرئاسة نواب وقار الملك فىد يسمير ٩۰‏ (م۰ وفى ذلك الا جتماع 
استحث نواب سليم الله (من دکا ) اصد ار قرارابنانشاء منظمة سياسية " رابطسة 
سلمی کل الہند* : India Muslim League‏ دی وهى المنظمسة التى 
قامت‌ید ور حیوی فی اقامة د ولة ستقلة للسلمین د اخل شیه القسسارة, و هی 
الباکستان التی نم انقسا مها من الپند فی عام ٩6۷‏ ۱م العام الذی تحسسررت 


فیه شبه القارة من الا ستعمار البریطانی )۱٩(‏ . 


ارف و نل نی لاٹ 
ولد محمد اقبال فی آواخر القرن الثالث عشر للپجرة و آوائل الربع الا خسسیر 
من القرن التاسع عشر للمیلاد یین أُسرة متدنة متوسطة الحال فی منطقة البنجاب. 
و لقد تم الاستیلا* البریطانی علی معظم مناطق الهند حتی انتهاء القسرن 
الثامن عشر المیلادی » عند ما استشمد السلطان تیبو بمیسور مقاتلا الا نحسسلیز 
فی عام ٩٩‏ ۱۷م و فشلت حركة تحریر جنوبی الهند من قبضة الاستعمار البریطانی» 
و انتهی حکم السلمین فی الهند و تفرقت جماعتهم و ذ هبت شوکتهم » و لکنسسم 


سرعان ما يد أوا يستيقظون من تومهم و يعيد ون النظر الى ما صدر نهم سسسن 





الففلة و الا همال , عند ما استشعروا الخسران علی یدالستمعرین الغربی ین 

وحلفاءهم من أبناء وطنهم من الهند وس والسيخ والمراهتا . فعادت الحسركة 

مج انظر "قبال سب‌کی لثی * للد کتر فرمان فتحیوری - ایجوکیشنل بیلشنساه 
هاوس د هلى رط ۱ ص ۲-؟ والعلامة محمد اقبال لا حمد مصسسسوض 

ص ۰ ۱۲ 

(ور) انظر العلاءة محمد !قيال للد كتور آحمد معوضص ٢‏ ٢٢ے‏ 1۲ والجدیر 
بالذ کر آن اقبالا کان فی لندن أيام تاسيس الرايطة الا سلامية بالهتد . .و فى 
لند ن‌آتشی رسمیا فرع للرايطة برگاسة السید. آمیر علی و اختسیر اقبال عضوا 
فى مجلس ن لك الفرع. 
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والتشا ط الی صقوف السلیین . فالقرن التاسع عشر بالنسية للسلمین فی شیسسه 
القارة البند ية هو قرن الپزيمة والا تحطاط والفشل والخسران من تاحية »و فی 
جانب آخر هو عصر بد * النپضة والدعوة والحركة والتشاط. حقا انه لا یوجد 
بذ لك العصر عالم یقابل الشاه ولی الله الد هلوی‌فی العلم و بیان د قاتسق 
الشريعة و أسرارها » و لکنه عصر قام فیه الا مامان الشپید ان السید أحسد بن 
عرفان البریلوی والشاه اسماعیل بن عبد الفنی ین ولی الله الد هلوی و زبلاو ها 
و آتباعهما ء یجهاد عظیم مقایل السیخ والا نجلیز, کما انهما قاما بحركة اصلاحية 
دينية كيسيرة م تطهر عقائد السلمین من الا وهام والبيدع. وفى ذلك العصر 
أسست معاهد علمية و مؤسسات د ينية لا يوجد لها نظي رعير القرون التی حسکم 
فيها المسلمون الهتد » شل معهد د ارالعلوم بد یو بتد و مدرسة المسسسلوم 
بعلیکره و د ارالعلوم ند وة العلما * بلکنو (۳۳) . 
دوق الاين لحب بن يسا صما 
لم يقعد السلمين اليأس من أن يقوموا بالجهاد و حركة الا ستقلال بعد 
أن فشلت قوتهم مقابل الاستعمار الا نجلیزی ء فشہد القرن التاسع عشر حدشسین 
سياسيسين عظيسين حاول السلمون بهما اعاداة حريتهم وكرامتهم . فالحسدث 
ال ول جهاد الا مامین الشپیدین السید آحمد البریلوی والشاه اسماعییسسیل 
الد هلوی » والحدث الثانی ثورة عام ۵۷ (م آو حركة تحریر الهند ال ولی الواقمة 
فی ۵۷ ۱م. و قد أسلفتا القول فی آحد اث ثورة ۷ رم فلا حاجة الى اعبادة 
ذ لك . أما حركة الا مامين الشهيدين فان الا مام ولى الله الد هلوى قد بذر يذ ور 
الا صلاح والتجديد نی الحقيقة. فان کل ما ظهر فی الهند من امارات التجد يد 
والا صلاح الد ینی والنهضة العلمية الصالحة خلال القرنین الا خیرین ء برجسع 
الفضل فیه الی الا مام ولى الله و أنجاله و آتباعهم ء ولکن الشاه والی الله لیم 


يتمكن أن يقوم ينفسه بحركة عطية تأتى بالا صلاح المطلوب والتجد ید المنش ود . 


(.) أنظر تاريخ الدعوة الا سلامية فی الهند لمسعود عالم التد وی ص ۱۹۸-۱۸۸ 
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و ذلك لاشتغاله بتتقیح النظریات وال را* و صقل الا فكار و شرح الحقائق والاسرار. 
ولكن لم يمضعلى وفاته زمن قلیل حتی نبخ من آهل بیته و تلامیذ ه رجال قاسوا 
يالدعوة والجهاد آحسن قیام و جذدوا سنة النبی (صلی! لله علیه و سلسسم) 
تجدید ۱ . و قد بيدأت هذه الحركة الا صلاحية على يد السيد أحمد بن عيرقان 
المريلوى (1١٠5(ه/104م-5475(ه/(1848م).‏ وقد درسعلى الشاه 
عبد القادر بن الشاه ولی الله الد هلوی ء ثم التحق بعسا كر تواب أميرخان الذى 
تولی رئاسة منطقة تونك فیما بعد » و تعلم لد یه فتون الحرب والرياضة العسکريسة 
لمد ة ستوات, ثم رجع الی د هلی » و بدا برشد الناس و یدعوهم الی الاعتصسام 
بالکتاب والسنة. فتلمذ عليه الشاه اسماعيل حغيد ولى الله الد هلوى » والمولوى 
عبد الحی .صهر الشاه عبد العزیز بن ولی الله الد هلوی . و عند بايعة الشتنساه 
اسماعیل والمولوی عبد الحی ایاه ؛ بدا الناس‌یعکفون علیه و بیایمونه على اتياع 
الشريعة والجهاد فى سبيل الله و تشرف الشيخ بمصاحبة مكات من أتباعه بحج 
بيت الله الحرام فوعام ۱ ۸۲ م الموافق ۱۲۳۷ للپ‌جرة. و بعد رجوصه السسی 
الوطن قام بجولا ت‌فی عد د من المدان والمتاطق یستحث فیها الناس‌علی الاعتصام 
بالکتاب والسنة والقیام بالجهاد فى سبيل الله » و قد أصدر بیانا بذلك الشبآن 
كان من ضسته: 

* ان السيخ محتلون مناطق لاهور و ماجاورها منذ مسد ة وازدان 

اضطباد هم و طفیاتهم فقظوا آلوفا من السلمین و استسسذلوا 

آلافا آخرين منهم ولا يسمحون لهم بالا ذان فی السسسسساجد 

و يمنعونهم من ذيح البقرة فائنا سوف نبد أ الجهاد ضد هم سن 

د يسمير عام مسا 

وفعادٌ يدأ السید البریلوی » بمصاحية عدد كبير من أتباعه جهاده فد 
السیخ الطفاة الموالین للانجلیز » فی ینایر 2۱۸۲۷ (۱۲۲ه) وکا ن سد 


)۱ انظر ” موج کوثر" للشیخ تحت اكرام اداره ثقاقت اسلامية لاا هع سور 
ط 1۹۷۹ ء س ع ٢٥۲٢ء‏ 
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اتخذ أميرا على المؤمنين . فانتصروا فى عديد من المواقع » و هزبوا السیسح فی 
منطقة بيشاور هزيمة سا حقةء ولکن كان من سوء الحظء أن يعض المنتسبسينالى 
الاسلام فى الحدود الشمالية الغربية من عشاعر الأفقان , لم يعرفسسوا قسدر 
. هوّلا * المجا هد ین قغدروا بهم و فتکوا بهم فتکا ذریما علی غرة منهم. فبيتمسا 
كانت المعركة فى بلد ة بالا کوت فی مقا طعة الحد ود الشه الية الغربية » محتد مة 
بین المجاهدین والسیخ و کانت كفة السلمین راجحةء اذ هاجمهم العصدومن 
خلفهم من ورا* طرق و شعاب ملتوية فى الجبال » بدلالة من اولك الأففان 
الغادرين. 
فاستشهد الامامان السید آحمد البریلوی والشاه اسماعیل الد هسسلوی » 
مع صفوة من خیار العلما* و آبطال الوض فی ذی القعد ة سنة ۱۲1 للپجسرة 
ا من 
ويرى الأستان المود ودى أن أعمال حركة السيد أحمد والشاه اسماعيل 
تطحص فى أمور ثلاثة: 
أولا :ان السيد أحمد والشيخ اسماعيل اضطلعا باصلاح دين العامة و أخلاقهم 
و معاملاتهم » وحيثما بلغ تآثار اصلاحهم فى القوم طرأ على حيا هسم 
من الا نقلاب ما ذ گر يعهد الصحاية الكرام. 
ثانيا : اتهما أعد! الأ هبة للجپاد علی نطاق واسعء سا کان من الستحیسسل 
حقا » فى بد * القرن التاسع عشر فى قطر متقهقهر كالهند ٠‏ 
ثالثا : اغتنما الفرصة التى تبيأت لهما للحكم فی بقعة صغيرة من الأرض» فأقاسا 
فيها نظاما للحكم على الطراز الذى سدى بالخلافة على منهاج النبوة 0 ء 
ماسجا و و دل وښد و نروت العلما, العا مارا متیر 
أحدثت ثورة هم وم انقلابًا عظيًّا فى أوضاع الهند و اکر من تاشر به 
و آصیب بالمحن والآلام من جراعها هم السلمون الذ ين حملوا لوا* الثورة بيد هم 
رج نظر تاريخ الدعوة ال اة فی الد لسکا الند وی ص 1٦۹-11۳‏ د 
”موج كوثر” للشيخ محمد اکرام ص ۲۵-۱۵ و "زند ه رود ” للد کتور جاوید اقبال 
الناشر شیخ غلام علی ایند سخز لا هور ط ۱۹۸۳ ج ۰۱ ص ۱ ۲-۲ ۲ 


() آنطوتجد ید الد ین و احیاوه" للمود ودی »تعریب محمد کاظم سباق » 
ص ۷ 1.۸-1 
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و کانوا فی طلیعة المحاربین . و هذ! التأثر والا نقلاب الطموس‌کان مشا هدا 
فی جمیع نواحی حیاتهم. و جمیع من سبق ذکره من المصلحین المجة دين من 
الا مام ولی الله الد هلوق الى السيدين الشهيد ين و آتباعهما ء كلهم نشوا 
و درجوا قبل الثورة الكبرى . ولما انفجر يركان الثورة و انتہت بالقضاٴ السام 
على السلكة المسلمة » و تولی الحکومة البریطانیة لژمام الأمر مباشرة» تفسسيوت 
الأ وضا ع کل التفیر وأنظب الحال ظهرا لبطن . و کان من لك الا نقسسلاب 
تضييق الشناق علی العلما* و حطة الدین ونفیهم الی جزر "ند مان" و اعتقالہم 
فی السجون من غیر محاكنة و قطهم آمام آعین التاس‌حتی یخلو الجو تسنسساما 
سو ييقى من يعارضهم فى ما يريد ونه من التهب والقسا د . 

سس مان رح 

بینما کان جمہور السلمین مشتتین فی ال فکار » و علماوھم محبوسسسین فی 

السجون , أو منعزلين فى الجوامع والزوايا » والحکومة واعوانہا ینظرون الیہب سم 


بعین الا زد راء والا حتقار » و جيرانهم من الهند وس والسيخ الذ ين كانوا بالأسس 


. من رعايا هم » يتبوأون أعلى المناصب فى د واوين الحكومة , اذ قام سید آحمد حنان 


(2۱۸۹۸-۱۸۱۷) یسعی سعیه لا صلاح ذات البین و تقریب شقة الخسسسلاف ‏ 
ما بين الحکومة و رعایاها السلمین و ازالة سو* التفاهم. و مما ساعد ه على ذلك 
مساعد ته للاتجلیز ابان الثورة ء و موققه المعروف بجانیهم یام اشتد اد الشسورة 
واضطرام لہیبہا ء سااكسبه حظوة لدى ولاة الحكومة وعمالها . و قام سيد أحمد 
حان برحلة الى انجلترا فى ابريل 475 ١م‏ وكان موضع حفاوة نادرة فى لنسدان 
وقد مكث فيها سبعة عشر شهرا » كان ضيفا سبجلا و زائرا كريما و صد يقا عسزيزا 
فى ال وسا ط الا نجليزية المحترمة » و حضر الماد ب الملكية والولائم الارستقراطية 
و نال الوسام الملکی و لقب الشرف » و قایل السلكة و ولی العهد والوزرا* الکیسار 
و اختیر عضوا فخریا فی الجمعیات السلمية ذ ات الشرف الکییر . فأعجب بتسسلك 
الحضارة والمجتمع الذی یخلها اعجابا ملك علیه النفس والفکر و ما جمیع جوانحه 


و جوانب تفکیره » و رجع الی الیلاد قی اکتهر ستة ۰ ۸۷م ء د اعية متحسسسا 





000 


الی تقلید الحضا رة الغربية و اصلاح المجتمع الا سلامی! لهندی علی اسا س تقليد " 
المجتمم ال وربی و مباد ته و قیمه . و تبتی هذ ه الدعوة بکلاخلاص و یکل حماسسسة 
و وهب لهامواهبه كلها .و قد ألف كتبا متعددة دافع فيها عن السلمینوالا سلام 
حسب زعمه » و حاول بهاالتوفيق بين الا سلام والسيحية بصفة حاصة : و بینسسه 
وبين الأ ديان الأ خری بصفة عامة. و کان الپدف ال كبر من حرکته آن یتوجسسه 
السلمون الی قبول الحضارة الا وربية حتی یستفید وا من علومها و فنونپسسسسا 
و صناعاتها ء فاستحث السلمین علی تلم اللفة الا نجليزية: وقد كان يرى 
فی بادی ال مر آن تترجم الحلوم الا نجليزية الی الا رد ية قأسس‌ند وة للع لوم 
Society )‏ ۹16۲۶16 ) فى مد ينة غازییور فی عسام ۱۸۳ للس‌ترجمة: ء 
ثم نقلها الى عليكره بعد سنة واحدة ولكن هذا العمل لم يوت ثساره المرجوة. 
و فى أثناء زيارته لإنجلترا » قام سيد أحمد خان بزيارة جامعة كمبردج لدراسة 
منهج الجامعات‌بأوریا » و بعد رجوعه الى الوطن أسس منظمة المؤتمر التعليسى 
الاسلامى بالهند » و جمع لذلك التبرعات من جمیع آنحا* الهند » ثم آنقاً ية 
بعلیکره یعنوان * الكلية الا سلامية الا نجليزية الشرقیة" (۲۹) فی عام ۱۸۷۷م ‏ ء 
و أصبحت الكلية جامعة فی ۰ ٩۲‏ ١م‏ و سميت ”جا معتعليكره الا سلامیة" , 

ولو اکتفی سید آحمد خان بالدعوة الى الا قتطاف من ثرات التعلسسسیم 
الحدیث ء لما كان فوعمله ضرر كثير » و لکنه خلط عملا صا لحا و آخر سيا » فسان 
نظرته آصیحت ماد ية بحتة تخضع للقوی الطبيمية والستن الكونية -علی ما یزعمه - 
خضوعا زاکد | » و یخضع لبا عقید ته و یوول علی آسا سها القرآن تأویلا بیسسلخ 
به حد التحریف والعبث بأصول العربية واللفة والنحو والتواتر والا جماع ء فصار 
یفسر القرآن تفسیرا یخرق فیه الا جماع و ینقض‌به اللفة و یثیر العجب والا نکار فی 


ال وسا ط الد ينية والعلمية (*۳ . 

Mohammadan Anglo Oriental College (O 

(م) أنظر" لصراع بين الغكرةالا سلامية والفكرةالغربية” ؟ بى الحسن الند وى _ 
الناشر د لرالاً نصار بالقاهرة ط ۷ء ص ۰۷-۷۳ و"تاریخ الدعسسوة 
الا سلامية لسنعود عالم‌الند وی ص ؟ ۸ ٩۸۷-۱‏ و "زند ه رود” للد كتور جاويد 
اقيال ۶ ج ۱ ۶ ص ۵۷ 
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2 ود 

لقد كان من تلامذ ة الشاه عبد العزيز والشاه رفيع الد ين ابتی ولی اللة 
الد هلوی ء المولوی رشید الد ین الد هلوى » و كان من تلامذ ة المولوى رشيد الد ين 
مولا تا: مطوك علی: الناتوتوی . و كان مولا تا ملوك على مد رسا بالمد رسة الا نجليزية 
العربية بد هلى ( A810 Arab School‏ ) المعروفة بکلیة د هلى فيما بعد . 
و كان من بين من قرأ عليهفى تلكالمدرسة سيد أحمد خان مؤّسس كليةعليكره » 
و مولا نا محمد قاسم النانوتوی موسس د ارالعلوم بد یهند » و مولانا محمد مظہسر 
النانوتوى أحد العلماء البارزين فى الفقه والحديث والذى سمى معي سد 
مظاهر العلوم بسهارنبور على إسمهء و مولانا أحمد على المحدث السهارتبسورى 
اآُستاذ مولا نا شبلی النعمانی من أبرز مسثلى حركة ند وة العلاء 0 , 

وقد أسهم مولانا محمد قاسم فى ثورة هم (م و قاتل الانجليز فى قسسرية 
شا على: ؛ بمصاحبة شیخه الحاج امد اد الله المپاجر المکی ء و اضطر الی الا ختفا* 
مد ة من الزمن ء شم تبنی فكرة تأسیس مد رسة کييرة فی دیویند » و کان من مصارضی 
سید آحمد خان لارائه الشاذ ة و جرأته الزائد ة فی تفسیر القرآن و دعوتسسه الی 
تقلید الحضارة الغربية ء و قد اعترف سید آحمد خان بتبحره فی العسسسسلم 
و اخلاصه فی المعارضة وزهد ه فی زخارف الد نیا . یقول ال ستاف أبوالحسن على 
الند وی عن آهد اف تأسیس معاهد د ينية ثل د ارالعلوم بد یهند ؛ 

“إن الهمجية التى ظهرت من الحكومة الإ نجليزية والقسوة النادرة 

التی عاطت‌بها السلمین الذ ین اعتبرتهم آصحاب الفکرة فی الثورة 

المعفقة سنة ۸۵۷ م و قادتهاء و تحس الحکام والولا ة الا نجلمز 

لنشر المسيحية قی. طبقات الشعب الپتدی » والسرعة الزائد ة التی 


() آنظر * موج كوثر” للشيح محمد إكرام ص ۳٩۱و‏ ۱۹۹ -و- * نزهة الخواطر" 


للشیح الملامة عید الحی ین فخر الدین الحستی » الناشر مجسلسد ارة 
المعارف العثمانیة بحید رآباد الد کن ٭ ج۸ ط. ۱۹۷ ص وه 
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کا تت الحضارة الغربية تتجضر بها فى الجمهور و تأثيرها فى عقيدة 
المسلمين و خلاقہم ء كل ذ لك وضعهم فى مركز الدفاع عوضا عن 
الپجوم ء و جعلهم یفکرون فی الا حتفاظ يالبقية الباقية من العاطفة 
الد ينية والروح الا سلامية و مظاهر الحياة الا سلامية ۰ و جعلهم 
یفکرون فی بنا* معاقل الحضارة الا سلامية والثقافة الا سلاسة 
والعلوم الشرعية » و تخریج العلما* والدعاة والمرشد ین من هد ه 
المفاقل التی سمیت بعد بالمد ارن العربية. و کان یراس 
هذ ه الحركة الا ضلاحية والتعليمية المنتجة الإمام محمد قاسم 
الناتوتوی موسس‌معهد دیوبند الکییر. ولم یکن ینظسسرالی 
المؤسسة التى أسهم فى تأسيسها و قادها فى حياته, على أنها 
مصهد یقوم بتد ریس العلوم والمواد الد راسية و یخرج العلسا* 
والمعلمین فحسب ء بل کان ینظر آلیه کمرکز * ونکنة" تخرج المکافنحین 
والد عاة الذ ین یفتحون جبهة جدید ة للكفاح بعد ما للشستی 
السلمون البپزيمة المنكرة من الا نجلیز المحظین ء و ائقسسسرضت 
الد ولة الا سلامية من البند (۷) . 

وقد آسس‌معید دارالعلوم دیوبند فى سنة ٦۸١م‏ وفی لك العسام 


آنشن معپد مظاهر العلوم یمد ينة سپارنبور لنفس الهد ف القی اتشستی له 





معهف دارالعلوم د يويند . ولم يكن هذان المعهد ان معهدين عاد ي من 
للتد ریس والتملیم فحسب ؛ یل کانا مرکزین لحركة انشاء آلاف العد ارس الد ینیسة 
فى جمیم آتحاء الپند لتد ریس العلوم الا سلامیة علی النیج النظای القدیم 
الرائج فی البلاد البندية منذ عبد المفول (۲۸ . 


دح نظر * الصراع بين الغكرة الإ سلامية والقكرة الغربية " لژ بی الحسن الند وی 
ص ۰-۱۵ 
(۸) انظر المسلمون فى الهند لأ بى الحسن الندوى (ترجسة إنجسليزية ) 
"Muslims in India" by S.A.H. Ali Nadvi, Translated by: M.A. Qidwai‏ 
Nadwatul ‘Ulema Lucknow, P.87-90‏ 





(71) 


انت تن ام ماک دید دک زروة الش ےد 

خدمت هذء المعاهد الدين فى البلاد الهندية خد ماتلا يستبان ببا 
و تشکر علیہا ء إلا أن منهاج التعليم فیہا كان عقيما لا يصلح لهذا العصر 
الذى تغيرت فيه الأو ضاع و تبدلت المقاييس والستويات و تطور: ت التقسافات 
و تج د تال فکار والنظریات» فکما آن کلية طیکره و آخواتها جعلت‌ن ههسا 
اقتفاء أثر الغرب و تتبع معالمه فى كل شن ولم تهتم بأمور الدين فی ظیسل ولا 
كثير.». كذلك هذ ه المعاهد الد ينية:حصرت جهود ها فى دراسة كتب وشسروح 
و مقررات للد رس ورتوها عن شیوخیم و لم یفکروا فیما يتطلبه العصر الحاضر سسن 
عوم و آد اب و ما یحتاج ,الیه العالم من الفتون والمعلوماتللدفاععن حسرسة 
الد ین و الذ ود عن حیاضه. فکانت النتيجة آن مرکزی د یو بند و علیکره اللسسذین 
نشآرو إزد هرا فی آعقاب الثورة » أصبحا على طرفى نقيض و تكونت بذ لك قسسسكرتان 
متنا قضتان ری وی والحد یث » بین المولوی المتخر ج فی معهد 
د يو بند و فروعه و بين المتعلم الناشن فی الکلیات المصرية (۳۹) , 
نروج الضااء 

لما بلغ ا مرالی ما تقدم ذکره من.انحیاز طاتفقرالی الفرب و تلقیها بالقبول 
كل ما يأتى من آوربا من علوم و آفکار و مبادق, خلقیةء و جمود. طائفة علی‌ما ورئتسنه 
من شيوخها من منهاج للتد ريس و أوضاع فى المعيشة و ظرق للتفكير ء تاظرة الیپا 
نظرة تقد يس و إجلال » قامت جماعة من العلماء لسد هذه الثلمة و للتقريب بسين 
الفشتین » فأسسوا جمعية ندوة العلما* فى سنة ۱۸۹۳م » ثم أسسوا مدرسة 
د ارالعلوم التابعة لها بعد خس سنین. و کان من آهم مقاصد إنشاء ذلك المركز 
(صلاح ناهج التعلیم فی المماهد الدينية» حتی تکون شا طة لعلوم الکتسساب 


والسنةء و للعلوم العصرية والمعارف الحد يثة » تتخرج فیپا جماعة شقفة 





۲ 2 2 عا 
(۲) انظر تاریخ الدعوة الا سلامية لسعو التد وی ص ۱۱۳۲ 





(YY) 


بالثقافتين الحد يثة والقد يمة» و تتقدم إلى ميدان العمل حاملة بيسينها 
لواء الکتاب والسنةء و آخذ یشمالها مصباح العلوم الحد يثة والفتون العصرية. 
ولکن تفوذ طك الحركة بقى منحصرًا فى د اثرة محد ود » و بقيت ال بسية الساحقة 
من المد ارس ما متضمة الی صفوف الكليات الحد يثة و اما منخرطة فى سسلك 
المماهد القديمة. قالمد ارس التی آثرت‌منهاج ند وة العلماء و سارت‌علیسه 
کان عد د ها لیلد جد! (۲۰ . 

و يشرح الأ ستان آیوالحسن الند وی آسیاب‌عدم تجاح حركة ند وة العلسا* 
تجاحا کانت تستحقه , یقول . : ۱ 

* کانت حركة ند وة العلما * فکرة و مد رسة فكرية ء أكثر من حركة اصلاح 

التعلیم فحسب» و كانت سلو قدر الله س خطوة باركة و فتکا جد ید 

يستحق التظيد فى الأ قطار والمجتمعات الا سلامية التی خاضت‌فسی 

لك الصبد معركة الصراع بین القد یم والجد ید . و لکن هذه الحركة 

لم تحظ بالتماون, الواسع المتحس الذی کانت تستحقه من کلتسا 

الطیقتین » القد يمة والجد ید ةء لا تساع الفجوة پینهما ء و لوجسود 

التطرف والمفالا 2 فیپما » و بعض الخلافات التی حدثت‌فی صفو ف 

العاطين لبذ ه الفكرة, و أخيرا لا آخرًا لعدم وجود طيقسسة من 

الأساتذة والموجبين الذ ین قد تنحروا فى الثقافتين ۰۰۰۰ وبقی 

معظم الشعب يتأرجح بين طبقتين , طيقة ترى العد ول عن القديسم 

و نظمه التعليمية والإنحراف عنها قيد شعرة» ضربًا من التحسسريف 

أو نوا من البدع» و طبقة تقد سكل ما جاء من الغرب و تبرکسه مسن 

كل عيب ونقص وتعتقد بأصحابه العظمة والعبقرية فى جسسسیع 

الآراء والمذ اهب الفكرية. و رغم ذلك كله لا تزال فكرة ند وة العلا * 

الفكرة الوسط الحقيقية التى ستطيع أن تنقذ نظام التعلیم الدیستی 


(خ را جع المصدر السابق ص ۲۰۱-۱۹۲ 








)۲۸( 


- الا نہیار ء و تتفادی بها ال مة الصراع بین القدیم والجدید » و 

وجوں طبقتین متناوثتین متنافستین ء طیقة علماٴ الدین ء و طبقة 

رجال الثقافة الحديثة » الوضع الذى: جر على كثير من البلاد 

الإسلامية شقاء » وكان السبب فى كثير من الا حیان فی اتجاه 

البلاد الملمانی واللادیتی *(۲۱ , 
0 هو لس لہ لہ 

لمشيل النعماق , وكير لابادى » والطافتبنءالى . وألواکطامآزاد 

لقد آنشاالتزاع بين القد يم والحد یث ء والصراع بین قیم الشرق والفسسرب 
فی الپند ء عد ة شخصیات تايفة و رجال جپابذ ة فی ميادین المسسلم وال دب 
والثقافة والد ین » وان لم یکونوا فی الجانب الحقید ی علی طریق واحد . فمنهم 
السلیم العقید ة و منهم المنحرف. و کان من بیتهم العلامة شبلی النعمسانی 
والسید آکیر اله آبادی » و خواجه آلطاف حسین حالی و مولا نا آبوالکلام آزاد . 


سمل الق (۱۹۱2-۱۸۵۱۷) 

کان العلامة تننبلی ین حبیب الله البند ولی العماتی » حد موسسی 
حركة ند وة العلماء » من آکبر رجال العلم وال دب والثقافة قی شبه القس‌ارة 
الہند ية. فقد درس العلوم الا سلامية والعربية فی کل من اعظم کره و غازيبور 
وراءبور ولاهور و سهارنيور , على أكاير العلما* فى عصره حتى فاق أقسراته فى 
الحكمة والكلام والفقه وال صول‌دالشعر والاً دب والتاریخ و غیرها من العلوم والفنون . 
ثم تولی الستد ريسيكلية عطیکره » قصحب ال سا تذ ة الغرسیین و تعلم الا نجليزية 
والفرنسية من ال ستاذ آرنولد ء كما تصرف على كثير من کتب المستشرقین و آقام 
بعلیکره فی مصاحبة سید أحمد خان طوال ستة عشر عاما و آلف کتیا عدید ةفسی 
التاريخ والسيرة وال د ب والفقه » و ذ اع صیته فی الهند وارتحل الی آوربا والشام 
و ترکیا و مصرء ولقی فیها کبار رجال العلم والد ولة و منحه السلطان عبد الحميد 
العتماتی الوسام للد رجة الرايعة. قلما رجع الی الهند منحته الحکومة الا نجليزية 
لقب شمس العلما*. و انتقل شیلی إلى حيد رآباد الدكن بعد اعتزاله یسکره » 
(0) " الصراع بین‌الفکرثالا سلامية والفكرة الغربية لأبى الحسن النسسسد وى 

۷ ۰-1٩ ص‎ 








{۹) 


و أقام يها خسسنين » مشرفا على العلوم والقنون لدى حكومتها , ثم أقيسسل 
يالى ند وة العلما* بلکنو و كان عضوًا رعيسيا فيها , فولى رئاسة د ارالعلوم بالتدوة 
وظل ناظرًا لها لمدّة ثمانية أعوام. وقد وافته المنية فى 1114م حين كان 
متقاعد | قى بيته بأعظم كزه. و من غريب المصاد فة أن مولد ه كان عام الشسسسورة 
سنة ۷ 6 ۱م و توفی فی عام ٩۱‏ ۱مء العام الذدی بد آت‌فیه الحرب العالميسة 


ا ولی (۲۲ . 


کال بای ١1(‏ ۱۸-(۱۹۲م) 


لقد بد آت حركة جدید فی ال دب ال ردی و شعره » خلال النصف ال خير 
من القرن التاسع عشر » تتمیز بفصاحة الا سلوب و إيجاز الكلام و غزارة المصسسانی 
و کون ال دب نذا مدف و غاية. و كان لحركة سيدأحمد خان آثر مباشر لإشسارة 
طك الحركة الل دبیةعمو کان من رواد ها سيد أحمد خان ( ۱۸۹۸-۱۸۱۷ م ) 
و محمد حسین آژاد الد هلوی ( ۱۹۱۰-۱۸۲۲ ) و ألطاف حسسین حسسالی 
( ۱۱-۳۷ ) وشبلی النعمانی (۷ م۱ ۱۹۱) والسید آکبراله آبادی 
(۱۹۲۱-۱۸) ۰ وكان السيد أكبر حسين بن تفضل حسين اله آبسادى مسن 
أكبر معارضى حركة سيد أحمد خان و أعمق نقاد القيم الفربية , فكانت جسريداة 
آود ه بنج الصادرة من لکنو تستهدف انتقاد حركة سيد أحمد خان و آعسساله. 
و کان السید آکبر اله آبادی ینشر فیها قصائد ه و مقطوعا ت شعنسره التی ینتقسد 
بها سید آحمد و آعماله و یسخر بالحضارة الغربية و مناهجپا التعليیسسسة 
والثقافية. يقول ال ستاذ آبوالحسن الند وی فی هذا الخصوص: 

* و قد حارب هذ ه النزعة التطبيقية التقلید یة سالتی یقود هسنا . 

سيد أحمد خان ل حربًا لا هواد ة فیبا ء معاصر مثقف ثقافة 


قد یمة و جد ید 9ء یعتبر من آکیر شهراء عصره ء و هو السید آکبر 


حسین الاله آبادی » الطقب‌فی شمره ی " اکبر " و استخسسدم 


() انظر”نزهة الخواطر للسيد عبد الحی الحستی » ج ۸ ص > ۱۷-۱۷ تاريخ 
الدعوة الا سلامية لسسمول؟ العد وی ص ۰ ۲ و " موج کیثر" للشیح محمد اكرام 
ص ۱ ۲ ۲سا ۲ ۲ ۰ 





(Te) 


لنقد ها والإنكار على هذ ! الجيل الشقف الجد يد » أسلوب الفكاهة 
الحلوة » وال دب الخفیف الروح ء من أیلغ ال سا لیب الا دبية و آقوا ها 
و أجطپا فی هذا العصر. و جصل لك موضوع شعره طول حياته 
ينتقد سياسة سید آحمد خان .۰.. و ما کان یدعو الیه من تقلیسد 
الغرب و تطبیق مناهج حیاته » و ینتقد الحياة السائد ة فی الکلية 
الا سلامية» و ما تتسم به من تقلید أعمی للغرب و تساهل فی العقيدة 
ورقة فى الد ين » و تألق قى المظاهر » و نفور عن ال ین و رجساله» 
ونبامة للحياةء و تهالك على الوظائف الرسمية» و تخل عن 
التراث الشرقى القديم وعن تقاليده و مبادئه و ثورة عليها » واند ماج 
فى المجتمع الغربى الغريب» و سيطرة التفكير المادى الا قتصسادی 
المحض, و یصور سب بشاعریته الساحرة و ريشته البارعة سب الجیسل 
الجديد تصويرا د قيا ء واضح القسمات والملامح » و قد انتشسسسر 
الشعر فى ال وساط الہندیةء علی اختلاف طبقاتہا و اتجاعاتہا ء 
انتشبِارًاعجییا ء و طققہ ال دبا * والکتاب والشباب ہ و رد د وه ترد يدا 
لم یمرف لشمر آخر منذ زن طویل (۲۳ . 
و کان آکیر قد تلقی الثقاقتالا سلامية و درس اللفة الا نجليزية و (جتسا ز 
تما فى الحقوق و تولی التضاء » و تنقل فى الوظاءف القضائية إلى أن أ حيل 
إلى المعاش سنة ٩ . ٣‏ ١م‏ ولقبته الحكومة الإ نجليزية بلقب "* ان يهادر” الذى 
يساوى ” بك ”* فى المجتمع المصرى » و لقبه الشعب الهندی بلقب " لسان‌السعصر" 
فغلب لقب الشعب لقب الد ولة الرسی (؟ , 
1 
ا صيرح الى 81 !- 1915م ) 


خواجه آلطاف حسین حالی البانی بتی ء أحدأسا طين ألا دب الأرد ىالحديث 





رم * الصراع‌بین الفکرةالا سلامية والفکرقالغربیة" بی الحسن التسسسد وی 
ص ٩‏ ۰-۷ ۸ 

زین آنظر المصدر السا بق حاشية ص ۷٩‏ و " موج کوثر" للشیح محمد اكرام 
ص ۲۲۰-۲۹۲ 








(T1) 


و من‌اعظم شعراته وين الذ ین عطوا سع سید أحمد خان » و کان سلیم العقیسد. 3 
صالح العمل . و لد بیلد ةبانی بت‌علی ثلاثة و خسین میلا من مد ينة د هسسلی » 
ونشأ يها و حفظ القرآن الكريم . ثم إشتغل بدراسة العلوم العربية والا سلاميسة 
ولا زم عديدً! من كبار العلماء فى عصره» و تطمذ فى الشعر على الشاعر الأردى 
الكبير الذائمالصيت آسد الله خان غالب الد هلوی ء ثم سافررالی لا هور وأقام 
بها زمأنًا ثم تولى التدريس فى د هلى . و متحه الوزير اسمان جاه الحید رآنادی » 
مكأفأة شهرية » فانقطع فى بيته شتفلا بالكتابة والتأليف و مسائدة حركة التعليم 
التی تزعسها سيد أحمد خان . وله مصنفات جليلة ومن أشهرها منطلومسة 
” المد و الجزر فى الاسلام ” المعروفة " بمسدس حالى” وهى ملحمة طويلة راقعة » 
ذ كرفيها ظهورالا سلامو ما له من فضل على الإ نسانية » و ذ كر شخصية السو ل الكريم 
(صلى الله عليه و سلم) و فضائله فى أسلوب معجب مطرب. و ذكر الصحمسسابة 
والأسلاف وما لهم من فضل فى نشر الہدایة و إشا عة العلوم واحياء الحضارة, 
ثم ذ کر ما تکب‌به السلمون فی العصر الا خير من ,انحطاط فى اا وسقوط 
فی الہمةء وصور فيها المجتمع الإسلامى تاه وا ۰ صاد گا۔ وق 
فی بانی بت‌فی عام ۳ 
ولا الام كك 
ےت رت سابقًا وفى هذه الأ جوا* العلمية 
وال د بية والكقافية التی, ذ کرناها آتقًا , ولد محمد اقبال فی عام ۸۷۷١م‏ وصقد 
مبّد الطریق لنشا طه یجهود هولا * العلما؛ وال دباء الذ ین کانوا قد قطعس‌وا 
سوا واسمًا من حياتهم و أكملوا جر کییرا من مہحتہم وخدماتہمء حسین 
أد ركهم إقبالفى بد اية نشأته. فقد أد رك كلا من العلامة شيلى و خواجه حسالی 
و أكبر اله آبادى , و هؤلا ء مهد وا له الطريق فى ال فکار واللفة والاً سلوب والا تجاه . 
فمنظومة ” مسد س‌حالى ” تمهيد أساسى للاتجاه الد ينى والقومى فى شعر إقيال . 


(مم انظر * نزهة الخواطر" للسید عبد الحی الحسنی » چ ۸ ص 1۷-۵ 
و " موج کوثر" ص ۰1۲-۱۲۳ 











(FY) 


و فكرة نقد الحضارة الغربية بأسلوب بليخ قى الشعر مأخوذ ة إلى حد » من شاعرية 
آکبر اله آیادی ء والا تجاه الاسلامی العالمی و عنصر التفوق الإ سلامی الحضساری 
على الغرب دين إلى حت ء الی آفکار العلامة شبلی ۰ و من خسن حظاتبسال 
آنه تمرف بلقا* کل من هولا * الأ كاير وتال إعجايهم و تشجیعہم آکٹرمن سسرةء 
و سنبیّن دلك فی موضعه . و لکن لا تكتمل القصة إذ! لم تذ کر شخصية معاصسرة 
لا قبال ء لها دور بارزفی توجیه ثقافة سلس الهند و سیاستهم خلال العصر 
الذى عاش فيه محمد اقبال » ولك شخصية مولانا أبى الكلام آزاد ٠‏ 

هو الشيخ أحمد بن خير الدين الكلكتوى الملقب بأبى الكلام آزاد ولد بمسكة 
المكرمة فى عام (AAA) BY‏ < و کان والده المولوى خير الدين القادرى 
صوفيًا يرشد التاس» و كانت مه من المد ينة المنورةء إشتغل أبو الكلام بد راسسة 
العلوم من صیاه و تخرج فیہا ولم یتجاوز عمره آريعة عشر عاما . وأصدر مجسلة 
يعنوان ” لسان الصدق* و هو این خسة عشرعامّا ء وکان خواجه حالی مین 
المعجبين بلك المجلة , فحين قابله مولا نا آزاد فی عام ٤‏ . 1۹م فی حفلة 
جمعية حماية الا سلام بلا هور » لم یستطم خواجه حالی أن يتصور أن هذا الشاب 
و هو اين ستةعشرعاما ء یستطیع آن یکون مد را لمجلة " لسان الصدق" و فی 
تلك الفترة قابل العلامة شبلی مولا نا آزاد فی بومبائی » فظن أنه ولد لمولا رص 
و دعاه شبلى إلى ند وة العلما* بلکنو فول ه إد ارة مجلة * الند وة" ترجمسان 
ندوة العلماء. وبعد الإعتزال من ” الندوة ” أصدر آزاد عبيدٌ! من الصحائف » 
حتی آقصته الحکومة عن ولا ية البنغال ء و آلزمته الا قامة فی مدينة رانجى بمنطقة 
بیهار فی عام ۰۱۹۱5 و ضعته من الكتابة والنشر . و أطلق سراحه فى عام 
۰ء فی الوقت الذیٰ اشتد ت‌فیه حركة حماية الخلاقة العتمانية بالبنسسد » 
و کان مولانا آزاد من آکبر مویدی لك الحركة فانه کان بری آنه لا تتحل قضس‌ایا 
السلمین المحلية الا بوجود مرکزعالمی مستقل » ولكن بعد انحلال الخسلافة 


العشمانية فى عام > ۲ ٩‏ إم» تراجع آزاد عن طك الفكرة » و شارك فى مصاحبسة 


(م) آنظر ” موج کوثر * ص ۲۵۱-۲۵۰ 





(TT) 


قاتدی فی بناء حزب الموتمر و ترأس حفلته الستوية فی عام 4 ۱۹۲ ء و دعا فیبا 
الی توحید صفوف آنا* البلاد و اتحاد الشعوب الهند ية علی آساس الوطنيسة» 
و ظلت تلك دعوته الی آخر حیاته ء و قد ولی وزارة التملیم الهند ية قبیل استقلال 
الہند فی عام ۹۲۷ (مء و ظل فی ذلك المنصب حتی توفی فی فبرایر ۸ ۹۵ ۱م۰ 

و من مولفاتہ تفسیر القرآن و ترجمتہ بالردیة (جز*ان) و ” تذكرة ” فی ترجسة 
حیاته و ذ کر ماثر آسلافه ء و "خبار خاطر" و * کاروان خیال" مجموعتان لرسسساظله: 
الموجهة ٍلی مولا تا حب یب الرحمن الشیروانی و کتاب بالا تجليزية 


وا 0 9ی ون 





۸ أنظر ” موج كوثر” للشيخ محمد اكرام ص ير ٢٤٢‏ ۲۷ و” نزهة الخواطشر* 
للسيد عيد الحى الحسنى ج لم ص ۰۲۱-۱۵ 
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(feo) 


القصلاززوات 0 
تاره وس 


مولره 


ولد محمد اقبال (رحمه الله) فی سیالگوت, احدی مدان منطقة المنجاب 
الغربية فی الثالت فن دی القعد عام بین للهجرة الموافق التاسم من توفسسبر 
عام ۱۸۷۷م۰ و ذلك‌تاریخ میلاد ه الرسی لدی حکومة باکستان » بعد موافقتپسا 
على التقرير المقدّم من لجنقتاریخ میلاد اقبال الموكزية الحكومية » التی ح د ت مولد ه 
بهذا التاریخ . و کانت الحکومة الباكستانية قیل ذ لك تعتبر مولد ه فى ۲۲ نوقسیر 
عام ۸۷۳١م‏ ء ولكن لجنقتاريخ ميلاد إقبال المركزية بذ لت جهود | جبارة فی 
تحقيق هذا الا مر و قرّرت بعد دراسة الموضوع زهاء سنتين » أن إقبالاً لدف 


التاسع من توفمير عام ۷( 


قفي ارح الیسلاز 

ولقد اشتد الخلاف فی تاریخ میلاد اتیبال » و اضطربت آقوال الکتاب‌عسن 
سيرته فى هذا ال مر و تفرقت‌بین آعوام ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ الميلادية , و قل 
الخلاف قائمًا وكان إقبال على قيد الحياة فلم يلجأ إلى تعيين تاريخ ميلادة ولم 
يلتفت إلى تصفية ما أورد ه الكتاب من أقوال مضطرية فى هذا الموضوع. ونوجز القول 
يأن الخلاف بين من اهم بالتحقیق فی هذ ه القضیقمن آقارباقبال و غیرهم مسن 
الكتاب و الباحثين , قد انحصر آخیرا فی تاریخین ؛ و هما ۹ نوفبر عسام ۱۸۷۷م 
و ۲٩‏ دیسبرعام ۰۱۸۷۲ وسن اختار لول الشیخ إعجاز آحمد ابن خی 
إقبال ال كبر الشيخ عطا محمد » ضمن مقالته * تاريخ ميلاد اقبال”» والسيد فقیر 
وحيد الد ین » فی کتایه ” روز کار فقير” والد كتور جاويد إقبال نجل إقبال » فسى 
كتابه * زئد ه رود ”. و لك هو التاريخ المعترف به رسیّا لدی حکو مة باکستان . 


ومن بين من ن هب إلى القول بالثانى » السید خالد نظیر صوفی سبط خی 


اقبال المذكور و ابن حفید آخته الکبری السید ة طالع‌یی » فی کتابه تا قبال د رون‌خانه" 





(0 انظر * زند ه رود " للد کتور جاوید اقیال ج ۱ ص ۰۳1 








(F1) 


را قیال : داخل بیتہ) والدکتور وحید القریشی والدکتور ظ. ال نصاری والسید 
عبد اللطيف الأعظس (۲) . 

و المعتار عند نا من هذ ين التاريخين هو التاسع من نوفسير عام ۱۸۷۷ م » 
الذئ هو المعمول يه رسسيًا , و رجحه نجل اقبال الد كتور جاوید اقبال » و وجه 
صحته و ترجحه عندنا أن اقبالاً بيّن فی سجل حیاته الذی کتبه ضن بحشسسه 
* تطور الميتافزيقا فى قارس” المقدم إلى جامعة ميونيخ يألمانيا » لنیل درجسة 
الدكتوراة : * أنه قد ولد فى الثالث من:ذى القعدة سنة ١514‏ للهجسسرة 
(++7م) فى سيالكوت (الينجاب)”. وقد وجد الباحثون أن التسساريخ 
الپجری الذی سجله اقبال بین القوسین ضمن سجل حیاته فی ابتنحث المذ کور 
۷ یوافق سنة ٩‏ ۱۸۷م» بل یوافق ٩‏ نوفبرعام ۱۸۷۷م حسب الثقويم ۰ و کان 
اقیال یهت بالتاريخ الہجری وکان يحبه أكثر من الميلادى جريًا على خطسى 
آباءه » علی ماحققه الد کتور وحید القریشی ( فالتاريخ الهجرى الذى سجسله 
إقبال ضمن بحثه هو الصحيح والمعتد عليه عند نا » و لکن اقبال اخطا فسی 
توفيقه بالتاريخ المیلادی و ظن آنه یوافق عام ٩‏ ۸۷ ۱م معتٌ! على الذ اكسرة» 
دون رجوعه الی تقویم . و کذ لك سجل (قبال میلاد ه عام ٩‏ ۱۸۷م فی جوازه حسمین 
سافر إلى أوربا للد راسة فى عام ه. ٩‏ (م» كما سجل نفس العام فى الجواز حين 
سفره الی لند ن لخضور موتمر الماگد 2 الستد يرة عام ۰۱۳۱ فیتضح من ذلسك 
کله آن تاریخ میلاد اقبال حسب معرفته ء هو الثالث من ذی القعد ةعام :۱۲ ه 
الموافق التاسع من نوفمبر عام ۸۷۷ ۱م. و ذلك التاریخ یوافق سن اقب ال فی 


معظم مراحله الد راسية , فقد جا* سنه فی وثيقة اجتیازه مرحلة المد رسة المتوسطة 





() راجم " اقبال درون خانه ” لخالد نظير صوفى » الناشر بزم اقيال لاهور 
ط( ۹ ۹(ء و مجلة " تقوش " العده ۱۲۳ ء الناشرراد ارة فروع ارد و لا هور 
_د يسمير ۷۷ ص ۹۔. ٤ء‏ و *اقبال کی تلاش" للد کتور ظ . الا تصاری 
مکتبة جامعة نیو دلپی ط ۱۹۷ ص .۱ ء و * [قبال داناي راز” للسيد 
عید اللطیف الا عظمی مکتية جامعة - نیو دلهی-ط ۸ ۱۹۷ ص ۲۱-۲۱۳ 
م انظر مجلة " تقوش" لا حور ء الهدد ۱۲۳ ص ۲۰ 


(TY) 
عام 411 ام أنه ابن خسة عشر عامًا » فلا یکون اقبال فى عام ( ۸۹م اين حسة‎ 
۱۸۷م و هذا التاریخ إذ! صحح رجرًا الى‎ ٦ عشر عامًا إلا اذ! كان مولده فی عام‎ 
نوفبر ۸۷۷ ۱م و کذ لك سجل اقبسسال‎ ٩ التقاويم يتفق مع التاريخ الراجح و هو‎ 
وم آنه اين تسعة عشر عأمًا » و يصح‎ ۸٩ فى استمارة الا لتحاق یجامعة الینجاب‌عام‎ 
هذا السن فى +44 ؤم إذ! كان مولده فی عام ۰۱۸۷۷ فنظرا الی بیانات تال‎ 


السجلة فى مختلف مراحل حياته من الد راسة وغيرها يرجح عندنا أن تاريخ 





مولد ه الصحيح هو الثالث من ذى القعدةعام ۱۲۹ للهجرة الموافق التاسع 
مت نوفبر عام ١۸۷۷‏ للعیلاد . ومما يويد ذلك أن الشيخ إعجاز أحمد سسسع سن 
أخت اقبال السيدة كريم بى قولها يأنها سمعت بن والدتها أن اقبالاً ولد فى 
صباح يوم الجمعة. فمن بين جميع التواريخ المتنازع فيها فى أمر مولد اقباللايقع 
فى يوم الجمعة سوى الثالث من ذى القعدةعام > ۹ ٠٢‏ ه. و أما ما أثبته السيد 
خالد نظیر صوفی من‌خلال سجلات‌بلد ية سیالکوت أنه لم يسجل فيها مولود ذ کسر 
لدی والد. اقبال الشیخ نتهو بعد ۲٩‏ دیسمیر ۸۷۳ ۱م و ذلك المولود هو اتبال 
فليس ذلك حجة قاطعة ل ن البلد یات‌فی الهند و باکستان لا تهتم حتی الیسوم 
بتسجيل كل مولود لدى كل مواطن » فضلاٌ عن القرن السايق الذى كان يسود ه 
التغلف والجهل . 
وعلی کل حال فان القضية لا زالت تحتاج الی مزید الیحث والتحقسسیق 
للوصول الى تاريخ صحیح ثابت‌بالاً دلة القطمية الواضحة(؟ . 
آ2 | مسال وآباؤه 
يرجع أصل إقبال إلى جماعة من براهمة كشمير المعروفة پاسم * سسسسپرو" 
و معناه بالسنسسكرتية المتسابق الى القراءة والدراسة من بين إخواته و زسسلاعه. 
كتب إقبال إلى زميله محمد دين فوق ٠‏ مولف کتاب " مشاهیر کشمیر" فی‌ینایر عسام 
٣۳م‏ : لقد سمعت من أبى أن براهمة كشمير كانوا يطلقون اسم سيرو » سخرية 


() راجع للتفصیل المصادر السايقة بالا ضافة الی "زند ه روف " ج ۱ ص ٩‏ 1۹-۲ 
و "روزکارفقیر" ج و (التاشرلا کن‌آرت یریس کراتشی ) للسید فقیر سید وحید الد ین 
ط ۱۹۱ ص ۲۹ ۰۲ ۰۲۳۲۷ 





و اون را بإخوائهم الذ ین اشتغلوا بدراسة اللفة الفارسية والعلوم ال[ سلامیسة 
انصراقا عن العصبية ال ينية » و تخلیا عن ضفوط القومية الپند وكية » فصاروا جماعة 
مستقلة و عشيرة خاصة ء معروفة بذ کا* متنور و فکر ثاقب و ميل إلى الفلسفة 
والعلم*( . 

و قد اعتنق آحد آجداد اقبال الطقب " بايا لولى حاج” الإسلام خلال 
القرن الخاس‌عشر المیلادی فى عبد: الستظان وین المابه بن به هسستاه: 7 
( ۷-۸۲ ره الموافق ۱۲۱ -۱۷۰م) علی ید الشیخ بایا نصسرالد ین 
آحدی مریدی الشیخ الکییر تور الد ین ولی ۰ و اختار الشیخ بابا لولی حاج حیاة 
الزهد والفقر بعد إعتناقه الإسلام فترك ماله و أسرته و قضى إثنتى عشرة سنة فسی 
الخارج يتحول من مكان إلى مكان » وذ هب أكثر من مرة سيرًا على الأ قسدام إلى 
مكة المكرمة لا د ۱* فريضة الحج و من ثم لقب بابا لول حاج بینما لم یعرف اسسه 
الپتد وکی بعد ٭ / 

ولقد قدم اقبال بعض المعلوما تعن آبائه ضمن خطايه الى أخيه الأكبر الشيخ : 
عطا محمد بتاریخ ه اکتویر ۱۹۲۵م» فقال و . بر ۱ 

” لقد كان حضرة يابا لولى حاج أحد الأ وليا* المرموقین فی کشمسیرء 
و لقد عشرت بالصد فة علی حکایة‌عنه فی " تاریخ .کشمیر" لخوا جسه 
أعظم » وإن ما سمعه الوالد المكرم من آبائه صحیح کلف فائه لسسم 
يكن يتتمى إلى القرية القى تسمى ” لوجر” .بل لی موضع یسی * جسکو" ‏ 
فی منطقة آد وون » و إنه إن لم يكن على وفاق مع زوجه فقد تجرد عسن 
كل المتعلقات الد نيوية » و ترك كشسير من ورائه ويقى بعيدٌ! لمسدة 
إثنتى عشرة سئة » يهيم على وجهه من بلد إلى خر. فلا عاد أصبح 
مريدٌ ١‏ لحضرة نورالد ين ولی ء و أمضى بقية أيامه فى صحبة بابانصسر 
الدين و دفن إلى جوار قبر مرشد ه الروحوفى جرار . . . ومن الغريب 
آن‌عشوری علی هذ ه الأخبار جا* عن طريق أن رئيس قسم التسجيل 


(م) آنظر ” زند ه رود ” للد كتور جاويد اقبال ج ١‏ ص١‏ 








فی جامعة دلهی » کان يحضر رسا لة لنيل د رجة الد كتوراه قى جامعة 

اله آياد تحت موضوع * المد نية والثقافة فى كشمير”. و كنت أحد أعضاء 

لجنة المناقشة » ويقية الأعضاء أستاذان من إنجلترا و ايرلند! . وقد 

أرسل الى سماد ة رئيس قسم التسجيل نسخة مخطوطة من تاريخ 

كشمير » لخواجه أعظم » فعشرتعلى ترجمة السيد بايا (لولى حاج ) 

فى صد ر الکتاب د ون جہد منی” 0) . 

و کان من سلالة الشیخ بابا لولی حاج رجل یسس الشیخ محمد أكبر » وكان 
ورغا تیا ء وبعد جيلين أوثلاثة أجيال من الشیخ آکبر» جا* الشیخ جمال‌الدین 
وكان للشيخ جمال الدين أربعة أولاد » و هم الشيخ محمد رفیق » و الشیسسخ 
محمد رمضان » و الشيخ عبد الله » والشيخ عبد الرحمن . وقد هاجر هؤلا * الاخوة 
الأريمة , خلال حكم الأفغان فى كشمير » من كشمير الی البنجاب و استقروا فی 
بلدة سيالكوت طلیّا للمعاش والتوسع فی الرزق ۰ و الشیخ محمد رقيق أحد هؤلاء 
الا خوة الا ربصة » هو جد اقبال . فقد عمل فى تجارة ال صواف وال قشة فسسسی 
سيالكوت؛ و ساعد ه فيه ابنه الأكبر الشيخ نور محمد المعروفهالشيخ نتبسو 
و هو والد اقبال ( . 

و کان اقبال یفخر آحیاتابانه من سلالة برهمية عريقة ی الفلسفة والسسلمء 
فیسجل فی بعض آبیاته : 

* آنظروا الىّ » فلن تجد وا فى الهند غيرى رجلا من سلالة البراهسة 

عارك بآسرار الروم والتر یز" ۵ 

يشير بالروم إلى مولانا جلال الدين الروس الشاعر الصوفی المعروف ہو یقصد 
بالتمریز شمس الد ین التهریزی » مرشد جلال الد ین الرومی . 

(م) انظر" زنده رود " ج ۱ ص۲ - و - "العلامة محمد اقبال” للد كتورأحمد معو ض 

ص ۸-۱۷ 

(۷) " زند هرود " ج ۱ ص ۲۰-۱۹ والعلامة محمد اقبال ص ۲۰-۱٩‏ 


00 مرا کہ درس ةن صر ہی ین زادہ رز نای روم ترزاست 
(زبور عجم ص ۱۳ ) 








۰ 


و یقول کذ لك : 

* لقد افتتن السادة وااً شراف (من آل الرسول سيد تا محمد (صلى 
الله عليه و سلم بسياسة الأعداء و اتخدعوا يمكرهم و دهائهمم 

فأضاعوا الدّين والضير فين محرم الأسرار وعارف الحقاتق غير 
این البرهمی" ۲٩‏ . 


كما أنه سجل هجرة أجد اده من كشمير إلى الہند فی عدة آبیات»منها : 


* آن جسدی زهرة من جتان كشمير و قى من حر م الحجاز و أنشود تسى 
من () 
ابوه 


لقد کان الشیخ نور محمد والد اقبال رجلا زاهذا تقیا » یشتفل بتجسارة 


ال تشة والطواتی » و کان یخالط العلما* و یحضر مجالس الصوفية والزهادفی 
بلد ته. و كان على معرفة من آحکام الشريعة و مطالبها بقدر الحاجة » فکسسان 
یواظب علی تلاوة کتاب الله الكريم » و قد أمر آولا د ۂ بالمواظبة عليها كل يوم مک 
اُنہا تضمن الفوز فی الد نیا والآخرةء حتی قال مرة لإ قبال » وكان يتلو القسرآن 


الكريم : ” يا بنى اقرا القران كأنه نزل عليك و أن الله تعالى يخاطبك به”. 


2 ی 
و قد سأل السید سلیمان الند وی اقبالاً ء مَرة , عن سر بلاغته التی تکشفت 


معپا غوامض الد ین و معالم الحق ؛ و أوصلته الى الذروة فى أسا ليب التميسير 


التی ندر أن يصل اليها أهل العلم. فأجابه إقبال : 


6 


_ )۰( 


" یرجم الفضل فی کل ما آنشآبہ من شعر أو نسشر إلی توجیہات ابی 
ررحمه الله) » فقد عود نی تلاوة القرآن الکریم صیاح کل یوم" . )٢٢(‏ 


مر وزات دل ودی باھتہ انز ٠‏ جز یہن لر ےک رما مارک ست 
(باقیات اقبال ص ۲۵۵ ) 


او شر دل ازع یاز ولاز سب زا ست 


(بیام شرق ص ۱۷۸) 


(«) انظر " اقبال -دانای راز" للسید آعظی ص ۳۱ 
( ۲ انظر " العلامة محمد اقبال" للد کتور آحمد مصوض‌ص ۲۲ 





(£) 


و حکی اقیال قصة عن آبیه ضمن دیوان ریوز اللاذ اتية ( رموز بیخودی ) 
نذ کر ء 

”گن سا ئلا يا طرق باينا طرقا متواليًا » كالقضاء المبرم » و كنسست 

صغیر السن ء لم آکن آمیڑ الخطاً من الصوابء فغضبت من إصسرارہ 

على السوال و ضربته بعصا على رأسه » قسقط الزنبيل من يده وإنكب 

ما جمعه بسواله » على الأ رضء فتألم والدى لذ لك تألمًا شديد! ء حتی 

سالت الد موع من عينيه ء فقال لی : يا بتی ء اتق الله و استح سن 

هذا الفعل الشنیع ء فماذ | یکون جوایی آمام الرسول الکریم (صسسلی 

الله عطیه و سلم ) یوم القيامة ء إذ! ارتفع نواح هذ! السائل السکسین 

المتألم بين جمع من الصحابة والشهد ا* والتقیا* والعلماء من هیسذ ه 

ال مة. ثانظر الى لجيتى ١‏ لبیضا* ولاحظ اضطرابی و قلقی » فساذا 

أقول إذ! قال لى النبى (صلى الله عليه وسلم) ران الله قد أودعسك 

شابًا سلما فلم تؤدبه بأدبى ولم تستطع أن تجعله إنسانًا! فلا 

تقسيا بنىّ , على أبيك ولا تفضحه أمام مولا م*(05 , 

وقد رأى الشيخ نور محمد فى المتام » فبيل ولاداة إقبال » ببضعة أيسام 
أن طائرًا جميلًا يحلق فى الفضا* على رأس حشد من الناس المجتمعين فى يدان 
کییر و كل واحد منهم يرفع يد ه ليقبضعلى ذ لك الطائر » و لکن الطائر سقط 


بنفسه » آخیرّا ء فی حضن الشیخ نور محىد فأسکه فی ید ه ؛ و أول الشیخ مور 





محمد هذ ه الرویا بأأئه سوف یلد له مولود یتقیله الله تمالی لخد مة الا لام 
و ین (؟() . 
وقد عر الشيخ نور محمد زھاٴ مائة سنة ء و شہد نجماقبال یرتفعو صیته یڈ یع 


بين أعلام العلم وا؟ د ب والسياسة. و توفی فی سیالکوت‌فی السا بع عشر مسین 





(ج) دیوان ال سرار والرموز (اسرار و رموز ص ۰ ۱۳۱-۱۳) و لنص القطمة راجع 
طحق رقم 1 

(() "زند ه رود " ج ۱ ص. ه و * ذکر اقبال" لعبد المجید سالك الناشر جسن 
یکدیو -د هلی ء ص ۲۱ 











(eT) 


آغسطس ٩۳۰‏ ۱م و دفن قی مقبرة الا مام صاحب و قد فقد بصره اثر مرض ق لل 
وفاته بعشرین سنة(۳) . 
امه 

وكانت والدة اقبال السيدة إمام بى تقية أمينة سخية » لم تعرف القسسراءة 
والكتابة » لكنها كانت مواظبة على الصلاة والصوم » وكاتت معروفة يين النسساء 
بالتقوی وال مانة و تد بير ا9 مور فكانت نساء الجی برجعن اليهافى حل شاکلہن 
و تحكيم نزاعاتبن والحفاظ على أماناتهن . و قد توفيت قبل وفاة زوجها: بست 
عشرة سنة حیث انتقلت الی رخمة الله تعالی فی التاسم من نوفمبر عسسسسسام 
٤م ۳۳٣۳٣‏ ١ف‏ )۵ء 

وقد رثاها إقبال بمرثية رائعة مطولة بعنوان ٭فی ذکری المرحومة والد تی ٭ء 
بين بها بالخ حزنه و أساه » و لكنها تفيض بالحكمة والفلسفة و تشرح قوانين الحياة 
والموت و أسرارها على وجه العموم. وكان من ضمتها : 

“ إنفى يا والد تی فی حيرة من اعجاز صورتك التی غیرت اتجاه طسیران 

الزمان » فقد جمعت الما والحاضر سویاً , و آعاد ت إلى ذكريات 

الطفولة » عند ما كنتغضًا صفییرا فی حجرك » وعند ما کان فمی غسیر 

قادر علی الکلام . و ان قد أصبحت آقوالی ذ ائعة فی کل مکسان . 

و تمطر عيناى هذه اللالی الثميتة فی آبیات من الشعر » رائعة بالفة 

فی التأثیر ء فان الإنسان مهما كبر فى السن و مهما يلغ فى مسدارج 

العلم والمعرقة, و مهما حصل على معارج العزة والكرامة » فانه يعود 

طفلا سان جا فی حضن أمه » و يشعر بمصاحبتها كأته عثر علوالغرد وس 

المفقود من جديد » و حصل على الخلاص من جميع آلا م الد نيا 


و هموما . 
e)‏ انظر العااية يحنت اقبال لاد كتور أحمد معوض ص ۵ ۲ 


() آتظر " زنده رود " ج ۲ ص ه٠‏ والعلامة محمد اقیال عت بض 
ص 1 ۲ 











TEY] 


وبعدرحیلك ء يا آماه ! من ینتظرنی فی وطنی و من یستهد به القلق 
إذا لم يصل إليه خطابى . .. وعند ما آتى إلى تراب مرقد ك » آصیح 
من ذا الذى يذ كونى فى الدعاء فى منتصف الليالى ؟ ! لقد كانت 
حياتك صفحة ن هبية من كتاب الحياة » وكانت درسًا الا نی 
الدين والدنيا. .. ولقد بلفت أوج النجوم فى الحظ والسعسادة 
بتربيتك و رعايتك » و أصبح بیت أجد ادى موضع العزة والكراسة. 
ويا أسفاه ! لقد رعتتی محبحك طیلةعری » وعند ما أصبحت ادا 


علی رعايتك و خد متك » رحلت (* (۲) 


و قال إقبال فى تلك المرثية , ضمن شرحه آسرار البعث بعد السسوت؛ 
ان الا نسان لا یفتی بالموت‌نان بذر النبات اذ | یدفن فی التراب» ینبت مسسن 
جد يد بشكل شجرة عالية جميلة : 

لقد دفنوا فی التراب البذ ور فلم تن فی‌لحد ها اله امد 

ولم تنطفىٌ نارها فى الحيساة علی طول مرقد ها البسسسسارد 

نباغصنهازاهرا و استفادت ‏ من الموت تجدید ذوق الحیا:(۷) 

وقد رثى أم اقبال الشاعر الأردى الكبير أكبر اله آبادى أيضا » و قال ضسن 
مرئیتسه لپا : 

* آن محاسن اقبال من القول بالحق و لطف الکلام و حب الا ستطلاع والمصرفة 
و رعاية حقوق ال صد قا* و احترام الا کابر والحفا ظ علی کرامة النفس» کلها تدل علی 
آن والد یه کاتا من الا تقيا* وال برار و من أصحاب البصيرة والمعرفة" (۱۹) . 

و کان لمحمد اقبال أخ و آریع خوات. فالخ هو الشیخ عطا محمد و کسان 


أكبر من اقبال بثما نيةعشر عاما . والأخوات هن السيدة فاظمة بَى , والسيدة 





(/5) راجع طحق رقم ؟ لنص الأبيات. 

لم آنظر ” الحياة والموت فى فلسفة اقيال” لسحمد حسن الأعظمی والصاوی عسلی 
شعلان ء الناشر بزم اقبال حيدر آباد دكن ط ۵ع۱۹م» ص ۸1-۸ و راجع 
لتص ال بیات م / ۰۳ 

(۹) آنظر "زند ہ رود“ ج ۲ ص ۰۵ ۲ وللابيات بال ردية راجع م/ ٠)‏ 








(£) 


کرام بی والسيد ة زينت بى . و كانت تلك ال سرة متوسطة الميشة قد ساد ها 


الهد و* والهنا* والتد ین والقناعة (۳) . 








(۲) 1 نظر " زنده رود * شجرة النسب لا سرة اقیال . 





الوص ر انی 1 
ورل کال نل نم 
در مر مت ورد 


بدا اقبال دراسته خلال السنة الخامسة من عمره یمد رسةفی المسجسسد » 
کان ید رس‌فیها القرآن الکریم لا طفال المولوی آبو عبد الله غلام حسن ء فطقی 
إقبال الدرس‌عند ه فترة حتى زار طك المد رسة يوما المولوى السيد مبر حسسسن 
و كان عالسّا بارا فى ١د‏ اب العربية والفارسية وال رد ية والبنجابية. فعند ما وقح 
نظره علی اقبال رأی دلاعل الفطتة والذ کا فی وجبه فسال أستاذ هعن ابیسسه 
فأخبره يأنه ولد الشیخ نور محمد ء و کان السید مير حسن يعرف الشيخ تور محمد 
من السابق فجاء اليه وعرضعليه أن ید رس هو بنفسه لا قبال منذ ذلك الحسين ‏ 
فترك إقبال مد رسة المولوى غلام حسن و بدأ دراسته عند السيد مير حسن. وكان 
والد إقبال يحب أن يتعلم ابنه العلوم الد ينية فى المد ارس‌بالساجد » ولكن 
المولوی‌بیر حسن لم یوافقه الرأی و قال ان هذ! الصبی لا یصلح له أن يسسد رس 
بالساجد بل انه سوف يد رس فى المد ارس العصرية » فألحق إقبالاً بالمد رسسة 


الثانوية لليعثة الا سکتسلاند ية ) Scottish Mission High School‏ ( 


فی السمد ین ء حیث کان المولوی السید میر حسن ید رس بنفسه العربية والقارسية, 
فاجتاز اقبال مرحلة المد رسة المتوسطة فی عام ۸٩۱‏ م ء ثم اجتاز مرحلةالشا نوية 
فی‌عام ٩۳‏ ۱م بتقد یر ممتاز » و استحق الوسام والمنحة الد راسية. 0ی 0 
الثانوية التحق بکلية البعثة الاسکتلاند ية فی مایو ۸٩۳‏ ۱م و اجتاز مرحلة الكلية 


2 1 ِ ١ 
المتوسطة ( .۲ و منود ) قی عام ۸۹۵ م بتقد یر جید جسدا.‎ 


والى هنا انتهت دراسة إقبال فى مديتة سيالكوت ل ن کلية البعثة الا سکتلا ند ية 
لم يكن_قد بد أت تد ريس مرحلة البكالوريوس (.8.4 ) الى ذلك الوقت. فترك إقبال 
بلد ته و انتقل إلى مد ينة لا هور » عاصمة الينجاب الغربية لإكمال الدراسة هناك (01 


(۱) راجع زند ه رود لجاوید اقیال ء ج(“ ص 1۹-۸ وذكر اقبال لسالك 
ص ۰ ۲ سل ۲ 








(<3) 


نمو تعر 


وفى خلال هذه الفترة, بدأ اقبال اشتغاله بكتابة الشعر و تتلمد علسسى 
شناعر الا رد ية الکبیر تواب میرزا د اغخ الد هلوی (المتوفی ۰۵ ۱۹م) بالمکاتبسة 
و کان الا ستان داغ‌الد هلوی آنذ اك ء أستان حاکم ولا ية حیدرآباد بجنوب الهند . 
وبعد مد ة تصيرة رأی اأستاذ داغأن شعر إقبال لا يحتاج الى مزيد سسسن 
التنقيح والإصلاح » فأشعره بذ لك فتوقف إقبال عن ارسال شعره له للاصساج . 
ولم یزل کل من إقبال وال ستاذ داغ یتذ کر علاقته بالا خریین حین و آخسر» 
فیسجل اقبال ذ کری. تلم ه الی الا ستان فی عد ید من الأ بیات» كا أن الا ستاذ 
داغ اعت بان اتا من تلامذ ته حین ذ اع صیت‌شا عرية اقبال فى جمیع آتهسا* 
الہند (۲ء 

و الحق آن کل الفضل فی ایقاد قريحة اقبال الشعرية و فی انجاز مراحسله 
التعليمية يرجع إلى أستاذ ه المولوى السيد مير حسن الذى درسلا قببسالآداب 
المربية والفارسية وا رد ية » فكان يشرح بين من الفارسية أو العربية ٠‏ پایسراد 
ما پرادفه بالمعنی من الا ثال وال بیات من مخطف اللفات» فطقی منه (تبسسال 
د روس الا د ب والشعر والحکمة والتصوف. و ظل اقبال یحترم ستاذ » و یقسستار 
جهود ه و یشکره لذ لك طیلقحیاته فکان یجتمع معه کلما زار سیالکوت‌حتی توفسی 
(رحمه الله) فی ۱۹۲۹مء وفی عام ٩۳۲‏ ۱م آراد ت حکومة الهند الا نجسليزية 
منح اقبال رتيسة الشرف * السیر" (وو) » فقال اقبال لحاکم منطقة الینجساب 
نه لن يقبل ذلك الشرف ما لم يُعترف بجهود آستاذ ه السید مر حسن العلمية» 
فسأله الحاكمهل 3 ستاذ ه مولفات؟ فقال اقبال اتنی بنفسی مؤلف حى ل ستا ذى. 
فمتحت الحكومة رتبة ” شس العلما* للسید میر حسن أو ثم متح راقبال رتسسة 
۶ 
(۲) آنسظر ”رة اقبال” لمحمد طاهر فاروقی ص ۱٦۲‏ »› الناشر قومی کتب خانه 


لا ھور ط ۱۹۷۸ء والعلامة محمد اقیال ‏ حمد معوض‌ص )۰۳ 
© * زنده رود " ج ۱ ص ٦٦‏ و * ذکر اقبال" لسالك ص ۰۲ 








(tY) 


درت ی لاصھور 


انتقل إقبال الی لا هور فی ه سبتبر عام ۸٩۵‏ (م والتحق بالكلية الحکو مية 
Government College (‏ ) فاختار قى مرحلة الشهاد ة اللغة العربيسسسسة 
والا نجليزية والقلسفة ضسن المواد الا ختيارية» و نال الا متیاز فی العربیسسسة 
والا نجليزية و کان التقدیر العام جید جدٌّ! ء فاستحق مید الیتین ذ هبیتسسین 
و منحة دراسية. ویعد اجتیاز مرحلة الیکالوریوس‌نی ۱۸۹۷ واصل اقبسال 
دراسته بالماجستیر و اختار الفلسفة للد راسة فنال درجة الما جستیر فیبا فی‌عام 
4 بتقد بر جیّد و لکن نظرًا الى أنه كان طالبًا وحيد! تجح فی تلك الماد ة 
بمنطقة البنجاب استحق مید الية فضية (6) ., و بجانب د راسة الفلسفتقی الماجستبر 
التحق إقبال ‏ ضسن برنامج الدراسات الليلية » بدراسة القانون أيضًا » و لککسه 
رسب فى ماد ة الفقه ( . 0۳0۵806۵2 مت ند ) فی اختبار السنة ال ولی » و فی العام 
القاد م طلب أن يسمح له بحضور الا ختبار ید ون مواصلة الحضور فی الصف و لکن 


لم یسمح له پذ لك ء فترك دراسة القانون فی ذ لك الحین حتی نال شاد 3 
)6 


۰ 


القانون فى أوربا فيما بعد 


6 لا 
یکس آرولر 
لقد تتلمذ ,اقبال علی ال ستاذ توماس آرنولد الا نجلیزی فی الكلية الحكوسية 

بلاهور , آیام دراسته الفلسفة فی الماجستیر خلال سنوات ۱۸۹۷ - 419 ١م‏ وكان 
السیر توماس آرنولد من موالید عام ۱٩)‏ ء و من خر یجی جامعة کرد ج » فکان 
أستان اللفة العريية قی جامعة لندن ء ثم ستان الغلسفة فی کلية علیکسره. 
وقد جا عیکره فی عام ۱۸۸۷م و درس‌فیها مد عشر سنوات» ثم انتقل | 

الكلية الحكومية بلاهور فى عام 131 ١م‏ » ول سب اُستان ! للفلسفة الحد یف ة 


(ع) آنظر * زنده رود " ج ١‏ ص ٩‏ ۷-۷ و5 إقبال كامل” لمولا نا عبد السسسلام 
التد وی التاشر مطبع معارف ‏ أعظمكر هتد ط ۹۷۸ ص ٩‏ 
(م) " زنده رود " ج ۱ ص۷۷ 





(SA) 


حتی عاد پالی ١‏ نجلترا فی فبرایر ۱۹۰6 ۰ 

و وجد آرنولد بعلیکره فرصة المصاحية مع مولا نا شیلی النصمانی و خواجسه 
الطاف حسین حالی من کبار العلماء وال دباء فی الپند ء فکان یتعسسلم ال دب 
العربی من‌مولا نا شبلی و کان یدزسه اللفة الفرنسیة ۷۱ ۰ و قد امتد حه خواجسه 
حالی ضمن بیت‌له : ” بأتكم قد رأيتم كثيرا من شباب السلمين فى أزيناء 
لتصارى , ولكن اتظروا الى هذا المسيحى يزين نفسه يقباء السلمين”. وكان 
آرنولد. يليس أحياناً لياس السلمين فكان يدعى بموا نا آرنولد 0 . و قد تأشسر 
آرنولد کنیا بذ کا*اقبال و اتقاد قریحته فکان یعاطه معاطة صددیق و کان یقد ره 
حق قدره و کان یقول : ان طالّبا شل اقيال يحيل أستاذه ,الى محقق و يحيل 
المحقق سس eS‏ كان يشعر إقبال يالا متنسان 
والتقد یر للجہود التی بذ لہا آرنولد فی إنماٴ مواهیه الفكرية و تزويد ه بالمعارف 
والعلوم ۱۹ء فعند ما استقال الأستان آرنولد من وظيفته وغادر الہنسسسد الى 
أوزبا فى عام ۱۹۰۰م ء استشعر إقیال بالحزن البالغ و ال لم الشد ید فکتسسب 
منظومة بعنوان * تواح الفراق" عبر فیپا عن حبّه و اکباره,ایاه و حسرته عطلسسسی 
فراقه و فقد ان البلاد له. فکان من ضمن تلك المنظومة : 

* لقد کانت ذرات قلبی علی و شك آن تقترب من الشس, و کانت زجاجة 

قلبی المکسور علی وشك آن تکون مرآة السالم ء و نخل رغاتى كاد 

أن يورق » فآه 1 لقد کنت‌علی وشك آن آصل الی مرادی و أتحسول 


تحولا لا یتصوره آحد . و لکن سحبت غیوم الرحمة آذ یالها من بستانی 





() انظر * دانای راز" " للسید تذ بر نیازی ۱۶ لتاشر قیال اکاد یمی باکستان لا هور 
بط ۱۹۷۹ ص ۱۲۰-۱۱۸ 

)۳ تبال کامل لعبد السلام الند وی صو 

( اتظر " دانای راز" للسید نیازی ص ۱۱۸ والبيت بالا ردية : 
- شي كشي تنم يول کے صا فص انب ینم 

() آنظر” زنده رود” ج ١‏ ص ++ والعلامة محمد إقبال لأحمد معسسسوض 
ص ۸ ۰۳ 
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وذ هیت‌عنه بعد آن آلطرت ظیلا علی اڑھار آنیتی ۔ » آين آنتیا 

آیپا الکلیم فی ذروة سینا* العلم ء و قد و هب موج آتفاسك الحیساة 

للعلم » فاتك أنت الذى أوجد ت الرغة فى قلوينا للبحث عن العلم 

فلا نجد قی‌تفوسنا شوقا و رفقالی مواصلة السیر فى صحراء العلم 

بعد رحيلك عنا و مفاد رتك ,ایاتا* : () 

ولكن إقبالاً قد عزم على أن يذ هب فى أعقاب الا ستاذ آرنولد رالی اتجسلترا 
لا کنال دراسته هناك » فقال فی تفس المنظومة + 

*یان ید الجنون سو ف تحل عقد ة القضا والقدر و سوف أصل 

اليك يعد تحطيم قيود البتجاب" (() , 

وفی الواقع حظم اقبال قيود البنجاب و سافر إلى إنجلترا لإكمال الدراسة 
والإستفادة من توجيهات أستاذ ه فى سيتير عام 4.0 (م يعنى. بعد عام ويضعة 
۱ شهور من مغادرة آرتولد الهند . 

و ظل اتبال » طيلة حیاته» یقدر جهود آرنولد نی توجیبه و تد ریسه ایساه 
ولكن يجد ربتا الانتباه ,إلى أنه كان على معرفة بحد ود شخصية آرنولد و حقیقتها 
رغم اكباره إياه و استحسانه جميع ما اتصف به من طيب الآ خلاق ء مثل سعة أفق 
النظر فى أمور الدين والتسامح فى المعاملات. فقد كتب السيد نذير نتيسازى 
آنه عند با سمع اقبال نيا وفاة آرنولد فى عام .1 (م حزن له حزنًا بالكّا و قسال 
متأسًا : لقد فقد إقبال صديقه و أستان ه ”2057 فأخذ السيد نيازى يذكر حبّلّه 
للاسلام ودفاعه عن هجمات الستشرقين المتعصبين على الإسلام » تم تسسساال 
۳۹ أنه انذ! كان السير آرتولد يدافع عن الإسلام وكان يعترف يصحته و حقيقته 
فلما ذ! لم يعتنق الإسلام؟ و أجابإقيال عن ذلك أن سعة نظر آرنولد كسان 


يجبره على التعاطف مع الإسلام والسلمين و لكنه كان إتجليزيًا و سيحيًّا ,فكسان 





)1( راجع لتص الأبيات م / ه کت ۲ 
9( کل ره دست وضتعت نظ بک ورک یں چا بک سرد 


Iqbal has lost his Friend and Teacher 000 





ره 


ع 7 
يفرق بين الد ين والد ولة » و كان حبه و ولا وه سياسيا لصالح ! نجلترا فحسسب 
فکان یرب فی .ایجاد علاقات الصد اقة والولا * بين اتجلترا واليلاد الإسلايةء 


و يعبارة آخری » فى ارضا * السلمین لتبول الا ستعمار البریطانی علی آراضیپ(۱۳) 
فا کا شم وبا ی راما سر 
3 ا 

ال اسر 


لقد استمر اقبال فی کتابة الشعر خلال دراسته بلاهور » بین حين و آخسر 
وأخذ زبلاو » فی الكلية يعكفون عليه لاستماع ما کتبه من جدید الشعر حسسستی 
أصبح سکنه معروفا و مرموقّا لدی جمیع الطلاب وال سا وکتیر من رجال العلم 
وا دب من آهالی مدینة لا هور . و قد کان یعقد محفل للشعر فی سوق ال طبا* 
(بازار حکیمان ) بلاهور » و كان يجتمع فیه شعرا* البلد و هواة الشعر. و ذا ت 
مساٴ من نوفمسہجر ۸۹۰ وم استدعی ١ا‏ آحد زملاعه لقراء2 الشعر آمام الحضسور 
فى ذلك المحفل . فكانت تلك أول مناسبة ظبر فيها إتبال أمام جمع من أهسل 
الحلم والأأدب و نال إعجابهم و تشجیسیم. و أنشد إقبال فى تلك الحقلة 
مقطوعة من الشعر ء کان من ضسنہا : ”لقد التقطت الرحمة الربائیة قطسسرا ت 
عرق‌تصبیت من جیینی بشعوری بالخجل والندم على ذ نوبى كأشها درر ولالى فى 
نظرها”. و طرب لهذ! البيت الأستاذ أرشد جورجانى , أحد كبار الشء اء 
وقال متحيرًا * أتّى لك هذ! البيتفى هذه السن ! آطال الله عمرك*. 

وكان كذلك من تلك المقطوعة : ” لا يحب اقبال اتباع تقاليد مد رسسسسة 
دهلی ولا مدرسة لکتو» یل انه خاضع لجمال الفن و کناله آیضا یوجد *:(16) 

و ظل إقيال ینشد شعرہ فی محافل ا3 دب بلاهور ء حتی ذ اع صیته و عسرفت 
مكانته فى الشعر » و كانت أول قصيد ة أنشد ها فى حشد من الشقفين هى الستى 
(() انظر * دانای راز" للسید نیازی ص ۱۲-۱۲۳ و "زند ه رود * چ ۱ ص ۸-۷۷ ۷ 
(1) د هلی و لکنو مدرستان رئیسیتان لا سالیب اللفة ال رد ية و آد ایہا بالہند 


مو سےا نکی نے نے قطرے ج تھ ہے عرق اقسا لے 
اقا گت دض سے رل تچ تق فل سك 











(7) 


قرأها فى الحفل السٹوی لجمعیقحمایة الإسلام بلاھور فی عام 1۹۰۰م تحتعنوان - 
ین آلیتم . و نالت القصید ة یاعجاب الستمعین حتی بالغوا فى تشجيع الشاعر 
و اکتروا فی النکنا* علیه موتبرعوا بکل ما یحطوته معهم من النقود لصالح جمعية 
حماية الاسلام ء فان الجمعية قد أَنمکت9 د!* آغعال الخیر و الب بین المسلسين 
من إنشاء المد ارس و د ور الیتامی و طبع الکتب الد ينية ورف هجوم البعشسات 
النصرانية بالهند ضد الاسلام و غیرتلك من ال عمال الخيرة. فکانت تحتفل ی 
لجمع التبرعات من الشعب السلم و کان یرس حفلاتپاکبار شخصیات الذین والعلم 
و ال دب والسیاسة من سلمی الهند . وبعد ذلك أصبح شعر إقبال من لسوازم 
حفلات الجمعية, فأتشد فی حفلة عام ۱ ۱۹۰م منظومة بعتوان * خطاب یتسم 
الی هلال العید* و آتشد فى حغلة عام ۲ ٩‏ إم المنظومة ” استغائة الأ سستة ۰ 
وقد منحه الله تعالى صوتًا راءمًا عذبًا » فكان ينشد فى الغالب مغتيا » وكان 
الستمعون يتأثرون بصوته كثيرًا . و آنشد فی حفلةعام 6 ۰٩۱م‏ منظومة یعنسوان 
* صورة ال لم" بینما کان من الحضور مولا تا آبوالکلام آزاد و خواجه آلطاف حسین 
حالی و خواجه حسن النظاس «فأعلنت الجمعية بيع آبیات المنظومة فبیعت بیشٌا 
بنا حتی اشتری‌خواجه حالی بیتثا بعشر روبیات و آعجب خواجه حسن النظسامی 
بالمنظومة حتی وضع عمامته طی رآس اقبال » عند ما تم قرا* المنظومة »,اظپازا 
للتواضع والتقد یر (۳) . 

و بجانب تلك القصاعد التی آنشد ها اقبال فی حفلات جمعية حساية 
الا سلام » فقد کتب آناشید آخری کذ لك منها نشید * هملایا" وقد طبع مسن 
آول عدد لمجلة مخزن فی آبریل ۱۹۰۱م وکان أول تشید لٍقبال‌طبع » و نبا 
" تشید الوطن" (۱۹۰م) و " المعید الجدید " (۱۹۰۵م) » كما اقتطسسف 
قیال ء خلال تك القترة » بعض ال ناشید وال فكار الإ نجليزية والستسكرتهية 
وترجمها إلى الشعر ال ردی شل نشید " الجیل والسنجاب" و" روا الم" 





(0) انظر " زنده رود " ج 1 ص ۹۷- ۹۸ 








(eT) 


و ” دعاء الطغفل” و ” رسا لة الصييح” و ” العشق والموت” و أمثال ذلك 7( . 


ال باس وال لیت 
وبعد الحصول علی شهاد ة الماجستیر ء عیّن اقبال أستادًا اللضئة 
العربية فى الكلية الشرقية یلا هور فی مایو ۶2۱۸۹۹ و ظل بها آستاف! للعربية 
والتاریخ والا قتصاد مد ة أربع سنوات» ما عدا ستة شهور من ینایر ۱۹۰۱ فانسه 
اشتفل خلال تلك الشهور أستاذً! ساعد! للفة. 'الإتجليزية والفلسفة فى الكليسة 
الحكومية بلاهور. و أنجز إقبال خلال طك السنوات ال ريع أربعة أ عبال من التأليف 
والترجمة» و هى : 
١ (‏ ) مقالة بالإ نجليزية حول نظرية الوحد انية عند الشيخ عبد الكريم الجیسلی ء 
طبعت سنة . .ووم (07, 
( ۲ ) الترجمة والطخیص لکتاب الستر استو ب * تاريخ بریطانیا القد یمن" (۷) 
 (‏ ) الترجمة والتلخيص لكتاب ” الا قتصاد السياسى ” لمسترووكر. (015) 


( ۽ ) تاليف كتاب * علم الا قتصاد “ بالاردوء (*5) 


و بعد انتہاٴ مد ة التماقد بالكلية الشرقية فی وظيفة ستبان ساعد للعربية 
ا 71 
عيّن إقبال أستاذ! للغة الإ نجليزية والفلسغة بالکلیة الحکویة بل2ھور فی یوٹیو ۰۳ ۱۹م 
وبقى فى منصيه حتى حصل على إجازة ثلاث سنوات لإ كمال الدراسة فى أوريا» 


ابتد اه من أول اكتوير ۹۰ م۰ )00 


(ور) آنظر *اتبال ءدانای راز" للسید عبد اللطیف أعظی ص 2۲۱ ۲۱۷ 

Doctrine of Absolute Unity as Expounded by A4l-Jilani (Alji1i) (Ww) 
Stub's Early Phantagents (W) 
Epitomised Translation of Walker's Political Economy (8) 
۱۳۰-۱۲ ) راجع * زند » رود " ج و ص ۸۷ و * ذ اتای راز" للسید نیازی ص‎ )۲( 
٩۰ زند ه رود * ج ۱ ص‎ * )۲۱( 








امس نات ٦‏ 
ورام فا زوا 


الواقع آن اقبالاً كان حر يسا كل الحرصء علی التزود بالعلم والمعرفسسة 
بقدر الا ستطاعة. و کان آبناء الشرق یلجآون عاد ةءالی البلاد الفربیسسسة 
للحصول علی الشهاد ات العلمية العالية آنذ | ك. فکان لا بد لا قبال آن یتوجه 
الی الغرب للحصول علی مزید من الد رجات العلمية. و مع هذ ه الحقيقة الظاهزة 
فقد شهد ت طك الفترة من اقامة اقبال فی لا هور حادئین کان لهما آثرهما فسی 
توجيه اراد ته . فكانت الحادثة ال وی ما سبق بیاته من أن إقبالاً التحق يكليسة 
الحقوق ضمن برنامج الدراسات السائية یام دراسته المااجستیر ء و درس مقررات 
القاتون فیپا و حضر امتحانها التمهیدی فی دیسر عام ۹۸ ۱م» الا أنه رسب 
فی ماد ة الفقه و امتنم آخیرا عن استکمال دراسة القانون والحصول علی الشماد ة 
فيه. و ما الحادت الثاتی‌فکان آنه تقدم فی عام ۱ ۱۹۰م لحضور امتحان المسابقة 
الذی عقد ته " حکومة البنجاب لا ختیار الموظفین بد رجة الا مين الساعد فوق‌العابة 
B»tra Assistant Commissioners)‏ ) فی سك القضا* الجتائی , وقد تجح 
إقبال فى ذلك الا متحان الا أن المجلس الطبّى رأى أنه غير لاكق صحيا » نظسرًا 
لضعف إيصار عينه اليمنى . فكان لهذ ين الحادثين أثرهما فى نفس إقبسال فى 
توجیه تفکیره نحو الرحیل الی آوربا آو آمریکا لاستکمال دراسة القانون والحصول 
على الد كتوراه منها . آما تفکیره فی الرحیل الی آوربا فانه واضح من منظو متسه 
فی وداع السیرتوماس آرنولد ۰ و آما آنه کان یفکر کذ لك فی السقر الی آریسکا 
للد راسة» فا نه قد کتب ضمن تعزیته الی آرملة ال کتور الفرید ولیام اسستراتون 
( . -حمعمته 110290 A fed‏ 22 ) مدیر الكلية الشرقية بلاهور ء و قد 
توفی فی عام ۲ ۰ ٩۱م‏ ۶ 


*لقد کان الد کتور استراتون کندیّا » لكنه كان پالنسبة لنا آرت یکسا . 








(ot) 


و اتنی #عتقد آنه یتأثیر الدکتور استراتون ید بعض الناس یفگسرون 


هنا فى الالتحاق بالجامعات الأ مريكية و آنا نفسی واحد منهم". 


و بيد و أن اتبا قد وازن بين الارتحال إلى أحريكا أو أوربا » فاستقر رأيه 
علی الرحیل الی آوربا تظرّا لظروفه الا قتصاد ية و وف لنصيحة آستاذ » السیرتوماس 
آرنولد . وعند ما عزم إقبال على السفر إلى أوربا أخذ اجازة ثلاث سنوات من 
عطه فی الكلية الحكومية بلا هور » ابتد اء من ول آکتوبر ۱٩۰۵‏ و قد تحسسل 
مسكولية نفقاته فى أوربا أخوه الأكبر الشيخ عطا محمد الذى كان يشتغل مهند سا 


لدى مصلحة الأ شغال العسكرية الهندية. (() 


وكان على إقبال أن يستقل الياخرة من بومباعى فى طريقه إلى اتجسلترا » 
فسافر من لا هور إلى د هلى ثم من د هلى الى بوببائى بالقطار. وقد وصل د هلى 
بمصاحبة يعض زملائه » صباح اليوم الثانى من سبتمبر عام ه٠ ٩‏ (م و استقبسسله 
فی محطة د هلی جماعة من أصد قائه وعلی رأسپم خواجه حسن التظامی من آحفان 
الشيخ نظام الدين أولياءصاحب ضريح معروف بالبند الشمالية , ویصسدآن 
استراح قليلاً فى دار أحد ستقبليه, توجه ,الى مرقد الشيخ نظام الدين أولياء 
وأنشد قصيدة بالآردية مخاطبًا الشيخ نظام الدين . و قد أعرب فيها عن "ماله 
و مقاصد » » داعی الى الله سبحانه و تعالی » آن ینجزها برحسته و آن یوفتسه 
للخیر والصلاح ء و کان من ضمنها : 

” لقد فاز.قت الوطن 3 تذ وق لذ 5 شراب العلم و آتزود بالمصسسرفة 

والبدی ء و إننى لأشكر الله تعالى بأته لم يحوجنى ,الى غيره کشجرة 

بویةفی الصحرا* تتتظر السحاب من السما؛ , فلا تحتاج إلى رعاية 
البستاتی و سقایته » فأدعو الله تعالى أن يهينى علمًا و قوة ومكاتسة 
أمتازبها بين أقرانى و أن يوفقنى للخير و خدمة خلقه , فلا أوذى 

أحدً!ا فى الدنيا بلسان قلس » ولا أشتكى أحدا تحت الساء 

كما أدعوه تعالى أن يعيد نى الى بيتىبعافية و سلامةء فأضسسیم 


)0 أنظر العلامة محمد اقباللا حمد معوض ص وہ سو و” زندهرود” ج ۱ 
ص ۱۰۵-۱۰ و روز کار فقیر" ج ۱ ص ۰۱۹۸ 








(هه) 


جبينى على أقدام الوالد ين اللذ ين ربياتى صغيرا و صیراتی عسارفا 

بأسرار الحب والصدق ‏ (۲) 

وغادر إقبال د هلى إلى يومبائى فی الثالتین سبتبر و وصل بوساتی فی 
اليوم التالى » فركب الياخرة المسماة ” ملوجا” فى + سبتمبر, بعد أن أقلام 
ثلاثة أيام فى بوبائى , و وصلت الباخرة صباح ۲ ۲ سبتمبر الى مينا* مارسيليز فى 
فرنسا ومن هناك ارتحل بالقطار إلى لندن ء فوصل اليها ساء اليوم التالى 
() ۲ سیتبر ۰۵ ۱۹م) و قد توقّفت الباخرة آثناء رحلتبا بمينا* عدن و میٹنسسا۶ 
پور سعید » ولمیخرج اقیال من الباخر فی عدن بسیب شد ق الحر ء و لکنسسه 
خرج متنزها فی بور سعید » فزار با المد رسة والساجد و مقر رئیس المنطقة 
و تشال موسس قناة السویس و مثل ذلك من المبانی . و کان قی استقباله بلیدن 
صديقة الشيخ عبد القادرء مدير مجلة * مخسزن * و کان مقیّا بلندان منذ سنسة 
تقرییّا . فياتاقبال ليلة معه ثم ارتحل إلى كمبردج للالتحاق بالدراسة. وقد 
سجل إقبال تفاصيل رحلته هذه ضمن خطابيه إلى المولوى إنشا * الله خان 


2 0 ۲ 02 
مدير مجلة *” الوطن ” بلاهور بتاريخ ۲ ٩‏ سبتبر و ۲۵ نوقمبر من عام ۰۱٩۰۵‏ 


ا یگ 

لقد وصل اقبال الی کبردج فى و۲ سیتمبر ٩۰۵‏ ۱م و تم التحاقه يکليسة 
الثالت یجامسة کپرد ج ( 6عع11ه6 2215127 ) بسرعة و سهولة » بفضل جہسود 
اأ ساف آرنولد الذی کان آستاذا للفة العربية فی جامعة لندن آنذ اك .وید أّت 
د راسة إقبال فى الكلية من أول اكتوبر ( ۰ ٩۱م)‏ کما هو المصمول به فی جامصة 


کیرد ج کل عام. و یمد الالتحاق بالكلية » کان علی اقبال آن یسجل موضو عسا 





(1) راجع لتص اثبیات طحق رقم ٦‏ 

0 أنظر ” العلامة محمد اقبال” لأحمد معوض ص + 27-4 و” زتدهرود” 
ج ۱ ص ۱۰۸-۱۰۵ و * خطوط اقبال” ترتيب رفيع الد ین الہاشسسى 
الناشر مکتبه خیابان آدب‌لا هور ط ۱۹۷٩‏ ص ۱۰۳۲۰۷٩‏ 
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لرسا لته لنيل د رجة الد كتوراه و أن يختار المشرف عليها . ولکن جامعة کبرد چ - 
لم تكن تمنح شاد ة الد كتوراه فى مادة الفلسفة إلى ذلك الحين ٠.‏ ويناء عسلى 
اقتراح استان ہ مکتا کرت ( +-دوعه2 .ع) سجل اقیال موضوع رسالته یعنوان 
” تطور الميتا فزيقا فى قارس” ( Development of Metaphysics in‏ 
1اه ) فى جامعة ميوتيخ بألمانيا » ولكن الجامعات الا لمانية كانت تطلب 
عادة أن يحضر الطالب محاضرات لمداة تتراوح بين ثمانية عشر شهرًا وشثلاتك 
ستوات» بناء علی سابق تحصیل الطالبء کما نها کانت تطلب» عاد ة کذ لسك 
آن تکون الرسالة باللفة الا لمانية أو اللاتينية. و لکن اد ارة جامعة ميونیخ »بفضل 
توصیات سا تذ 5 اقبال بکسبرد ج ء قد آعفته من شرط الا قامة السخرة فی الجاسة 
كما سمحت له بأن يكتب رسا لته بال نجليزية , الا آنبا اشترطت آن یکون الا ختبار 


الشفوى بال لمانية0) . 


ترکزت جهود اقبال فی کبرد ج علی انجساز آهد اقه من تقد يمالرسسسالة 
.الى جامعة ميونيخ خلال ثلاثة أعوام من تسجیلبا والحصول علی شپسسساد ة 
بکالوریوس الشرف من جامعة کبرد ج ۰ فصرف غا لب آوقاته فی الد راسة والبحست 
لا نہ کان یعتبر دراسته کالعبادةء کما قال ضمن خطايه من كمبرد ج إلى مد يسر 
مجسلة“ الوطِن ” المذكور سايكًا . وكان من أسا تذاة إقبال فى جامعة كمبرد ج 
ال ستاذ مکتا کرت و هوایت هید و جیس‌وارد . فکان الا ستاذ مکتا کرت یحاضسر 
فی فلسفة هیجل و کانط و کان یعرف بالفیلسوف الصوفی . فکان اقبال بحضسر 
محاضراته و کان یناقش معه التصوف و لم تنقطع علاقتپما بعد عود اقبسال پالی 
الپتد بل استمرت المكاتية بینهما . و کان اقبال یستفید کذ لك من محساضرات 
9 ستاذ تیکلسون و الا ستاذ براون ء من الستشرقین الخبرا* الا د اب الشرقية 
و قد توثقت بینهم علاقة الصد اقة حتی آتمرت صد اقة !قیال و تیککسون أهم ثمازها 


عند ما ترجم الا ستاذ نیکلسون منظومة ” اسرار الذ ات" لاقبال الی الا نجليزية 


)6 آنظرالعلامة محمد اقبال لا حمد مصوض ص ۰ 1-0 ۵ و" زند ه رون * 


٣ء‏ ص 1-11 
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فی عام ۰ ۹۲ ۱م و قد م إقبالا بذ لك الى عالم عريض من قراء الا نجليزية (0), 

ولقد عکف قیال یکل جبود ه علی الدراسة و کتابة البحث» خلال إقامته 
بکبردج » حتی انه کان یقضی !جازته فینقره بکببرد ج » و لکنه الی جانب د راسته 
بجامعة كيرد ج قد سجل نفسه فى دراسة القانون بسحكمة لينسكو ليتز ان 

(صمة ه'هدمعهة) بلندن . فكان يزور لندن بين حين و آخر. و يحكى الد كتور 
جاويد إقبال 'إنجل اقیال ) ” أنه على ما نعرف أن إقبالاً قد أقام يكمسبردج إلى 
یونیو ۱۹۰۷ء شتتلا بكتابة بحثه » و كان يأتى لندن لحضور عشاءات محكسسة 
* لينكو لنز ان" أو لحضور اختیارات المرحلة التمہید یة من دراسة القائسسسنون + 
و کان یقیم بلندن عند صد یقهالسیر عبد القاد ر. و كان أول لقا“ إقبال مع صد يقته 
السيدة عطية بيكم » ضمن إحدى زیاراته للند ن فی ابر یل ۹۰۷م فى دار سس 
بيك » أختعميد الكلية الإ سلامية بعليكره الأ سبق المستر بيك“ 0 . 

و كانت مسبيك سرثولة عن مقر الطلبة الهنود ( Indian Hostel‏ ( 
فی لندن لمد 8 سئوات. وكانتعطيه بيكم من أسرة أمراء جنجيرة فى مقاطصسسة 
بوسبائى التى شاركت فى الحياة الثقافنية والسياسية بشبه القارة » و تزوجت فیمسا 
یمد بالفنان المصور فيضى رحمين و أصبحت تسس عطية فيض رحمين » و قد كانت 
هى أيمًا تدرس فى لندن آنذاك, ولقد أعحبإقبال كثيرًا بذكاعها ولطلسف 
قریحتہا و حسن معرفتها بالفلسفة والشعر بالأردية والفارسية والإنجليزية. 
و توثقت الصد اقة بينهما فكان يزورها بلندن يينحين وآخر. فلما ذهبإلى 
ألمانيا زارته عطيه بيكم فيها . و قد نشرت بعد وفاة إاقبال كتايًا ياسم “اقببال” 
يحتوى بعض رسائله إليها . وكان من عاد تها كتابة مذكرة عن آهم آشفالپسسا 
كل يوم فتحد ثت بالتفصيل عن أحوال لقاء اتها مع إقبال فى أوريا بسسينآن وآخر. 
والواقع أن كتايها أهم مصدر لمعرفة كثير من الأمور المتعلقة بحياة اتبال‌فی او 


3 انظرالعلامة محمد اقبال؟ حمد معوض ص ۳ هو ۵ »و زند ه رود ج ١‏ ص 1١٤-11٦‏ 


() “زنده رود” لجاويد اقبال ج ۱ ص ۱۱۷ 
06 انظ رالعلامة محمد اقباللاً حمد معوض ص ۲ ۵ »و "زند ه. رود تج ۱ ص ۱۲۰-۱۱۷ 
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7 ۰ 
درست با مایا 

غادر إقبال كمبردج فى يونيو . ؟ وم و أقام فى لندن حتى إنتقل ! 
هید لبرك یألمانیا فی آواغر یولیو ۰۷٩۱م۰‏ و قد منحته جامعة کیرد ج شهادة 
یکالوریوس الشرف فی فلسقة ال خلاق تظرا لحضوره المحاضرات مد عامین ان 

4 
و یری الدکتور جاوید اقبال آن اقبالا قد آتم رسالته فی‌اقسل من سنت سسسين 
و أرسلها الى جامعة ميونيخ فلم بيق له حاجة إلى الإقامة يكميردج بعسد ذلك. 
فلما بد أت الإ جازة الصيفية بالجامعة من أواعل يونيو» انتقل إقبال إلى لندن ثم 
2 
ن هب‌پالی هیدلمرك لیتمکن من اللفة الا لماتية و کان قد تعلمہا قلیلاً: خسلال 
راقبامته یکنبردج )٩(‏ . 

و هيد لبرك مد ينة جامعية صغيرة علی شا طی نهر نیکرو بال‌قرب من جامسة 
میونیخ » وقد آقام بہا ٍقبال فی سکنها الجاممی الی نو فجر ۱۹۰۷ یعسنی 
لأربعة شهور تقريمًا و قد تعلم بها اللفة والشعر والفلسفة ال لمانیة تحصسسست 
توجیپات ثلاث آستاذ ات‌له و هن الا نسة سینیشال و ویجناست و ساست؛ کسا 
آنه استفاد من توجیه الآ ستاذ ران وپشته الآنسة ران فى جامعة ميونيخ ٠‏ و تحكى 
الد کتورة ماتی (بریوه ) آن اقبالا استكره فى أول ال مر آن یتعلم من النسا* الشابات 
و لكته قبل ذلك حین عرف آتبن یساعدن الطلاب آکثر من غیرهن . و نال اقبسال 
درجة الدكتوراة فى الفلسفة من جامعة ميونيخ فى > نوفبر ۱۹۰۷ و جسسرت 
المناقشة بالاً لمانية » وان کانت الرسا لة مكتوية بالا نجليزية وعادر ألمانياً بعسد 


ذلك إلى لتدن و أقام بها حتى عود ته الى الہند فى يوليو م . 4 وم )0١(‏ 


/0 2 


و يعد الحصول على شهادة الد کتوراه فی آلمانیا » عاد إقبال إلى لنسسدن 


(- انظر * زند ه رود " ج ۱ ص ۱۱۳ 
(ج) انظر " زنده رود " ج ۱ ص ۱۲۰-۱۱۹ 


2 Iqbal His Life & Times by D.L.S.May ۳) 
7.66. 


ٹزند ہ رود ٭ ج ١‏ ص ۱۲-۱۲۰ 
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لا کبال المرحلة الا خيرة من د راسةالقانون '. فأكطها فى مايو م.م وحصل 
على شهادة التخصص فى الحقوق فى أواكل يوليو ثم رجع الى بلاده. وامتسدت 
فترة إقامة اقبال هذه بلندن صسعة شهور تقريبًا . وفى أثناء.ذلك حدت أن 
إضطر الأ ستان آرنولد إلى الا تقطاع عن عمله كأستاذ العربية فى جامعة لتسسدن 
لبضعة شہور ء فاختار إِقال ليحل محله أستافً! للفة العربية لفترة امتسسدات 
ستة آشپر ((۱) . 

و قد شهد ت فترة [قامة (قبال یأوربا عد دا من التطورات الکبيرة والتفیرات 
الپامة فی اتجاهاته و آفکاره. و آکبرها آته شا هد بعینیه نقائص الحضا رة الفربية 
و تناقضا تها فى عقر دارها وعاين شخصيًا حقيقة ادعا اتها و هتافاتپا سسسن 
الد يمقراطية والعلمانية والإ نسانية و حقوق الأ جير » و ما ذاتبدف وراء‌ها سسن 
استعباد الیشر و تد میر الإ ساتية و تیب الحقوق » كا آنه لا حظ أن الوطنيسسة 
شبكة من صنع الا ستعمار الغربی لا صطیاد آمم الشرق ء و صنم نحته الغربیسون 
لتمزیق شموب العالم و لا سیما الشعوب الا سلامية » وافتراسپا واحد ة يعد 
أخر ى . فحين عرف إقبال هذ ه الحقيقة تراجع عن اعتقاد ه فى الوحد ة الوطنية 
التی کان براها فی السا بق علاجٌا لمشاكل الشعوب الهندية. فصار من قولسه 
ضان مقطوعة نظمها فى أوريا : 

”إن الأ مة الإ سلامية لم تقم على أسا س الوحدة الوطنية » بسسلإن 

مهند سما العربى (صلى الله عليه وسلم ) قد أقامها على أساس 

يختلف عن الأ سس الما لوقة لدى العالم*(05 , 

وعاد إقبال » بعد أن لا حظذلك » كثير التحدت‌عن الاسلام و ثقافتسه » 
و شد ید التحص‌فی دعسوة الشیاب السلم الی التسك بد ینیم و جمع کلمتهم » 
(وو) انظر " زند » رود * ج ۱ ص ؟ ۱۲۵-۱۲ والعلامة محمد. اقباللا حمد معسوض 


ص مه ء و ذکر اقبال لسالك ص٦۷‏ ۱ 
00 فالاس اسان گیگ ی ابا حارط تک تا میب 





(1e) 


ُألقى عد ة.يحاضرات فى موضوع الإسلام , بلندن نشرتها الصحف الهامة المعروفة 
و كانت مواضيع طك المحاضرات شل " الا سلام والتصوف * و * آثر الااسس لام علی 
الحضارة الغربية " و " الاسلام والد يمقراطية " و * الإسلام والعقلانية ” و أمثال 
ذلك. و کان من ملاحظات(قبال علی الحضارة الغربية» نپا تعسسارض الدیین 
والا خلاق فانپا تکاد تنتحر بنفسها و تهوی باليشرية جمعا*. فکان من قسوله 
ضمن مقطوعة قرضها فی مارس ۱۹۰۷م : 

”یا سکان دیار الغرب لیست آرض اللہ حائوتا پان الذی توهمتوه 

ن هیا خالصا سترونه اما . و لسوف تنتحر حضارتکم بخنجر ها 

لأن العش الذى يبنى على غصن ضعيف لا يكون ثاينًا و ستق كرا" 

وكذلك يد أ إقبال يشعر يآثار النهضة والنشاط و ملامح الحياة الجديدة 
فى كيان ال مة السلمة » فأخذ يبشر بأن الحضارة الإسلامية هوالتى سوف تسود 
العالم و تقود البشرية يعد انهيار الحضارة الآ وربية فكان من ضمن المقطوعسسة 
المذ كورة : 

*لقد سسعت من أصحاب المعرفة والکرامة أن ذلك الأسد م الذئء 

قد قلب حکم الروم و قضی على حضارتها فى السا بق عقب خروجسه مسن 

الصحراء » سسوف یصحو من تومه من جداید *(۳) ۰ 

والتفیر التانی الذدى حدث فى نف سإقبال » خلال‌تلك الا يام » أنه بد راسة 
الفلسفة و بمطالعة الآ وضاع السياسية وال حوال الواقعية التی کان یم بسا 
العالم و بالا خص العالم الا سلامى » يومد اك » و بمشا هدة ما اکتسبه الغربیسون 
يفضل التجرية الحسية والعلوم التطبيقية من تقدم و تفوق على بقية الشعسسسوب 
بد يكره الشعر والخيال و ازداد شفقه بالفلسفة والا قتصاد والقانون والسياسة 


تم سا 3 ب ا ۱ 
يوما بعد یوم » حتی انه قرر یوما آن لا ینظم الشسر مطلقا ولا یضیع وقتسه فی 
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۲ وید مغر بک رت واراناگاب کلب .راجت مرسپ ہو دہ اب زرد ا 
ار تیب ا یذ خر اپ بتک کل نکپ سی سک ۰ اباتس را دہ 


لوزن زر رل طنگالطی تا نب یسیو سرن دم یتلج 
ر درا 1 
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الاشتغال بهء و حدات بذ لك صد یقه السیر عبد القادر مد یر مجلة " المخسسسزن” 
و لکن الشیخ عبد القاد ر لم يوافق الرآى » و اقترح عليه أن يستشير فى ذ لكالا ستان 
آرتولد . و حين عرض إقيال هذه الفكرة على الأستان آرتولد لم یوافق علي اا 
كذ لك وقال ”إن شعرك ليس خيالاً مجرد! بل إنه يشر على الظوب فيثير الحياة 
والنشاط فيها و يدعو التاس إلى الكفاح والعمل ء قلا ينبفى أن تبجره إطلاقا”. 
فاستمر إقبال فى إتشاء الشعر وفقًا لوصنة أستاذ ه آرنولد و صدیقه الشیسسخ 
عبد القاد ر بعد أن کان قد قرر الا نقطاع عنه (16) ۰ 

و التطور الثالث الذى طرأ على فكر إقيال أثناء تلك الفترة و تأثرت به 
شا عريته فيما بعد أنه أخذ يقرض معظم شعسره بالفارسية بينما كان يناسسه 
قبل ذلك بالأردية فحسب. و من آسیاب تحوله إلى قولالشعر بالفارسية : 
أولاً: إن أسلوب الشعر الأردى المعروف الى عصره لم يكن يصلح لبیان ال را * 

الفلسفية الغامضة والأفكار السلسلة المرتبطة بالد قةء بينما اللغة الفارسية 
كانت تملكتراثا معروفا فى ذلك النوع من الشعر وقد ازداد اقبال معرفسة يه 
حین آعد رسالته * تطور المیتا فزیقا فی فارس ". 
ثائيا .إن مجال الفارسية كان أوسع نال رد ية حینذ اك » فاتبا لغة تتکلم ببسا 

دولتان اسلامیتان ایران و آفغانستان و كانت غهم كثيرًا فى الهند وكسان 
يعرفها أهل ترکستان و ترکیا وعد ة مناطق فی روسیا (۴) » وكان السبسب 
فى هذ! التغير حادث حگاه السیر عبد القادر ء موداه آن اال قر داعسی 
فى مجلس بلند ن لیسمع الحضور شيكًا من شعره بالفارسية» فاعترف اتیسال 
يانه لم ينظّم بعد شيعًا يعتد به بالفارسية و لكنه حين رجع إلى غرفته للضوم 
نظم مقطوعتين طويلتينيالفارسية و قرأهما فى الصياح على الشيخ عبد القادر. 
فمنذ ذلك الحين ء أخذ إقبال يقرض جل شعره بالفارسية 070 , 
3 انظر مقد مة با تك درا للشيخ عبد القادر ص ۰10 
ره )انظر ” رواتع اقبال " للسید آبی الحسن الند وی الناشر د ارالقلم بالكويت 


ط 1۹۷۸م ص۰ 
(دو) آنظر مقد مة يانك درا ص ٩‏ 











)٦٦( 


إرتحل إقبال من لندن إلى الهتد فى يوليو ۱۹۰۸م و حین مرت‌یاخرته بالقوب 
من جزيرة صقلية ( 5811112 ) التى حكمها السلمون ثلاثة قرون تقرييًا الم 
يلك إقبال مشاعر قلبه رثاء لها » فسكب الد موع على فقد الآ مة المسلمة لتلك البلا 
فأنشأ قصيدة محزنة قى ذلك وقال فى مطلعها : 

” أبك أيتها العين قدر ما تستطيعين , دمساء »لا دما ء فهسا 

هو مدفن الحضا رة الحجازية آما مك (۷) . 

و وصل اقمال پالی دھلی عن طریق بوبائی فی ٣٦‏ یولیو لیلا ء کم وصسسل 
إلى لا هور ظهر یو الإثنین ۲۷ یولیو ۱۹۰۸م و استقبله علی المحطة جمع سین 
أصد قاعه ثم إحتقلوا لمقد مه احتفالاً حارًا شارك فيه عدد كبير من أصد قائه وأقاربه 


وكبار شخصيات البلد من كل نحلة (03 , 





() آنظر ”مادة * صقلية * فى الموسيعة العربية الميسرة , الناشر د ارالشعسسب 
بالقاهرة ‏ صورة طيعة 6م 
(لا) .ريك اب رلک ليده جنفسا بر ار دہ رآ پےتذی یح کاڑی کا زار 


(19) * زند ه رود * ج ۱ ص ۱۳۷ 








(۱۳ 
الوضن الالع 


تاکز 8 فلت ان 
ستاالوتااة والنريسيس 


لقد کان علی اقبال ء يعد رجوعه من أوربا » أن يكسب الرزق و يهيكى أسباب 
العيش لنفسه و لعائلته فانه قد أكمل دراسته فى أوريا يساعدة أخيه ال کسسبر 
الذی تکفل بنفقاته علی ما آشرنا سایئّا . فبد ا اقبال فی آغنطس ٩۰۸‏ (م عطسه 
كمحام فى مد ينة لا هور و فى أواخر أكتوبر من نفس العام سجل محامًا رسمّيا لدى 
المحكمة الرئيسية لمنطقة البنجاب بلاهور. و قد دعى ليد رس التاريخ فى الكليسة 
الحكومية بلا هیر ء فی ابریل 4ل م ولكته رفض ذ لك كما أنه رفض أن یکون محاضرا 
للفد سفة فى الكلية الإسلامية بعليكره لأ نه لم يرغب فی الوظائف الحكومية فان 
الموظف الحکومی یفقد الحرية والا ستقلال فی القول والعمل ء الا أنه قبل أن 
يكون أسمّان! موقا للفلسفة فى الكلية الحكومية يناءعلى طلب حكومة الينجاب 
حين توفى فجأة الأستان هوايتٍ جيمس أستان الفلسفة بالكلية: فی مایو ۱۹۰۹م 
وكان الراتب الأسا سی للأستاذ فى الكلية خمسمائة روبية شهريا . فظل یشتفل 
بالمحاماة والتد ريس مما . و قد طلب سكرتير التعليم بحكومةالينجاب من المحكسة 
أن تسمح لإ قبال يتقديم القضا يا فى أوقات خارج د وام التدريسء ولکنه لم یلبست 
أن ضا تق بتلك الجهود الشاقة التى كان يبذلها فى أداء العملين المتعارضين 
فقدم استقالته من التدریس‌فی ۳۱ دیسمیر ٩۱۰‏ ۱م بعد آن استر فی ذلكك العمل 
ثمانية عشر شهرا تقریبا . و لم تنقطع علاقته بالكليةالحكومية تماما بعد استقالته 
منها فقد ظلٌّ يحضر يها ليرأس محافل الطلاب الشعرية كما أنه اختير عضوافى 
جد يد" من لجان جامعة البنجاب. و كان يشارك كذ لك فى اعداد كثير من أسكلة 


الاختبارات لعدد من المواد المقررة قى الجامعة. 


(£) 


و قد قام اقبال » خلال تلك الفترة » بزيارة مد ينة حیدرآیاد بجنوب الپنسد 
فقابل بها عدبٌ! من كبار السئولين فى الحكومة» ولكن لم يعرف بعد » هسدف 
رحلته طك. و کان رجوعه من حیدرآباد فی ۲۳۰ مارس ۱۰٩۱م‏ ء ولكثه وصل 
إلى لا هور فی بر ۲ مارس» فاته قد توتف فی آورتك آباد لزيارة مقبرة المففسورله 
الملك اورتك زيب عالمكير. و كان أخوه الأكبر الشيخ عطا محمد فى مصاحبته خلال 
لك الرحلة, (۱) 

0 


ر الزوات ولسو نت آمرسا 


لقد زوج اقبال کر فى عام 41 ١م‏ من أسرة كشميرية كريمة ستقسسسوة فی 
فى كجرات بالقرب من سيالكوت» و ولد تله زوجته السماة السيدة كريم بی بنتٌا 
فی عام ۸۹۲١م‏ و ولد فی 4م ١م.‏ و لم برض اقبال بذ لك الزواج الا أنه لسم 
یعارض آکایر 3 سرة‌فی ذلكك الوقت9 نه کان این ستة عشر عامًا يومد اك ولم يكن 
بيد ه خيار فى ذلك الآ مر ولكن بعد رجوعه من آوربا و بد " الا شتفال کسام 
و محاضر ازد اد ضیقه بهذ | الزواج یوم فیوما ء حتی کتب الی السید ة عطية فیضی 
ضمن خطابه لیپا بتاریخ ٩‏ ابريل و . 94م » وقد سألته عن أسباب رفضه وظيقة 
الأستاذ يعليكره : 

* اننى لا أحب أن أشتغل يوظيفة بل أحب أن أهرب من هذ ه اليلاد 

بسرعة » لولا آننی -فی میزان ال خلاق - مدین لاحسان أخسى . 

و ذلك هو الشی الذی یبنعنی من الهروب و لکن أصبحت حیاتی فی 

ضيق و انزعاج لن هو * الناس یجبروننی علی قبول زوجتی » رم 

آنبنی کتبت الی والدی آنه لم یکن له حق فی تزویجی حینما رفضست 

دلك من آول ال مر. (۲) 

ومن آسیاب کراهة [قبال لذ لك الزواج ء فیما یید و » 


() آتظر" زنده رود " ج ۱ ص ۱2۷-۱۳۹ ۶و "ذ کر اقبال" لسالك ص ۸-۸۲ 
0ش( آنظر Iqbal by Atiya Begum, Publisher: Aina-e-AÃAdab, Lahore‏ 
41-42 م/1977 











(1o) 


ألا ۽ أن سته كان أصغر من سن الزوجة. فکان عمره ء عند الزواج » ستة عشسر 
عامًا وعمر السيدة كريم بى تسعةعشر عأمًا . و قالاك آمر کریه الی شیاب الهتد ء 
و یالاً خص لی طبع لطیف شا عر و حساس شل إقبال . 

ثانیا ٍ آن آسرة السید ة کریم یی کانت آرفع و آغتی من آسرة اقیال . فان والد ها 
الد کتور عطا محمد كان طبييًا لدى الحكومة الإ نجليزية بالهند ٭ فکان نائبنا 
للقنصل البندى بجدة كما أنه كان طبیٌا فخرّیا للحاکم الإ تجلیڑی بالہدد 
متذ عام 04م وم. ومن الطبيعى أن تفاوت الستوى بين الأسرتين قسد 
أدى إلى عدم التوافق فى طبائع الزوجين . و ظل الخلاف والتباعد بینبسا 
یتسع یوما فيوما حتى اعتزم اقبال أن يطلقها أو يهجرها فى بيت أبيباء 
و یتکفل بنفقتها فحسب. و آخیرا استقر ال مر بتوسط آقاریه و آصد قائه على 
كفالتها فى بيت أبيها . فلم يزل يرسل لها نفقتها كل شهر طيلة حيساته. 
و توفیت معراج بیکم بنت اقبال من السید ة کریم بی فی العام التاسع عشر 
من عمرها بتاريخ ۱۷ اکتوبر ۵ وکان اقبال یحبها کنیا » وج 
آفتاب اقبال ».ابنه من السيدة كريم بی محا ميا توفى فى لندن فى أغسطس 
۹۶ء و دفن فی کراتشی ء و توفیت السید ة کریم بی فی بیت آبیپایکجرات 


فى عام 9546م بعد ثمانى سنين من وفاة | قبال .(5) 

زح الان والالرة 

و بعد آن فارق اقبال زوجته اولی السید ة کریم بی » آراد آن یتخذ زوجسة 
ثانية جميلة متدينة » و وجد آصد قاوه فتاة يتيمة متصلمة من لا هور اسمپا سرد از 


بيكم » و وافق اقبال علی التزوج بها فخاطیها و تکهبا فی عام ۰ ۱ ٩۱م‏ »لکنسسه 


لم یحضرها الی بیته فی ذلك الحین . و فوجی اقبال عقب الزواج ببعض رسائسل 





(۲) آنظر " زنده رود * ج ۱ ص ۷۲ و ص ۱11-1۲ مع الحاشية ءو * ذکر اقبال* 
لسالك ص ٩)‏ ء و * دانای راز" للسید نیازی ص ۰٩۸-۹۲‏ 








رجح 


من شخص مجپول یخبره بفساد آخلاق طك الفتاة» فلم یحضرها (قبال الی بیته 
بعد ذلك. و مضت ثلاثة أعوام على هذ! الوضع حتى خطب له بعض زملائه فتساة 
من أسرة كشميرية ثرية من مد ينة لد هيانه فقبلها إقبال و تزوج بالسيدة مختسار 
بیکم فی ۱۳٩۱م۰‏ وبعد آن تم ها الزواج (تکشف لا قبال آن الرساغل المرسلة 
اليه بشأن الغساد الخلقى فى السيد ة سرد ار بيكم كانت كان بة اخظقها رجل 
كان يحب أن يزوج اينه يظك الغتاة. و كتبت السيد ة سرد ار بيكم إلى اقبالكذ لك ۽ 
" لقد تم زواجىيك و أنا زوجتك شرعًا فلن أتزوج أحد“ا غيرك طيلة حيسسسساتى 


و أشتكيك إلى ربى يوم القيامة ”. فندم إقبال على خطكه واستشار السيبدة 


مختار بيكم » و كانت رحيمة كريمة فوافقتعلى إحضا رها فتزوجها من جسديد 


و أحضرها إلى بيته. وقد حدث مرة أن جاءت زوجته الأ ولى عند ه بضعة أيسام 
فاجتمعت فى بيته أزواجه الثلاث فى آن واحد . و سردار ييكم هى أم ايتسسسه 


جاويد اقبال و بنته منيرة اتبال . (6) 


تال ات م واا عا ل ی ای 

لم يتفرغ إقبال كثيرًا لإنشاء الشعر خلال الفترة ما بين .ر .91 و ۱۹۱۰ء 
لا شتغاله بالمپنتین المحاماة والتد ریسء و لشعوره بالضيق والقلق فى حيساته 
الزوجية. فلم يتجاوز عدد الأ ناشيد التى نشرت‌فی مجلة " مخسزن* خسلال 
هذ ه الغترة » ست أناشيد , إلا آنه كتب يعض المقالا ت بالا نجليزية وبدأ تسجيل 
مذ کرته " الا فکار الشارد 2 ” فى تلك اليامء و كانت من بين المقالا ت المكتو بسة 


آنذ ۱ ك » مقالة بعنسوان" الا سلام کشال سیاسی و خلسقی (0جه 10-۵1 ه ع۸ 8ه1ه1 


عفد 0 


1m Communi‏ قرآها فی الكلية الا سلامية بعلیکره قی دیسمیر ۰ ۱۹۱م» و 


مقالة بعنوان * الفکر السیاسی فی الإ سلام" ( (Political Thought in Islam‏ 


رو ) آنظر " زند ه رود " ج ۱ ص ۱۱۷-۱ و * ذکر اقبال" ص ۰۹۱-۸۸ 








ل 


تشرت‌علی د فعتين فى د يسمير ١51٠‏ ويناير 1111م. ولكن عاداقبال 
إلى نشا طه الطبيعى فى نظم الشعر من عام ا به إحيا* الا سة 
الا سلامية بکل جهده و قو ته » فأنشد منظومته الذاععة ” شسكوى إلى الللسه” 

فی ابریل ٩۱۱‏ ۱م فی الحفل الستوی لجمعية حماية الإسلام كما قرأ التلومة 
* هد ية فی حضرة الرسول (صلى الله عليه و سلم)” أمام حفلة بالسجد الشساهى 
بلاهور فى نقسنالعام . و من آتاشید ذلك العام * یا هلال العید " و " النصیحة* 
و * تشید ال مة * . و آنشد فی الاحتفال الستوی لجمعية حماية الااسسلام فی 

۳ء المنظومة الطويلة " الشمع والشاعر" کما آنشد المنظومة * جواب الشکوی" 

آمام حفل مجتمع فی الحد يقة خارج محلة موجید روازه بلاهیر فی عسام ۰2۱۹۱۳ 

و نظم مرثية مه * فی ذ کری المرحومة والد تی * فی عام > ٩۱‏ ۱م عند ما توفیت والد ته 
فى تلك السنة. (66) 

و قد دعی إقبال من قیل الموتمر التعلیی الاسلانى لسعمسوم الهت 
44a Mus Educational Conferencd‏ 411 ) للحضور إلى د هلى فى د يسمير 
0م ليرأس حفل المؤتمر و ليكثل بالزهور على يد مولاتا شبلى التعسانى ء 
تقد یا لخد ماته للاسلام . فقبل تلك الدعوة وشا رك فى احتفال الموؤتسر و تراس 
جلسته الثالثة وكان من الحضور كثير من أعيان الحكومة وال مراء و كبار رجسسال 
العلم وال دب والسياسة. و قال مولا تا شبلی حین کلل|تبالا بالزهور : آن هد ه 


لمكرمة کیبرۃ و یسصحقہا اقیال*۔ لا 
ب عدادضنطوت الأ لوالو بان عرا تکرب العا مت را ول 


بدأ اقبال يفكرء عقب رجوعه من آوربا ء فى ,اعد اد منظومة طویلة بشرح فیہسسسا 
للسلمين معرفتهم بشخصيتهم و كيانهم » و یبین لبم طریق استرد اد مجد هنم 
وكرامتبتم . فقد كتب إلى السيدة عطية فيضى فى يوليو ۱۹۱۱ : 

( م راجع “زند ه رود” الباب الثامن والعاشر ء و ” اقبال داتاى راز” للسيد 


عبد اللطیف ال عظی عن امو ع 
(«) " زنده رود " ج ۱ ص ۲ ۱۵ 





(TA) 


”لقد طلب متی والدی آن أکتب منظومة بالفارسية علی أسلوب الشاه 


72 6ے 
بوعلی لتدر ه فوعد ته بذ لك وان کان هذ ا عملا شا قا"( . 


وعند ما نشبت فى يونيو 49 (م الحرب العالميةالاً ولی التی آتتبت‌فسی 
۱۱۸ بپزيمة آلمانیا و ترکیا و حلفائهما من دول شرق أوربا وغرباسيسا, 
اشتد قلق اقبال من سوء حوال السلمین و استسلامهم ‏ مام التیار الغسسربی 
العسكرى . فأكمل الجزء الأول من تلك المنظومة يعنوان * اسسبرار خسو دی" 
(أسرار معرفة الذات )وننشرہ فی ۱۹۱۰م ء ثم استكمل الجزء الثانى منها اسم 
* رسوز بيخودى” (رموز فناء الذات) ونشره فى 111م. وقد تأثر ابسال 
کتیرا بأحد ات الحرب الکبری ال ولی » و لکته رگز کل جبد ه علی انجاز منظسوسة 
“ الأسرار والرموز” » ل نه لم يكن فى وسعه أكثر من ذلك ء فان الا نسان الا وریسی 
المعاصر قد عاد حيوانًا يفترس أبناء جنسه تحت ضغط التزعة القومية والوطنية 
وال طماع الا قتصاددية الاستعمارية. فلم ير إقبال الا أن يوقظ السلمين و أبتباء 
الشعوب الشرقية ال خر ی لینا* کیانبم من جذ‌ید بدعوتهم الی التسك بالد یسن 
الصحیح و قیم ال خلاق الاسلامية النبيلة. و استفرق اقبال فی کتابةٌ هذ ه المنظومة 
حتی انه لم ینظم منظومة آخری ذ ات آهمية» خلال فترة الحربء ما عدا مرئيسسة 
آمه ء ولم یقراً آنشود ة مهمة فی حفلات جمعية حماية الاسلام من عام ۱۹۱۲ حستی 
عام . 47 وم. وکان لمنظومة * الأ سرار والرموز" آهمية بالغة و مکانة عالية فی نظر 
قبال . فکان من قوله ضمن خطابه الی السیر کشن برشا د بتاريخ ۱ آیسسریل 
( ۶ 
* هذه المنظومة ( يعنى أسرار خودى ) قد أعد تلهدف معسين 
بينما طبيعتى راغية فى الحلم والإستغراق , لكن بالله الواحسد 
الذى يملك نفسى وعرضی و مالی » إننى لم أكتب هذ ه المنظوسة 


بقصد ذاتى ء بل قد آمرت‌بکتایتها . ولن یطشن قلیی حستی 








(ن انظر 29841 لعطية فیضی ص ۷۸ء 








۹1 
يكتمل الجزء الثانى منبأء فكأنى أستشهر أنها هی واجبی و غاية حیاتی . (۸ا 


7 ۰ ۶ بو 
ما من المر فظو سلرالزات؟ 

تعرقث منظومة * اسرار الذ ات ” للمعارضة الشد يد ة والا ستتكار البالسسغ 
من قبل جماعة من الصوفية القائلين بوحد ة الوجود » عثد ما نشرتفی ۱۹۱۰مء 
ان إتبالاً أوضح فى مقد متها أن عقيد ة وحد ة الوجود و فلسفة فتا* القات هى 
آکبر عامل فی فشل توة العمل و تعطل الکفاح والجبد بین آبتاء الپنشسسسد 
والشعوب الشرقية الا خری . 

و زا د الصوفية ثورة عليه أنه قدح فىإمام من أكمتهم و شا عر من اعظسسسم 
شعرائهم و هو خواجه حافظ الشيرازى المعروف بلسان الغيب لديهم. وذلسك 
أنه عند ما انتقد اقيال ضمن المنظومة أفلاطون اليونانى و حذّر السلمين سسن 
التثر بارافه تمت‌عنوان * لت فلاطون الموناتی الذی آثرت ره فیالتصسسوفه 
و اب السلمینکانطی الطریقت نمی و آن الا حتراز من آراثه وا جب *ءتصرض 
كذ لك بالنقد لحافظ الشيرازى و قال إن حافشًا قد سلك مسلك الشا ة والتحسسرز 
من أفكاره واج ب كذ لك . قكان من قوله : 

“ احذر حافظًا أسير الصهيا"» فان فی كأسه سم الغنا*» ليس قسى 


سوقه الا المدامة» و قد شعت كأسان على رأسه العمامة. ذلك فقيه 





طة المد منين , وإمام آمة الساكين . شا ة علمت الغناء والدلال 
والفتنة الممياء. هو أذكى من شا ة اليونان (أفلاطون ) , و نفسة 
رو 

عود ه حجاب الآ ن هان . فر من كأسه فان فيها لأ هل الفطن ء خد ار 

كحشيش أضحاب الحسن". )00١(‏ 

وكثرت الا قوال والمقالا ت حول المنظومة بين القيول والرد والمدح والقداح 
و غرق قَرَاوّها إلى فريقين . فمنهم من قال لإ قبال أحسنت و أبدعت. عرفت الداء 
و وصفت الدواء. و قال آخرون حد تعن الطريق و لم یصحبك التوفیق ء أتكرت 


(ر) انظر " زنده رود " چ ۱ ءص ۲۰۲-۲۰ 
(ه) یضرب اقبال الشاة والسلاه الغنی لا للضعف والعجزعن الکناح . 





(Ye) 


٢ 
 نیسح التصوف و ازد ريت أكمة الصوفية. و كان علی راس ستنکری المنظومة خواجہ‎ 


التظامی الد هلوی و تلامذ تهء و کان حسن التظاس میا عامّا لموتسر الصوفية 
بالهتد . فأعلن الحرب ضد !۱ لمنظومة ظيٌّ أنها تستبدف القضاء على التصوف 
والصوفية. و تأثر بمقالا ته ضد ها الشاعر الکییر آکیر اله آبادی أيمًا ء کماآن والسد 
إقبال الشيخ نور محمد » عارض نقد إقبال لحا فظ الشيرازى . و بنا“ على توجیهه 
و توجیه آکبر اله آبادی حذف اقبال ما جاء فی ذکر حافظ الشیرازی من الطیعسة 
الثائية للمنظومة ء کما حذ ف منها المقد مة کذ لك .2استمرت حرب المقالا تفسسی 
الجرائد بين مویدی المنظومة و معارضیها زها* ثلات سنوات. و کتب مولا نا أسلم 
جیراجبوری ضن مقالة له نشرت‌فی مجلة * التساظر* عام ۱۹۱۹م + 

”لا زال بعض الناس یعترضون علی اقبال منت تشر کتسسسسابه 

* اسرار خودی" اذ جمل آفلاطون الیونانی » و حافظا الشسیرازی 

من فصيلة الغتم » بیتما حافظ الشیرازی لیس‌عند هم شا عرّا عظيسًا 

فحسب » بل هو ولی مقدس. و لولم یکتب !قبال ما کتب‌عن حافسظ 

لكان خيرا له» 3 نه عرض نفسه لطمن الطاعنین ء ون الستالد 

ا صلية التی تنفع ال مة حجبت‌فی ار هذ! الجد ال ۰۰ . و لکسن 

إتبالاً ليس أول من أعلن مثل هذ! الرآی حول حافظهء فان جماعسۃ 

من العلما* قد رفضت أن تصلى على جثماته , كما أن الملك آورنك 


زيب عالمكير منع الناس من قراءة ديوائه” (00 , 


وأوضح إقبال موقفه تجاه تلك القضية فی عد قمقالا ت‌نشرت‌فی مخت لف 


المجلات كما أنه كاتب فى ذلك عد يدا من الشخصيات المشاركة فى هذا النقاش. 





(.1) المراد بالحسن هو الحسن ين الصباح (١٠۹١٠-۲۲٠١م)‏ موسسفرقة 
الحشاشین » عرف بزعامته لفرقة الفد اكيين التى أقامها فى قلعة ألموتء وكان 
من دعات الفاطسيين . (الموسيعة العربية الميسرة) و ترجمة القطعة للدكتور 
عيد الوهاب عزام ضمن كتايه ” محمد اقبال” ص 91-. . 9 وراجع لص 
ال بیاتءم /۷ 

((() راجع "زند ه رود " ج ۲ ص ۲۲۷ و " اقبال معاصرین کی نظر مین * للسید وقار 
عظیم ءالناشر مجلس ترقی آدب لا هور ط ۳ ۱۹۷ ص ۰۳۲۸۳۲ 








)۷۱( 


و تختار ههنا من بين لك الرسائل مقتطفاً من رسالته التی کتبها الی خواجسه 
حسن التظامی فی ۰ ۳ دیسمیر ۱٩۱۵‏ ۶ 

* انتی بفطرتی و تربیتی أنزع إلى التصوف » وقذ زاد تنى فلسفة أوريسا 
نزوعا اليه . فانفلسفة أوريافى جملتها تتوجه الى وحد ةالوجود . ولكن تد بر 
القرآن الکریمومطالعبتتا ریخ الا سلام‌قد اشعرانی بغلطی. و من أجل 
تعالیم القرآن عدلت‌عن آفکاری السا بقة. ۰ ۰ ان الرهبانية ظهرت 
فى كل أمة و صلت لإ بطال الشریعة والقانون . والا سلام فى حقيقسة 
هو دعوة الی استکار هه الرهبانية. والتصوف الذی ظهر بسین 
السلمين ‏ أعنى التصوف الإيرانى ‏ أخذ من رهبانية كل أمسسسةء» 
و جد أن يجذ ب اليه كل نحلة. . . إن اعتراضك حتى اليوم لسم 
يعد مقدمة ” اسرار خودى” فلم يتناول المنظومة نفسها. .. .ان 
حالة السكر (فى اصطلاح الصوفية) تنافر الإ سلام و قوانين الحياة 
و حالة الصحو تواقق وانین الحياة و الإسلام. و إٍنا قصد رسول الله 


(صلى الله عليه وسلم) انشاء أمة صاحية و لهذا تجد فى صحسابة 





رسول الله الصد یق الا کبر والفاروق العظم و لا تجد حافضا الشیرازی. 
* وأصل اللسألة أن الصوفية أخطأ و اخطأ كبيرا فى فهم توحيد 
و وحد ة الوجود . ليس هذ ان الاصطلاحان متراد فين كما توهسوا. 
فال ول مفهوم دينى والثانى فلسفى محض. و لیس التوحید ضد الكثرة 
كما يظن بعض الصوفية» بل هو ضد الشرك ء و أما وحدة الوجسود 
فهى ضد الكثرة. وكانت نتيجة هذا الغلط أن عد من الموحد ين 
طائفة ذ هبوا الى وحدة الوجود ‏ أو التوحيد فى اصطلاح فلسفة 
أوربا الحاضرة -على حين أن السألة التى ذ هبوا اليها لا تتعلق 
بالد ین ء بل بحقيقة نظام العالم . ان تعلیم الا سلام واضح بسین ء 


هو آن ذاتا واحد ة تستحق العباد ة» و آن کل الکترة التی تسری 


(YT) 


فى العالم مخلوقة . . . ليستعقيد ة وحد ة الوجود من تعليم القرآن 

فان القرآن بیین المقايرة التامة بين الخالق والمخلوق أو العسايد 

والعبود "(۱۲) . 

واا قام السید آکبر اله آبادی یسا لم بین اقبال و خواجه حسن النظامی 
فاستقیلا طلبه عن طيب خاطرو رضى کل منهما عن صا حبه و ظلا صد يقين طوال 
حياتهما . 

و ترجم منظومة * آسرار خودی* الی الا نجليزية » الستشرق الذائع الأستان 
نیکلسون و تشرها من لندن فی عام ۰( و علقت عد 2 مجللات و جسسسسرائد 
آوربا على المنظومة » و کان من را ی الستر هربرت رید : 

“ان هذه المنظومة التی قیل لنا انبا آترت تأثیرا بالفا نی 

شباب السلمین بالهند ء قد ند تظّمت و نشرت فى لا هور فى حین یتفتی 

شعرا* بلاد نا بالمواضیع الملوفة لد یپم من القطط والطیور وا شیا* 


الأ خری الماْلوفة آو غیرالمعتاد #علی طراز کیتس ۶ (۱۳) 
ان ,موی خضراه + و سوت لام ور ولوان باتش وٹ ضا 


لقد قرأ اقبال منظومتہ الذ اکسة * خضر ر اه (خضر الطریق ) آمام حشسسد 
کیسیر فی حفلة جمعية حمایةالا سلام عام ۲ ٩۲‏ ۱م۰ وفی تلك المنظومة ترجم الشاعر 
علی لسان الخضر شاعره و آرا*ه تجاه الشا کل والا لام التی احاطت‌بالسلسین 
فى شتى أنحاء العالم خلال طك ال يام » و شها هزیمقترکیا و سقوط الخسلافة 


العثمائیة و استذ لال السلمین وال خر ین من شعوب الشرق علی يد الا ستعسار 





(1۲) ترجمة الرسالة ماأخوذ ة من کتاب الد کتور عبد الوهاب عزام ” محمد اتيسسال” 
ص ۱۰۳۱ء عم تعدیلات بسیطةء 

)۳ انظر کتاب * ث شاعر الشرق* }) The Poet of the East‏ ( للسيد أتور بيك 
الناشر قوس کتب خانه - لا هور ط ۱۹۳۹مء ص ۰۹-۷ و جسون کیتسس 
( ۹۵ ۱۸۲۱-۱۷) شا عر [نجلیزی من آکبر شعرا* المد رسة الروماتسيسسة 
3ات الطابم القناتی ( الموسوعة الحريية المیسرة). 








(Yr) 


الغريى ورد الفعل الذى أخذ شكل الثورة البولشغية فىروسيا » على ما تصور ه 
إقبال فى ذلك الحین . و تفجر اقبال بكا* ويكى الحضور معه حين وصل الى 
البيت التالی + 
يبيع الهاشمى عزة د ين المصطفى (صلى الله عليه و سلم) و يتقلب 

التركى المجاهد فی الدم والتراب .۰۰ و صار دم السلم رخیصتٌا 

کالما ۰۰ ۰-() 

ثم آنشد اقبال منظو مة * طلوع اسسلام* (ظہور الاسلام) فی حفسسسل 
الجمعية المنعقد عام ٩۲۳‏ «م. و قد تفیر سلوب الشا عر فی تلك المنظومة عبن 
آسلوب " خضر الطریق* کل التفیر قانقلب من البأس الی افرجا* و من التسالم 
والبكاء الى البشری والمسرة و من البد و* والضعف الی التحس والقوة » و ذلك فى 
أعقاب انتصار الأ تراك الوطنيين علی الا غریق فی ال ناضول (عام ۲ ۱۹۲م) فکان 
من قوله فی مستمل المنظومة : 


* ان تلالاً النجوم الفئیل لدلیل علی طلوع الصیح الشرق . فد 





آشرقت الشمسر من ال فق » و ذ هب وقت التوم والففلة. وج ی 
دم الحياة والنهضة فى عرو قالشرق الميتة. و ذلك سرلا یستطیسسم 


DE 8 5‏ 
أن يدركه.ابن سينا ولا الفارابى”* 


و یقول ال ستاذ أيوالحسن الند وى فى شأن المنظومتين * خض سر راء ” 
و” طسلوعاسلام : 
* انفجر البرکان الا وربى فى سنة 9116م » وحدث ما حدث » فانقلب 


الشاعر داعيا مجاهدً! » وحكيمًا فيلسهًا ء یتکهن بااً خبار » و يقول 





(۱) انظر *زند ه رود " ج ۲ ص ٩‏ ۲۵ 
والبیت با رد ية : ۱ 
چپ مشمىن سس رین مصطت غك وغل سن لل رطع ترك نش 
ہوک اتآ ب ارزاں یال کا ہر (مضطرب ہے تدکتراد دلہس دا ای رادغ 
۱۵ وچ رشن چهستا رلک سل ا ےب اجرگ و ان 
عروق مروة مشرق سس خن زنگ وق سرت مس راکو سین رداق 
رای درا اج ) 





(Ye) 


0 0 7 

و فقته انبارا . و جاش صدرہء و فاض خاطرہء و سا لت قریحتہ . و تلك 

المد ‏ نظم غر قصائد ه » منها * خضر الطزیق" وفیها قطع » منها : 

” الشاعر”» و ”التجول فى الصحراء ” ء و ”الحياة”»ء و ۳ کیڈ 

و * الرأسالية, و * ۱ جیر*ء و *عالم‌الاسلام"» و * طلوع الاسلامٌ 

و كلها آية فى الشعر والحكمة: و الحماسة و حقائق الحياة. سا 

* طلوع الاسلام * فهی بیت القصید فی شعره لا یوجد لها نظسیر 

فی الشعر الاسلامی فی القوة ولا نسجام", (۷ 6۱ 

و نشر اقبال دیواته " بیام شرق* (رسالة المشرق ) بالفارسية نسی مایسو 
۲۳ و آهدی طیعته الی حاکم آفغاتستان ال مير آمان الله خان تم نشسر 


ول دیوان له بالاً رد يةفی عام > ۲٩۱م‏ " بانك درا* ( جرس القافلة *۰) 


وو 
لب ہے“ (مای) 

منحت الحکومة الإ تجليزية بالبند ٍقبلً لقب * السیر" فی ول ینایر ۰۶۱۹۲۲ 
تقد لخد ماته الملمية والاً دبية. و قد دعاه حاکم منطقةالینجاب و قدم له ترفیح 
اسمه للقب * السیر" فرفض | قبال ذ لك فی آول ال مر ثم وافق عليه بشرط أن يمنسح 
استلذه مولا نا السید سیر حسن لقب " شمس العلما*" فوافق الحاکم على هذا 
وام اتسيف مير حسن لقب * شمس العلما** شم منح اقبالاً لقب * السیر*ء و قد 
.استنکر بعض زملائه قبوله منحة الحکومة الا نجليزية حتی نظم بعضهم مقطوعسة من 
الشعر قال فيها: 


5 42 
*اسبعوا ء آیها الااخوةء آن ف رة العام وة قرا الكو ةة 





و من الموسف آن اقبالا صار " سیر" بعد آن کان علامة. وبیتما کان 
7 ۲ 

هو تاجا علی رأس ال مة السلمة فقد یدا الان ییحت عن تاج بر 

(۱) رواغع اقبال للسید آبی الحسن‌علی الند وی ص ۲۹ ہو 

0۸ ریت حم ہوا قعیرکلومست. ‏ انیس کلام سر گےانتل 
بط وسرطت باکت وه تج اب اوسنو ارج کے ر گے اتال 





(Yo) 


و لکن النساسبالغالب قد سروا بهذا النباً » قاحتفلوا لهذ ه المتاسبسة 

مم ع 
احتقالاً کییرا » و أعلن اقبال فى تلك الحقلةء 9 ول مرةء أنه قد لف دیوانا فی 
جواب ” د يوان المغرب ” للشا عر الا لمانی * جوته * تحت‌عنوان " رسالة المشرق”. 
و آشا ر اقبال ضمن رسا لة له ,الى السير كشن برشاد » أن الحكومة الإ نجليزية 
درست منحه لقب ” السير” متأثرة بترجمة منظومته ” اسرار الذات” يال نجلسسيزية 


وتشر التعليقا تعليها فى جراعد أوريا و أبريكا . للا) 


ولادة مایراتضال دونا سره نگ 


لقد سبق آن تزوج اقبال بالسید ه مختار بیکم من لد هیانه ء و بالسیسد ة 
سرد ار بیکم من لا هور فی عام ٩۱۳‏ ۱م۰ فیقیت کل متهما بدون مولود. طیلة عشسر 
سنوات» حتی حطت‌کلتاهما فی آواغل عام ) ۱۹۲م۰ فولد جاوید اقبال من بطن 
السید ة سرد ار بیکم فی الخاس من اکتوبر عام > ۲٩۱م؛‏ و قد سماه جده الشیسخ 
نور محمد ” قمر الإسلام” و لکن تبالا آثر علیه الا سم المد روس‌لد یه من السسابق 
" جاوید * و معناه ” الخالد”. وكاتت السيدة مختار ييكم ‏ فى ذلك الحسسین ء 
مقيمة فى بلد تها لد هيانه » فكان إقبال يرجو أن يستمع نبا الخير من عند ها 
كدذلك. ولكتنها أصيبت بمرض نات الرئة أثناء الوضع و توفيت فى ١‏ اكتوبر 1176م 
و ظلٌ إقبال حزینا لذلك الحادت مد 3ء (۷۹) 
حیبست طت س خاب وہس الاجتاع 
سنوی كرب الال الاح فى الآباد 

انتخب اقبال عضوا للمجلس التشريعى لمنطقة البنجاب فى عام 115م. وقد 
رشح نفسه للانتخاب» بناء على اصرار أصد قاکه البالغ» فانه لم يكن راغها فى أن 


ید خل السياسة الطية مطلا ء فقد کان من قوله ضمن مقطوعة له 





(۷) انظ ر" زند ه رود ” چ ۲ ص ۲۹۸ و ۰۲۹۹ و " روزکارفقیر" ج ۱ ص ۰ > > 
(8۹) انظر * زند ہ رود ” ج ٢‏ ص ۰۲۸۲-۲۸۲ 
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” ميارك لكم » يا أصحاب السياسةء هذ! الخوضفى المعضلات 

السياسية. فان الله سبحانه و تعالی قد شرح صد رى بالحسسسبء 

و الایمان » واطموا آن حب التقرب ٍلی محافل النلاطین دلیسسسل 

على موت القلب*, (۳) 

و كان ذلك الا نتخاب لمد ة تلاث سنواتء فقددام إقبال للمجلسء خسسسلال 
تلك الفترة عد ة (قتراحات جید ة لمعالجة شاکل السلمین والد ولة» کما آته آلتی 


عد 3 خطب راععة تد ل علی شعوره البالغ بقضایا الشحب. 4۲۱ 


ترأس اقبال الد ورة الستوية لحزب الرابطة الا سلامیتالپند ية ء المنسقد ‏ 
فی مدينة اله آباد » علی طتقی تهری الفانج و الجمنا » فی ۲٩‏ د یسسسسسم 
۲۰ م.ء. وقد كانت الفترة من عام ١17.‏ إلى ۱۹۳۰م حافلة بالڈ حسسد اث 
السياسية التی لها آهمية استراتيجية فی تاریخ البند الحدیت. فقد بدا حزب 
الموتسر الپندی حركة العصیان آلد اخلی وال حتجاج ضد حکومة الا نجلیز فى تلك 
الفترة , کما تأسست منظمة * الخد ام فی سبیل الله" (خدائی خدمتکار) فسسی 
منطقة الحد ود بالقرب من آفغانستان ء و تأسس مجلس آحرار الاسلام فی البنجاب 
فى نفس الفترة , و انعقد موتمر الماعد 8 المستد یرة فی لندن » لموافقة البرلسان 
البريطانى على دستور حکومة الهند ء خلال تلك الا یام کذ لك )١(‏ . 

و آلقی اقبال خطیته الذ اکعة کرکیس د ورة الرابطة فی اله آباد ء و کانست 
 (‏ بویت برض رهش 


ہولے زیی سلا طیں یس ده دول ہہ 
, ( بای درا دص 43۲۹ 


(«) انظر " اقبال دانای‌راز" للسید العظی ص ۱ ۸-۸ - 
۳ انظر ” اقبال كى آخرى دوسا ل” للسيد عا شق حسين بتالوى » الناشر 
اقیال اکادیمی ء لا هور ط ۸ ۱۹۷م ص ۰۲۲۷ 
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تلك الخطبة ذات خطورة بالغة فى تاريخ البند , پانهاتعد آول لبنة لتقسي ‏ 
الہند و تكوين د ولة ياكستان ء لأن اقبالا أعلن فيها » لول مْرَةَء اقتراحه لا نشاء 
دولة مستقلة قائمة علی المناطق الشمالية الغربية للهند » يتمكن بها السلمسون 
من الحفاظعلی دیتهم و قافتبم و لغاتهم. فان الا مقالتی لا تملك ال ستقسلال 
السیاسی والا قتصادی ء لا تستطیع آن تحافظ على كيانها و ثقافتها و دینیساء 
كما أ نه أعلن فى تلك الخطبة أن الا تحاد بين مختلف الشعوب الهتد ية عسسير 
فی ال وضا ع الراهنةء ولا سبیل الی جمع شطها الا بالاعتراف بشخصية کسسل 
طائفة من الطواتف الساکنة فی ربوع الهند . 

و لیکم بعض المقتطفات من تلك الخطبة الشهیرة : 

* حضرات الساد ة ( 

" آتوجه الیکم بعظیم شکری علی ما أو ليتمونى من ثقة شرقتنى برعاسة 

الرايطة الا سلامية فی هذ! الد ور العصیب الذی یجتازه السلمو ن . 

و انی لا یزد هیتی الغرور فينسينى أن هذا المجتمع ينتظم من صفوة 

الأعضا * من هم أوفر منى تجربة» و آرسخ‌منی قدنا فی مید ان‌السياسة 

وأقدرمنى على حل المشاكل . و لقد أعدّ ها جرأة يالغة متى لو 

آسیفت علی نفسى صفة البد اية والتوجيه لحضراتكم  .‏ انى لم أكن يونا 

ما فى إحدى الجماعات أو الهيآت قائدً! ولا جنديًا أخضع لقائد . 

فقد استتفد ت آعوام حياتى الماضية دراسة و اطلاعًا على حقائق 

الا سلام و تفهما لفتون السياسة و الا داب. و کان اهتمای و تأشسری 

و اتصالی بروح الصول والتعالیم الا سلامية سا آکسیتی فی حیسساتی 

بصيرة خاصة اکتشفت علی ضوثبا آن الاسلام حقيقة عالمية. و ساد ام 

المسلمون محتفظين بهذ ه الروح قوية کامطلة فانی سأحاول ما وسعنى 

الجهد أن أبعث من ظك البصيرة فى تفسى قوة تشعل فى شفااف 


قلوبكم جذ وة الشعور , و تركز أصو ل الاسلام و مياد قه التى هسسى 








(YA) 


وحداها الضمان لتحقيق النتيجة المرجوةء 
”إن ثمة حقيقة ثايتةلا يسع أحدً! أن يرتاب فيها » وهى أن جميع 
المثل العليا الخلقية وال هد اف العطية وال نظمة السياسيةالتى 
| الا سلام حد ود ها العادلةء کان لہا ا تر الواقعی اللسسوس 
فى تاريخ سلمی الهند . فقد امتزجت شاعر السلمین و أحاسیسهم 
وعواطفهم بتعاليم هذا الدين الحنيف التى يرتكز عليها كيان 
الجماعات‌یما یپیی لجميع الأفراد و الهیثات علی السوا* أن تتلاقى 
فى سيرها و تتجمع فى تكوينها على أقوى الدعائم » و آقوم النظسم 
فى التشكيل والتنسيق . ولا أجدنى بالمًا ان ! آعلنت آن ر بسسوع 
الهند هى التى قد تجلتفيها قوة النهضة والسير تحوينا* الوحدة 
الإسلامية فى أجلى مظهر و أكمل صورة .... وإننا بحمدالله لا 
نتوقع أن يقوم فى السلمين لوثر آخر » فليس فى د يننا الحنیف ما کان 
يوجد فى المسيحية ابان القرون الوسطى من السلاسل والأصفسساد 
التی کان المالم يومذ اك فى أمس الحاجة إلى تحطيمها . لك بسن 
الإ سلام هو الدين القيم الذى ترتكز دعاشمه الل ولى على الوحسسى 
والتنزيل فى نصوصه التى تجمع قواعد ه الكلية. إنى لا استطيع أن 
آنکپن بما اذ! كان الاسلام سيتمكن من احتواء فكرة القومية والوطنية 
و تحويلها الى صورة اسلامية أم ان هذه الفكرة ستتغلب و تحدث 
تغييرا جذ ريا فى المفاهيم الاسلامية. ومعاذ الله أن يقع ذلك. .. 
”انى أستميحكم المعذرة ان التجأت الى هذا الأسلوب الملس 
الذى دفعتكم اليه فى خطاب لم يكن يحتمل دسامة النظريات العلمية 
و شكلاتها بهذا الصدد . أنتم الذين رأوا أن ينتخيوا لرتاسسسة 
هذه الرايطة رجأدٌ لم يغزل به اليأس و لم يقعد به القتوطء وما یزال 


لبه عامرًا قوى الايمان بأته ما برحت فى السلمين طك القوة الكامنة 


(Y4) 


التی تستطیم آن تحرر آذ هان اليشرية من‌قیود ال لوان وال جنسساس 
والدماء. نعم أنتم الذين تخيرتم رجلا یوم يأّن للدین ال همیسسة 
العظی وال ثر الفعال فی توجیه حياة الفرد والجماعة علی السواٴء 
و هو موقن كل اليقين بأن تقریر مصیرا لعالم الاسلامی تما هوفسی 
آیدی السلمین آتفسهم ء لا فى أيدى أعداكهم. وان رجلا هسذا 
أمره و تلك عقيد ته» مضطر إلى وضع حلول لجميع المشكلا تعلى أساس 
التظرية الا سلامية وحد ها . ولا يخطرن ببال أحد منكم أن ما أشرت 
اليه الآن من المشاكل محصور فى حدود النظرياتلا يتعداهاء 
يل هو موجود فى صميم مناهج الحياة و خطوات العمل . . . . و دعونى 
أصارحكم بأن الإسلام لم يمر به فيما سلف من عصور التاريخ طسسور 
عصیب حافل بالمشاكل الستعصية و الأ حداث الدامية كهذا الطسور 
الذ ی تعانیه. 

ان حل مشکلة البند هو حل مشکلة آسیا کلبا ء و انه لیوسفنی 
آن جمیع محاولا تنا فی التماون والا شتراك والا تحاد قد حبطت‌فیها 
المساعى والجهود و لكن ما هو مصدر هذا الفشل الذریع؟ و الجواب 
الوحيد هوأن أحد! لا یثق بما ینتویه ال خر » و کل واحد ینطسوی 
فى سريرته على حب الغلية والانتصا رعلى سواه...وائى أعسلن 
فى صراحة أن السلمين اذ! قبلت مطالبهم فى احيا* مجتمع يسم 
وثقافتهم و تاريخهم و مد نيتهم الرشيد ة العالية , فإنهم لن يتوانوا 
عن تقد يم آكبر تضحية فى سبيل تحرير الوطن . أما حق القرد أو 
الجماعة فی طلب وسائل الرقی فی ظل العقید ة والد ین فلا یصسد 
تعصیا ء لیست الهتد کی دولة فی الغرب تجمعها وحد ة الجنسس 
واللغة والدين ء ولكنها وطن لآ مم متباينة السلالا ت واللشسسات 


والدياناتء یختلف بعضها عن بعض آتم الا ختلاف. ولا یکسن‌آن 








)۸۰( 


یتحد الشمور و تتفق و جهات النظر فی مناهج الحیاةعلی نحو سا 
هو موجود فى أى د ولة غربية. ولا يمكن العمل على افناء يزات 
الملل المختلفة» بل يجب أن تعطى كل أمة حق تنظيم و جود هسا 
و تقرير مصيرها يما يتفق مع منهجها فى الحياة. وانى لأرجسو 
تأیید کم و موافقتکم علی آن تتکون من مقا طعات البتجاب والحسسد ود 
الشمالية والستد و بلوشستان دولة واحد ة, سو ا* کان قیامها قبل 
التحررٌ من التفوذ البريطانى أم يعد تمام الا ستقلال ء و اتی لسح 
فی ال فق آن سلی شسال غرب الهند مضطرون ,الى العمل على 
تشکیل دولة اسلامية. .۰ . 

”ران الهتد أكبر دولة اسلامية فى العالم , فاذا أراد سلموها 
أن يحفظوا مآثر تاريخهم و يشيد وا معالم مد نيتهم فلا مناص لهسم من 
تكوين حكومة مركزية ستقلة. ان مشكلة الهند لا تنحل الا بقبسسول 
مطالب السلمين الذين لا يجحد الإنجليز عليهم ساعداتهم فى 
مخطف المواقف و فى مقد متها الآ من الداخلى . ولا يفهم حب الوطن 
عند" المسلمين إلا بايجاد وطن لهم. فلو أتيح لسلمى شسال غسربى 
الهند تكوين حكومة مركزية فى هيكل السياسة الهندية لكونوا جيهة 
الدفاع ضد أى هجوم من الخارج » و حصنا لمقاومة الآراء المسدامة 
من الداخل . . .*(50) 
حاضايت حلص رن الہ 
تلقی اقبالدعوة من الجمعيةالتعليمية لسلمی جنوب الهند بمدينة مدرا س 

(#) من خطبة * اقبال فى ١‏ له اباد والتعريب للد كتور محمد حسن الأعظدى والشيخ 

الصاوى على شعلان ضمنکتاب لہما “ فلسفة اقبال والثقافة الا سلامیة فسسی 


الہند وباکستان“ (مع بعض التصرف) الناشر د ارالفسکر ط ۱۹۷۰م 
ص 1۳-۲۷ ۲ ۰ 
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لالقا* المحاضرات‌عن الاسلام. و قد کان فی مدراس مسیحی آمریکی یقوم بدعسوة 
مختلف علما * النصاری علی نفقته لالقا۴ المحاضرات فى فضل ١‏ لنصرانية و سسسيرة 
سيد نا عيسى (عليه السلام) ٠‏ فنظرا لذلك أنشكت الجمعية التعليمية المذكور ة 
على نفقة بعض الأثر'ياء السلمين يمد راسء لا جراء سلسلة من المحاضرات فسسى 
فضل الاسلام و سيرة سيد نا و نبينا محمد (صلى الله عليه و سلّم) ٭ فدعت الجمعية 
مولا تا السيد سلیمان الند وی لالقاء المحاضرات فى سيرة الرسول. الكريم (صلى الله 
عليه و سلم ) فى عام 456 ١م‏ ثم استدعت اقبالا لالقاء المحاضراتعن الاسلام 
فاستعد لترتیب ست محاضرات لا لقاشها یمد راس خلال قبرایر ۱۹۲۹م و لکتسه 
استعجل رحلته الیها فی آواخرعام ۲۸٩۱م‏ و وصل مدراسء» مع ثلاث محاضرات 
جاهزة» فی الخاس من ینایر ۹ ۱۹۲م۰ و کان فی مصاحبته خلال تلك الرحلة 
صد یقه تشود ری محمد حسين والد کتور عبد الله جختائی آستانذ الکلیة الا سلامیسة 
بلاهور. و آلقی اقبال محاضراته بین حشد کییر من آهالی مدراس‌و من بینهسسم 
العلما* و رجال الدین من مختلف النحل . ونشرت صحف المنطقة مقتطفات سسن 
تلك المحاضرات. ثم غا در اقبال مدراس متوجها الی مد ينة بنکلور فی مسسسا* 
الثامن من ینایر و استقبل فیپا بفایه الحفاوة والا کرام ء و استدعی الی حفسسل 
اقامته المكتبة الا سلامية فى بنكلور » تکریما له. و ارتحل من بنکلور الی میسسور 
فی صباح العاشر من ینایر » و کان ضیفا لدی المپاراجا » حاکم میسور فألقسسی 
محاضرة تحت‌عنوان * العلم والتجرية الد ينية " فی جامعة میسور ثم قام بزیس‌ارة 
قبر الشپید السلطان تییو بسرینکا باتم بالقرب من مدينة میسور ء و قد استشپسد 
السلطان تبيوء أثناء محاربته الا نجلیزعام ٩٩‏ ۱۷م و قال آحد آساتذ ة الهناد ك 
فی احدی الحفلات‌بمیسور انه * آذ ۱ فاخر السلمون بأن ابالا سلم فاننسسا 
تفخر يأنه هتدى”. وغادر اقيال ميسور متوجها الى حيدراياد ووصل هناك 
صباح الرابع عشر من يناير و استقيله جمع من أعيان حيد رآياد و أساطفة الجامعة 


العثانیة علی المحطةء و كان الأ طفال الصغار ينشد ون نشيد ه الاسلاس + 
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الصبین لتا والعسرب‌لنسا والپتسسدلتا و السکل لنا 

آضحی الاسسلام لتنا دينا و جمیع السکون لتا وطتسسب | 

مصطفین آمامه. و قد آخبر فی المحطة بأنه ضیف لدی حاکم حیدر آیساد 
النظام » فتزل د ارالضيافة الحكومية ثم آلقی محاضراته فی الجامعة العشمانیسسة 
و رجم من حیدر آیاد الی لا هور بعد اجتماعه مع النظام فی ,و یتایر ٩‏ ۲٩۱م۰‏ 

و آتم اقيال بعد ذلك » المحاضرات الثلات المتبقية و آلقاها فی توفسسبر 
94 فی جامعة علیکره و قد استدعته الجامعة العشمانية لالقائها فی حید رآباد 
خلال ینایر ٩۳۲۰‏ ۱م کما استدعته الجمعية التعليمية الا سلامية یمد راس كذ لسك 
و لکنه لم یست طع الحضور الی حيد رآباد و مدراس. و تلك المحاضرات الست التى 
آلقاها اقبال فی مدراس‌و حیدر آباد وعلیکره هی التی جمعها ضن‌کتایسسسه 
بالا نجليزية ( (Reconstruction of Religious Thought in Islam‏ 
* تجدید التفکیر الدينى فى الاسلام” الذى نشره فى عام . م (م. (5) 

وه موک ری رة س رة الما دا لت نعتین فى لذن مم 
مارا سین وف زوا لک ام 

لقد انتدب اقبال لحضور موتمر الماعد ة المستد يرة الثاتی المنمقد فسی 
لندن من آواخر سبتمبر الی اول دیسمبرعام ۱۹۳۱م ء فوصل الی لنسسدان فی 
۷ سبتبر ۱۳۱ وشا رك فی اعمال الموتر ء کما آنه قابل عددا من کار 
الزعما* والعلما* خلال تك الفترة» و من بینهم السیر صموثیل هور وزیر آمورالپند 
فی مجلس الوزرا* البریطانی » والسید ضیا* الد ین طباطباتی رئیس وزرا* ایسران 
اأ سبق ء والسیر د ينسين راسء الستشرق المعروف » والسید حسین ر*وف یسك 


( انظر "اقبال دانای راز" للسید الأ عظمى ص ٠. .-۹ ٦‏ و ”العلامة محسد 
اقبال" للد کتور آحمد. معوض ص ٦-٦٦‏ ء و مجلة ” نقوش”لا هسسور 
العدد ۱ ۱۲ سیتمیر ۹۷۷٩۱م‏ ص 1۰ هه ۰۵۷ 
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من زعماء ترکیا الحد يثة و آتالهم » کما آن اقبالا حضرعد ‏ حفلات أقيمت تكريسا 
لەء و منہا حفلة کبردج التی آقیستەفی ١۸‏ نوفبر ۱۹۳۱م وکان من بین سسن 
تحدث فیہا الا ستان سارلی‌والاً ستاذ نيكلسون والأستانذ ليقن . و قال الأستاذ 
سارلی ضدن کلمته ”لقد عرفتا منذ أيام دراسة اقيال بكميردج أنه رجل عيقسرى 
و سوف تظهر عبقريته يوما ما” ومنها حفلة الجمعية الهندية المنعقد ة فى ٤نوفسبر‏ 
ومنها حفلة جمعیةاقبال ال د بية و كانت آکبر احتفال آقیم لتكريمه فى لنسدن. 
فقد حضره أكثر من أربعبائة ضيف من شتى أنحا* العالم » وكان من بينهم الزعيم 
الهندى غاندی » والسید عبد الله یوسف علی مترجم القرآن الی الا نجليزية ءوالسید 
غا خان و أمثالهم و قد ألقى اقبال حديثا فى كل من تلك الحفلات() . 

وطقى اقبال , أنناء المؤتمرء دعوة من حكومة. ايطاليا قبل عود ته الى الهند . 
و قد رتب لك الدعوة الد کتور سکاربا الذ ی کان يومذاك قنصل الحكومة الا يطالية 
بالهند » و کان معجیا للفاية بفکر اقبال و ایمانه بشخصية الا نسان و قد راتسه» 
فغادر اقبال لندن قيل انتهاء آعمال الموتتر و وصل الی روما فی ۲۲ نوفسبر 
(م وأقام فى ايطاليا اسبوعا فزار خلال اقامته بها عدد! من الآ ماکن التاريخية 
و المعاهد التعليمية و قايل عديد! من العلماء و الأدباء و ألقى محاضرة فى 
الأ كاد يمية الملكيةء شرح فیها حركة الاسلام نحو الغرب و حركة روسیانحو الشرق 
مع توضيح المصير الذی تنتظره الحضارة الحديثة» (۲۷) و کان آهم عمل قام یه 
اقبال خلال زیارته ایطالیا ء احتماعه مع الد کتاتور الا یطالی موسولینی ء فتصحه 
اقبال خلال المقابلة يأن يجعل ظهره تجاه أوريا (Turn your back towards Europe)‏ 
كما آنه تأثر كثيرا بقوة شخصية موسولينى ء فأنشد ' مقطوعة امتد حه بهاو استحسن 
حركته لا نهاض ايطاليا من جد يد . قال فيها : 

”ان النهضة والا نقلاب من ثمرة الفكر النادر والعمل الجاد » قسان 


کراتشی ط 2۱۹۷۳ ص ۰۷۲-۳۰ 
رم انظر العلامة محمد اقبال لا حمد معوض ص 7+ 








(A) 


تد رة اففكر وجد ة العمل تعيد الى الا مة شیایها و تو جد الممجزات 

فی حیاتہا . و تحول صخورها و حجارها الی جواهر و یواقیت.فیا 

روما الكبرى (ایطالیا ) لقد تغير وضعك و استيقظ ضميرك فسا 

أراه اليوم لا أدرى هل هوفى التوم أو فى اليقظة» فان الحياة قد 

تطورت فى عيون شيوخك و اضطربت قلوب فتيانك يحرارة الأسل 

والطموح . فمن الذى ترجع نهضتك و حركتك الى فضله و کرامتسه؟ 

انه (موسوليتى ) رجل بصره حاد شل شعاع الشدس”. (1) 

و ارتحل اقبال من ایطالیا الی الا سکند رية بالباخرة ثم وصل‌سن‌الا سکند رية 
الى القاهرة بالقطار فی آول دیسر ۳۱٩۱م‏ ساء و آقام هناك خسة أيسام 
قایل خلالها عددا من رجال العلم والصحافة والسياسة و منهم شيخ الا زر 
و فتی ال زهر و محمد على وزير الا وقاف ال سبق والد كتور محمد حسين هيسكل 
مد ير ” السياسة” والشیخ رشید رضا مدیر مجلة " المضار" » کما آنه آلقسسی 
محاضرة فی حفلة جمعية الشبان السلمین » و کلف وکیل الجمعية الشیسسسخ 
عبد الوهاب النجار الد كتور عبد الوماب‌عزام آن یعرف الحضور بالضیف الکسریم 
فتحد ث الد کتور عزام عن اقبال علی قدر معرفته به یومذ اك و آتشد بعض آبیاتسه 
من دیوان * رسالة الشرق*۰ 0۳ ثم غادر اقبال القاهرة متوجها الی فلسطین 
بالقطار و وصل القدس‌فی‌صباح السادس‌من دیسر ء و كان من بين ستقبلیسه 
بالمحطة الشيخ المفتى آمين الحسينى .و مولا نا شو كتعلى . فشارك اقيسسسال 
هناك فى أعمال المؤتمر الاسلامى العالى حول قضية فلسطین ؛ و لكته غسسادر 
فلسطين فى ١0‏ ديسمير 17م قبل نهاية أعمال الموتمر و رجع الى لا هسسور 
فى الثلاثين من د يسمبر يعد أن توف قليلا فى يومبائى و قابل السيد ةعطية 


فيضى فيها. وقد نظم قصید ته الخالد ة " ذ وق و شو ق* خلال اقامته بفلسطین » 





0 انظر" سغرنامه اقبال" لحمزه فاروقی ءص ۱۲ ۱۲۷-۱ ۰ و راجم لنص المقطوعة 
۶ وسوف تعلق قریبا علی رآی اقبال فی موسولینی . 
5 انظر * محمد اقبال * للد کتور عزام ءص ٦٦‏ و * اقیالد اعای راو* للسیبستد 


الاعظمی ءص ۱۰۲ 





(Am) 


ویصد رجوعه الى لا هور أصد ر بیانا فى مجلة * سیفل آند ملیتری جسسازیست؟ 
C11 and Military Cazette )‏ ) و قال فيه : 
ن رحلة فلسطين سوف تبسقىخالد ة فى تاريخ حياتى ٠.‏ فسسفی 

أتناعها اجتمعت مع ممثلى الد ول الاسلامية. ولقد تأثرت كيرا 

بشباب سوريا » فقد رأيت فيهم نوعا من التد ين والتحمس لسم آر 

مثله الا فى شباب ا.يطاليا الفاشيين *(۳) . 

لقد أخطأ اقبال فى اعجابہ بشخصیة الد کتاتور موسولینی ( ٤٥-۱۸۸۳‏ ۱۹م) 
و حركته الفاشية لا حيا * الا ميراطورية الرومانية. و يبد و أنه اعتبر تلك الحركة شورة 
ضد الحضا رة الرأسمالية و سياسة المكر والخد اع الا وربية » فلذ لك نصحه بآن 
يجمل ظهره الى أوربا و يقد م على تطوير علاقاته بدول الشرق الناسية ولكن 
اتضح فيما بعد أن تلك الحركة لم تكن فى أساسها مختلفة عما عرفه الغالم سن 
طبيعة الغرب الاستعمارية حتى اتكشف ذلك لدى اقبال أيضا عند ما اقتصم 
جنود موسولينى أثيوبيا فى عام ه10 م » فأبدی سخطه و کراهته تجاه ذ لسساه 
العمل الشنيع ضمن مقطوعة له تحت‌عتوان " أييسينسسيا”. 

و حضر اقبال ء کذ لك » موتمر المائد 2 الستد برةالثالت » المنعقد بلتسدان 
خلال فترة ما بين ۱۷ نوفمبر و ۲ دیسر من عام ۱۹۳۲م» و قام بزیارة فرنسا 
و آسبانیا بعد انپا* آعمال الموتمر » و فی فرنسا اجتمع مع الفیلسوف الفسسرنسی 
برجسون ( 1941 - 1859 :ومد وه ) فی قریته بالقرب من باریس. و کان‌الفیلسوف 
السن مریضا للفاية لا یری الناسء الا آنه استشنی اقبالا من ذلك , فحسسته‌ته 
زهاء ساعتین » وكان أغلب حد يثه حول فلسفة برجسون * واقعية الزصسان” 
Time (‏ ءه و11وعة) وعرفه اقبال بموقف الاسلام من ذلك فقرأ عليه حسسد يث 

الرسسسسول (صلى الله عليه و سلم ) : 
”لا تسو الد هسر قان الله سو الد صسلس۹ر۔* 


فاهتز برجسون فى كرسيه عند استماع هذا الحديث وتساءل فى د هشسسسسسة 





(وم انظر ” اقيال د اناى راز” للسيد الأعظطس ص ١ ١ال-( ١0‏ 








{AT} 


”هلل هذا صحيح؟”, (۳۰) 

و وصل اقبال من فرنسا الی اسبانیا خلال الا سبوع الا ول من ینایر ۱۹۳۳م 
و کان هدف رحل ته تلك » زيارة الآ ماكن الاسلامية التاريخية هناك » فقام بزیارة 
جامع قرطبة» و آذن فیه وصبلى لأ ول مرة منذ أن أظق عقب تهايةالحكم الاسلاس 
فى تلك البلاد . وقد استاذن لذلك مدير الآثار العتيقة باسبانیا ء و قسسسام 
كذلك بزيارة قصر الحمراء و مدينة طليطلة. و قد ١هتزت‏ شاعره يزيارة جا مسسع 
قرطبة والصلاة فيه فنظم قصيد ته الرائعة ” سجد قرطبة " و هی من آروع قصائد ه 
و من آجود الشعر الاسلامی والعالی یأکطله. و آلقی اقبال محاضرة بجاسصسة 
مدريد تحت عنوان * آسیانیا وعسالم الفسکر الاسسلامی" وج نصة صتددة 

World of Islam‏ ھت ٥11ء10‏ ) ورجع من آسیانیا الی باریس و منہسا 
سافر الى الهند و وصل لا هور فى 5 ؟ قبراير ٣۹۳١م‏ فاستقبل فیہا استقبسالا 


حارا من قبل اصد قاکه و آحبائه. (4۳ 


غورف لجا مت لال یت اص رایت ل 


قام اقبال بزيارة الجامعةاللية يد هلى خلال مارس 1457م , ليسسسترأس 
الحفل الذى أقيم فيها بمناسبة المحاضرات التى ألقاها هناك حسين روف بسك, 
رئيس وزراء تركيا ا سبق ۔ فترأساقبال جلسة محاضرتيه الأ ولى والثانية, و الى 
حديثا فى اليوم الول حول أهمية الا تحاد فى العالم الاسلامى . ثم زار اقيسال 
الجامعة مرة أخرى خلال شمر ابريل من نفس العام و ألقى محاضرة تحت‌عنسوان 
“مسن لتسسسدن الى فيتاطة * ( From London::to Granada‏ ( 
و حكى ضمنها قصة اجتماعه مع الفيلسوف ١‏ لفرنسى برجسون و قد قام مولانا أسلم 


جيرا جبورى أست اذ الجامعة الطية, ضمن كلسة ألقاها يوصفه رعيسا لحقغتل 





(م انظر ” اقبال داناى راز” للسيد عبد اللطيف ا عظسسی ص ٠٠۸‏ 
و * اقبال کامل" لعيد السلام الندوى ص ۰۲۷ 
(م)انظر ” اقبال د اتاى راز ” للسيد الأعظى ص ۱۱۲-۰۹ 








أقيم تكريما لا قبال فى الجامعة : 
* لقد عرقت الشعر بالعريية والفارسية وال رد ية » فأستطیم آن آقسول 
ان اقبالا من أعظم شعسراء الاسلام: 65 ۱ 


تر إل اتان 

وجه نادر شا ه ملك أفغانستان دعوة الى كل من محمد اقيال والسيسسسد 
سل یمان الند وی والسیر راس سعود یں السير أحمد خان »ليستشيرهم فى 
الإ مور التعليمية لبلاد ه و خاصة فی آمر جامسة اسلامية کان یستزم انشا* ها فسی 
آففانستان ۰ فوصل هولا * الضیوف الی کابول فی آواخر اکتوبر ٩۳۲‏ ۱م واستقبلوا 
استقبالا رائعا من الملك والشعب الا ففانی . واجتمعوا خلال اقاتهسم 
يأفغانستان يكبار رجال العلم والثقافة والحكومة » وحضروا عد 8 حفلات آقسسیست 
يمناسبة زیارتهم. و کان اجتماعهم بالمك‌نادر شا ه من آهم تلك المناسیات » 
فتأثروا کیرا بخلقه و آدیه و تحسه للد ین و لخد مة السلمین ۰ و قد نظم اقیسال 
منظوما تعد يد ة رائعة متأثرا بتلك الرحلة» و ما شا هد فیها من حفاوة القلو ب 
وكرم النفوس و من مآثر الحضارة الاسلامية بأفغانستان . ومن أروع طك المنظومات 
منظومة * مسافر” و قصيدة بعنوان ” فى ذ كرى غزنسين” .. و أقام الناد ی الا د بی 
بكابول حفلا كبيرا فألقى كل من أعضا * الوخد كلمته يتلك المناسية. ثم غادر 
الوفد كابول فى الثلاثين من اكتسوبر +17 (م متوجها الى غزنين و قند هار » فقام 
اقبال أثناء مقامه بغزنين يزيارة مرقد الحکیم السنائی (المتوفی نحو ۱۱۸۰م ) 
الشا عر الصوقی المعروف و مرقد السلطان محمود القزتوی (۰ ۱۰۳۰-۱۷ م ) 


(۲) انظر * مکتوبات اقبال" للسید نذ بر نیازی ص ۱۱۲-۹۷ الناشر اقیسیال 
اکاد یمی باکستان لا هور ط ۰۱۹۷۷ 
و ”اقبال کی صحبت مین* للد كتور محمد عبد الله جغتائی ء الناشسر . 
مجلس ترقی ادب - لا هور ط ۱۹۷۷ . 
و * اقبال دانای راز" للسید الاعظی ص ۲۳۷ 





(AA) 


و قبر والد الشیخ علی الهجویری اللاهوری ء ثم غادر أفغانستان ون الت 
لا هور فی الثاتی من نو فعبر ٣۹ء۳۳‏ 
أحوالہ تمت البلا ل الفرة الأمسية م نات 

رسسل ہرد 

قام اقبال بزيارة مد ينة سرهند فى البنجاب خلال يونيو .10 (م لأنه كان 
يعتزم زيارة مقبرة الشيخ المجدد أحمد السرهندی یمصاحبةابته جاوید مشضسد 
سنین فذ هب الیها بمصاحیته فی ۲٩‏ یونیو و رجع‌فی الیوم التالی ء و كان جاويد 
یوت اك این عشر سنین . و کتب اقبال ضمن رسالة له الی آحد آصد قائه بتاریسخ 
۳ یولیو ۸۱٩۳‏ : 

* لقد ذکرتنی زیارة سرهند مدينة فسطاط القد يمة یمصر ء السستی 


آسسپا الصحابی الجلیل عبرو بن العاص (رضى الله عنه) . (05) 


ES SEE 


توفيت زوجة اقبال السید ة سرد ار بیکم فی | لثالث والعشرین من سسسایو 
۰ء فتاألم ألما شد يدا لذ لك الحادت. و کاتت السید 2 سرد ار بیکم تشسکو 
مرضا فى الطحال والكبد لعشر سنوات تقریبا ء و آصایتها الحس فى ابسريل 
۹۳۵۰ء وقد آجریتلہا علیة جراحیةء و کان اقیال یرجو لها الشفا* اسر 
اجراء الععلیةء ولکن لم یتحقق اطە و توفیتفی ۲۲ مايوء وكان اقبال قد 


انتقل الی بیته الجدید " جساوید سنزل* قبل وفاتہا بثلائة ایام فقط. 7حطس 





سمسهج + سبلب الجحك . و تركت الزوجة المتوفاة خلفها ابنا وبنتا فالاينهو 





() انظر * اقبال کامل" للسید عبد السلام التد وی ص ۳۷-۳۲۲ 
و * اقبال کی صحبت مین" للد کتور جفتاتی ص 1 ۰۲۷۷-۳۷ 
() انظر " سیرت اقبال" للفاروقی ص . ۰۷ و * ذکر اقبال" لسالك ص ۰ ۲۳ 











)۸۸( 


جاوید اقبال والبنت هی منيرة باتو التی ولد ت‌فی عام ۱۹۲۰م۰ و بحث اقبسال 
cek ۳ 5‏ لا رش کو 3 
عن مربية مسلمة مناسية تقوم بتزبية طفليه و لكنه لم يجد فاختار آخیرا فی ۷ءء 


مربية ألمائية كانت أخت أستانذ بعليكره. (05 


وبعد وفاة! لسيدة سردار بيكم , فجع اقبال بحادث وفاة صد يقه الكسريم 
السیر راس سعود فى الثلاثين من يوليو ۰۱٩۳۷‏ وکان السیر راس سعسسسود 
يضع الترتیبا تلحل مشاکل اقبال الا قتصادية و لمعالجة آمراضه فی آخر حيساته 
على ما سنبيّن لك ران شا* الله) ۰ و نظم اقبال مرثية فى وفاتہ و هی مبسن 
آحسن شعره. فکان من قوله ضدن المقطع ال ول من تلك المرثية : ۱ 

” يا صاحبى لا تتصحنی بقولك ان الصبر یعالج الهموم والالام الستی 

تواجپها بوفاة صد يقك ولا تقل ان الصبر فتاج الفرج فیحل عقسد ة 

الموت. فالقلب العاشق الصابر لا بد آن یکون قد قد من الصخسسر 

لأن بين العشق والصير بعد ألف فرسخ”. 

و قال ضمن المقطع الأخير منها : 

* ان مقام العبد الموّن ورا* ال فلاك » و ما بين الأ رض والتریا آصنا م 

من لات و متاة ۰.۰ والعارفون بالذ ات الذ ين ترفعوا عن حسسد ود 

هذ ه المتربة قد حطموا طلسم الشمس والفلك والتجوم , ۹۳۷ 
لکیف مج نتم دواونہ 

قام اقبال ينشر معظم د واوينه بالفارسية والأردية خلال السنوات العشسسر 
ال خيرة من حیا ته فنشر دیوان * زپور العجم" بالفارسية فی یونیو ۱٩۹۲۷‏ م ۰ 


و دیوان " جاویدنامه * ررسالة الخلود ) بالفارسية فی عام ۱٩۳۲‏ و منظوسة 


"مسایر " فی ۱۹۳ و دیوان "بال جبریل" بالاً ردية فی ینایسر ۱۹۳۵ م 





(ه)- انظر * اقبال کامل" ص ۹-۷ و "کر اقبال" ص ۲۳ 
مج انظر العلامة محمد اقبال 3 حمد معوضص ۸-۷۸ 
و لتص ال بیات راجع م / ۹ 











٩۰( 


و دیوان * ضرب الکلیم * با رد ية فی يوليؤ +48 ١م‏ و منظومة ” بس جه بايد کرد ” 


( ما یتبفی آن تعطه یا آمم الشرق ) فی سبتمیر ۰۱۹۳ 


ا 

متحت جامعة البنجاب اقبالا درجة الد كتوراه الفخرية فى الدب (ع+2.11) 
تقد يرا لخد ماته العلمية وال د بية » فى ديسمير عام 88 (م. وكان اقبالأول 
عالم هندى منحته جامعةالبنجاب تلك الدرجةء و کانت جامعة علیکره قد متحتسه 
كذ لك تلك الد رجة قبل ذلك بعدة ستوات» كما أن جامعةاله اباد أيضا متحته 


هذه الدرجة فى عام ٩۳۷‏ (م بمتاسبة عید للجامعة. (۳) 


روہ گی الت ران 


فى عام ٩۳۵‏ وم بد آت حركة اسلامية قوية ضد القاد يانية فی شمال الپنسد 


فکتب علما* السلمین مقالا تهم و كتبهم و أقاموا سلسلة من الا جتماعات والند وات 
والتظاهرات ضد ها . و کتب اقبال مقالة بعنوان * القاديائية والمسلمون” 
شرح فيها أن القاديانيين ليسوا سلمين , فلا يد للحكومة من أن تعسسسترف 
بكياتهم كأقليية غير مسلمة ء فقام الباند یت جواهر لال نهرو ء يرد على اقبال ضمن 
ثلاث مقالا تله تشرتفى مجلة " مودرن ريفيسو”* ( Modern Review‏ ) 
الصاد رة من مد ينة كلكتا » فأجاب اقبال عن كل ما وجبه اليه نهرو مناعتراضات 
و انتقادات» ضمن مقالة نشرت‌فی ینایر ۲ ۳٩۱م‏ تحت‌عنوان " الاسلام وال حمد ی" 


حتی سکت نهرو و اعترف بصحة ما قال اقبال حول القاد يانية, (۳۸) 


حم سس ا سای 


کان اقبال حریصا کل الحرص‌علی آن ینشی مرکزا اسلامیا یضم علما* السلمین 


(۳0) * سیرت اقبال" للقاروقی ص ۲+ و " ذکر اقسال" لسالك ص ۲٥۸‏ 
() انظر ” ذ کر اقبال” لسالك ص ۵۱ ۲۵۲-۲ و حاشية "Thoughts and‏ 
Reflections of Iqbal", by:S.A. Vahid. Pub. Sh.M. Ashraf, Lahore‏ 
1973/p.247‏ 
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الخبراء فى العلوم الد ينية والد نيوية المتفرغين لد راسة العلوم الاسلامية مسن 
الفقه والتاريخ والثقافة و أثالها فى ضوء العلوم الحديثة ليتمكنوانذ لك من انشاء 
أمجتمع اسلاى 1 فضل و أرفع » و بیلغوا به رسالة الاسلام الخالدة الى شعسوب 
العالم كذ لك . فحدث مرة أن حاول صد یقه میرزا جلال الدین المحامی انشضاء 
مثل هذا المركز فى منطقة بهاولبور و لكنه لم ينجح فى سعيه . و أخيرا قسام 
تشود رى نياز على خان من سكان مد ينة بتهانكوت بالبنجاب بتحقيق ر غهلة 
اقبال فى انشاء المركز» و كانت له أراضعلى بعد يضعة أميال من يتبانككوت 
فجعل قطعة كبيرة متهاوقفا لله تعالى ليناء المركز » و قرر أن يصرف قدرا مسن 
د خل مزارعه على حاجات العلماء المشت غلين بالمركز. وسر اقبال كثيرا يبذا 
العمل الخیر فکتب رسالقالی شیخ الا زهر العلامة مصطفی المراغی ء طالیا مضسه 
أن يرسل عا ل ماجيد ا على نفقة ال زهر ء یتقن اللفة الا نجليزية یجانب العمسلوم 
الا سلامیق ولكن الشيخ المراغى اعتذر بأنه لا يوجد لديه عالم يتقن المسسلوم 
الا سلامية واللفة الا نجليزية معا ء و اليكم نص رسالته الى اقبال بتاري ج 
١‏ أغسطس ۱۹۳۷م : 
* حضرة ال ست ان الکامل الد کتور محمد اقبال 





السلام علیکم و رحمة الله 

قرأت خطایکم المؤرخ ه اغسطس ۱۹۳۷ء و سرتی جدا ما عزستم 
عليه من انشا ° معبد يضم رجالا مشقفين على الطريقة الحد یه 
و رجالا مہروا فى العلوم الد ينية. و قد طليتم منى ارسال عالم على 
نفقة ال زهر يكون ماهرا فى العلوم الشرعية و تاريخ التمدن الا سلامى 
و قاد را على اللغة الا نجليزية. 

وانى آسف جدا! ان أصرح لكم يأنه لا یوجد عتد نا آحد من علیاء 
آلآ زهر » قاد ر على اللغة الا نجليزية. فلم تد خل اللفة الا تجسليزية 


ال زهر الا فی السنة الماضية لطلاب الکلیات. ولا آظن آنی أستطیع 
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اجاية طلیک الا بعد عودة البعثة التى أرسلت فى العام الماضى الى 
انجلترا ء و ترانی هنا ستعدا! لكل ما أقدر عليه. و ستجدتی صریحا 
غاية الصراحة فی کل ما ترید ۰ 
ولك تحياتى الخالصة. 1 م 
محمد مصطقى الممسواغسسى” 
وبعد تسلم هذا الجواب من شيخ الأ زهر اتصل تشود ری‌تیساز علی‌خسان 
بکل من مولا تا آیی الکلام آزاد ء و مولا نا عبید الله الستدی الذی کان مقیما فسی 
مكة المكرمة يومذ اك ء و مولا تا السيد سلیمان الند وی » و الستشرق ليو بولد فائیس 
(محمد أسد ) والسيد أبى الأعلى المود ودى المقيم فى حيد رآياد دكن فى ذلك 
الحین ء طالیما منهم رعاية المركز الاسلامى فى بتہانگوتالسی بد ار السسسلام 
ولم يستجب لهذ ه الدعوة أحد من هللا * العلماء غير الأستاذ السسسسسسوداودی 
و محمد أسد . و أصبح كل منهما عضوا من بين الأعضا * السبعة للمجلس الا دار ى 
للمرکز السجل لدی الحکومة فی د یسمبر ٩۳۷‏ ۱م. و قد نم اقبال بنفسسه 
المجلس الا د اری للبرکز ء و حت د آعساله و هد افه ولم یکن الا ستاذ السود ودى ۱ 
مستعدا للعمل فيه فى أول الآ مر ولکنه حین اجتمع مع اقیال و تحادث معه عسسن 
تفاصيل ال مور و سمم من اقبال آنه بنفسه سوف یقضی بضعة شور من كل عام 
ی دار الا سلام » و افق علی الحضور والعمل بالمرکزء فرجع الی حیدرآباد لنتسل 
عائلته و آمتعته الی بتهانکوت» و وصل د ارالا سلام فی الثامن من مارس ۱۹۳۸ ۶ 
و لکن » لسو* الحظ لم یستطم الا ستاذ المود ودی الا جتماع مع اقیال عند کذ ل تسه 
آشعر بوفاة اقبال فی ۲۱ ابریل ۳۸٩۱م؛‏ حسسن كان يستعد للذ هاب الى لا هور 
لمقابلته. و كتب الآ ستاف المود ودى عند وفاة اقبال » فى مجلته ”ترجما نالقرآن” : 
” لقد كان اقبال بالنسبة لى أكبر عون لى » و لکن قد سلب منى ذلك 
التعون لحظة ما قد مت هبنا (رحمه الله و طیب‌ثراه) » و حین آنظر 
الی استطاعتی آحد ها قد تلاشتة. 


() * خطوط اقبال" لرتیع الدین الہاشمی ص ۲۸۹ 
۶ انظر" اقبال اور مود ود ی " للسید آیو راشد قاروقى ء الناشر مكتية تعمسير 


انسا نیت -لاهور ط ۱۹۷۷ ۶ ص ۲۵-۱۷ ء و" ذکر اقبال" ص و و ۲۵۵-۲ 





90 
الوسر ےا لس 
می أ ۶ / ۸ 
٠ی‏ 2 
ریم دا لے فی ہآ نمیم 

سم وو فان ۱ 

آصیب اقبال یمرض‌فی الکلی عام ۸ ۲٩۱م‏ بسیب تکون الحصى فى كلية» فأرا د 
أن يذ هب الی آورپا لمعالجة ذلك و لکن اقترح علیه آحد آصد قائه آن یخن 
العلاج على طريق ! لطب اليونانى القديم , كما أشار عليه يعض الآ صسسسد قا* 
أن يختار لعلاجه الطبيبعيد الوهاب الأ نصارى المعروف بالحكيم نابیتا صاحب 
(ال طبيب الأعمى ) و كان الحكيم نابينا مقيما فى د هلى . قذ هب اقيال اليه 
وأخذ علاجه حتى شقى من ذلك المرضء و لم يتكرر الا قبیل وفاته فی‌عام 1۲۷ ۱م۰ 
و لکن آصابه مرش التقرس!ثر ذلك » حتی لم یقدر علی التوم فی بعض اللیسسالی . 
و خفف الله عنه بعد أخذ العلاج . وظل يعمل فى المحساماة وكان يتسابع 
القضا يا المتعلقة به فى المحكمة حتى توقف عنها فى عام 1176م » اذ أصسيب 
بخفوت صوته و تضاوّله حتی آصبح کلامه هسا ء و ذلك آنه ذ هب الی السجد 
الشا هى بلاهور لأداء صلاة العید فی صیاح العاشر من یتایر ۹۳4 ۱مء فسی 
الملایس الخفيفة ء و کان الطقس‌بارد! و رطيا للغاية» فأصابه البرد . واضافة 
الى ذلك أنه أكل قدرا من حلوى الشمرية باللبن بعد أن رجع من الملاةء 
فأصيب بالسعال والزكسة الشد يد ة فبحٌ صوته ثم ازد اد ت‌ صحته سو*ا و ضعسفا 
يوما يعد يوم. و دعاه صد یقه السیر راس سعود الى ولاية يهوبال الاسلاميةء 
ليأخذ العلاج الکہربائی هناك. وكان السير راس سعود وزيرا للتعليم فى 
ولا ية بهوبال يومذ اك . فذ هب اقبال اليه و أقام عند ه خلال فترات متفرقة و هسى 
يناير ‏ مارس 75 م و يوليو ‏ اغسطس من نفس العام و مارس-ايريل ‏ ٩۱۹۲م»‏ 
ولكن لم يعد اليه صوته يالعلاج الكبربائى أيضا . وید اقبال يشتكى سن 
ضيق النفس و سرعته فى نهاية عام +4 9مء فجرب كافة أتواع العلاج البمحسلر 


والغربى و ظل تحت الرعاية التامة للطييب تابينا والطبيب محمد حسن القسرشى 
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كما آنه آخذ علاجا عند غیرهما من ال طياء البارعين ولكن لم تثمر جهود هسم 
و اشتد المرض‌فی ایریل ٩۳۸‏ ۱م ویلخ مبلغ الخطر قی التاسع عشر من ذلك الشهر 
حتی فاضت‌روحه فی صباح الحادی والعشسرین‌منه قبیل طلوع الشس و ظل 
خاد مه على بخش ستيقظا معه طك الليلة فسمعه يقول : أللهم خہتا ا تی 
بالآلم و أشا ر الى قلبه ثم أغضعيتيه مبتسما متوجها الى القبلة. حسستى لفسظ 


۰ 1 
أنفا سه ال خبرة فی الساعةالخاسة والریم صیاحا . (اتالله و اناالیه را ٩)‏ 7 
خيرة فى والريع ) راجعسون ) 


ويحكى راجه حسن أخترء ١‏ لذى كان حاضرا لدى اقبال فى ليلة وفاتهم 
أن اقبالا قال قبيل وفاته يعشر د قائق أدعوا الى الطبيب محمد حسن القرشسی ء 
يا ليته يدرى ما أعانيه من الألم ثم أنشد رباعيته القى قال فيبا : لا أدرى وقد 
حان رحیلی ء هل یخلفتی فتیرعارف بالاً سرار أولا يخلف؟ 
نقمسات مضين لی همسل تصسود ؟ 
آنسسیم من الحجس از یمود ؟ 
آل نت‌عیشستی: وق ك ريل 
هل لعسلم الا( سسرار قلب جسسدید ؟ 


و کذ لك آتشد اقبال بیته الذ ائع قبل وفاتہ ببضعة أيام: 


آیة الموسن آن يس لقي السسردی 
پاسسم التفسسر سس رورا و را 


مخاطیا آخاه الشیخ عطا محمد » قائلا له اننی مون لا آخساف الموت, (۲) 





(«) آنظر" اقبال کامل" لعبد السلام الند وی ص 4۲-۳۸ و" روزکار فقسسسیر* 
ج ۲ص ۲۱۱-۲۰۷ و * اقیال اور دار الا قبال بهوبال" للسید عبد القوی 
دسنوی »الناشر تسیم يك دیو -لکنو ط ۳ص ۱۸۹۰۱۳۷۲۰۳۳ 

0 اه عزام وال بيات بالفارسية هى : 

کسردد سر باز ایر کر ایر نے ازاز ایر کہ اید 
کے سرد رو زگاست بت یری ور دای راز 7 تابر 


مسال مر حرطن + کم iE‏ ارکسم بلب اوت 
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َ‫ 42 
واه سم 

شاع نبا مفاة اقبال الفاجع فی لا هور سریعا » فأظقت المتا جر والد کاکسین 
و عطلت المد ارس والكليا ت والمحاكم والد واوين و جميع الموؤسسات الح كومية 
والشخصية وبد أ الناس یتواقد ون جماعات و فرادی الی جاوید منزل رد ار اقسال ) 
و آذ یم النباً من اذ اعة لا هور فذ اع‌فی جمیع آنحاء الپند و علقت الصحف عسسلی 
وفاته كما أنبا أصدرت الملحقات والأعد اد الخاصة بهذ! الشأن . و صذت جصوع 
السلمين على جثمانه فى الساعةالخاسة من مساء ذ لكاليوم » و اختيرت لدقته 
بقعة من الساحة الخارجية للجامع الشا ھی يلاهوز الذى شيده الملك اورنك زيب 


عالمكير » فدفن فى تلك البقعه بموافقة حكومةالبنجاب الرسمية على ذلك. وقسد 


أهدى ملك أفقغانستان ألواحا من أثمن الرخام ( 1 12015 ) ليسناء 





سد یلو فى ا حفر 

حين انتشر بئاً وفاة اقبال فى أرجاء البند » يدأ قاداتها وزعماوها مسن 
السلمین والهند وس ینمونه طی السوا*ء فپذ ! طاغور الشا عر الفیلسوف الهند وتّی 
الکییر ینماه باکلما ت التالية : 

” لقد ترکت مفاة اقبال فی آدبتا فراغا يشیه جرحا مهلكا لن يندمل 

الا بعد آمد طویل, آن موت‌شا عرعالمی کاقبسال کارثة لا تحتطبا 


(٭ انظرترزوگارفقی" ج ۱ ص٩‏ ) ۲-ده۲ وج ۲ ص ۲۱۳-۲۱۲ و"اقیال‌کامل" 
ص ۳-۲٩‏ ۰ 
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الهند التى لما ترتفع مکانتها فی العالم ۰۰۰ وان ما أصابه شصر 

اقبال من ذ یوع و اتتشار » یرجم بلا ریب الی ما فیه من توراتیسسة 

الإ دب الخالد و عظمته .*() 

و قال القائد محمد علی جتاح ء رعيس حزب الرايطةةآلا سلامية يالبند 
و موسس د وة باکسستان : 

* لقد کان اقبال شا عرا منقطع النظیر » طبق صيته الآفاق . و ستبقی 

کلماته حية آید ۱ . وان ساعیه ل مته و بلد ه لتضعه فی مصاف اکير 

کرا* الهند و ان وفاته الیوم خسارة کییرة للهند عامة والسلسین 

٠. خاصة”‎ 

كما أنه قال فى خطاب آلقاه فی الا حتفال بذ کری اقبال فی جامعةالینجاب 
سنة ۰ ۱۹م : 

“*ان حييت حتى رأيت للسلمين د ولة قائمة فى الهند » فخير ت 

بين الرعاسة العلیا فى ط ك الد ولة السلمة ویین كتب اقبال, 

لم أتردد فى اختيار الثاتى”. )٥(‏ 

و نعاه البائتد يت جواهر لال نهرو رئيس حزب المؤتمر للهند و رئيس وزراكها 
الأسسيق : 

* لقد تلقيت نبا وفاة السير محمد اقبال بحزن بالغء و قد تشسرفست 

بمقابلته والحديث اليه قبل فترة قصيرة » بينما كان سدلقيا على 

الفراش لمرضه » فتأثرت کتیرا بذ کاته البالغ و حیه لا ستقلال الپتسد . 

و قد فقدت‌آلهند بوفاته نجما سا طما مضیتا . و لکن شعره العظیم 


سوف يخلد ذكراه فى أن هأن ال جیال القاد مة و یرشد ھاالی سبیل الحق“ء 
۔ - ۳ ول 5 م .- 
(ع) " العلامة محمد اقبال" ا حمد معوض‌ص و و ”شاعر الشرق ”(۶م ۲0۵۲ he‏ 
ع8 هزع ) للسيد أنور بيك ص ۲ ٩‏ ۰ 
(م ” محمد اقبال” للد كتور عبد الوهاب عزام ص ٦‏ ۷ء 
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و قال مولا نا آیوالکلام آزاد ء آحد زعما* حزب المؤتمر و وزیرالتعلیم‌الهنسدی 
ا سسبق و 

* ان وفاة اقبال لیر فینا آشد الحزن . فان الهند الحد یشسسة 

لم ستطم‌انتاج شا عر آردی عظيم مثله » و لشعره الفارسی آیضسا 

مكاتة خاصة فی الا دب الفارسی الحدیث , و آن وفاته لخسسسارة 

للشرق باکله و لیست‌للهند فقط. و بالنسبة لی شخصیا فانسسنی 

فقد ت‌صد یقا قدیما من أعز أصد قاعى ”. (5) 
صرت ان عبت ان 

من السمستحسن أن نذ كر ههنا مصاد فتين بمناسبة وفاةاقبال . أولا هسسا 
أن عمره بحسا ب التقويم الهجرى ثلاثة و ستون عاما اذ | کان مولد » فسی ۱۲۹ 
للهجرة على ما هو مسجل ضمن رسالته للد كتوراه و مقرر رسميا لدى حمس كومة 
باکستان ۰ فبین ۱۲۹ و ۱۳۵۷ ثلاثة و ستون عاما تقرییا و لاه یقسارب سن 
الرسول الكريم (صلى الله عليه و سلّم ) . ومن الجدير بالذكر أن اقبالا كان يحب 

٠‏ أن لا يتجاوز سنه سن الرسول الكريم كما تحدث بذلك الى صديقه الحس كيم 

أحمد شجاع حين رآه الحكيم مرة مغموما مضطرباو سأله عن سبب اضطرابه . (/) 

والمصاد فة الثانية آن اقبالا منذ انتقاله الى بيته الجديد ” جاويد سنزل” 
كان بعد نفسه مستأجرا لدى اينه جاويد لا نہ جعل امتلاکہا باسمهء فكان يدفع 
كل شهر خمسين روبية و يودعها سلفا بالبنك فى جساب جاويد فى الحسادی 
والعشرين من كل شهر . فكانتآخر مرة أرسل قيبا أجرة البيت الى البستك 
فی ۱ ۲. مارس ٩۳۸‏ ۱م فحین توفی فی صباح ۱ ۲ ایریل کان حسایه بالتسسبة 


3 جرة الد ار قد صفی سلفا . (4۸ 





The Poet of the East, by: Enver Beg/ p.94-95 (0‏ 
0) انظر " روز کار فقير” ج ۲ ص ۷۲ 
(ر) انظر " سبیرة اقیسال" للفاروقی ص ۸۸ء 











(4A) 


. ۰ سوہ 
| متا هو و تنم 

ترك اقیال خد فه ابنین وینتا وزوجة.ثالابنان هما اتساپ اقبسسال 
و جاوید اقیال والینت هی متیره با نو والزوجة هی السید ة کریم یی . و کما لیتسا 
سایقا ان اقبالا قد اهجر السید ۶ کریم زوجته الا ولى فى بيت أبيها » مع ابنه منها 
آثتاب اقبال و لكنه ظل يرسل لبما نفقتهما كل شهر مدة حياته. وقد تعصسسلم 
آفتاب اقبال فى اتجلترا و حصل هناك على شهاد تى الماجستیر والتخصص فسی 
القانون » و اشتغل محاميا حتى توفی فی اغسطس ٩‏ ۱۹۷م؛ و توفیت والد تسه 
السيد ة کریم بی فی بلد تهاکجرات‌فی‌عام ۱۹6 یعنی بعد وفاة اقبال بثمانسی 
ستین تقریبا . و کان سن جاوید یوم وفاة اقبال أربعة عشر عاما و سن میسیره بانو 
عشرة أعوام . و قد بدا اقبال یفکر منذ أن أصيب بالمرض فى عام ۳ ٩۱م‏ فسسسی 
مستقبلہما و سبیل تربیتہما بعد وفاته» فسجل وصيته بهذا الشان لد ىالمحكمة 
فی اکتھر ١۱۹۲م‏ وكون بموجبها لجنة رباعيةتقوم بتربية طفليه الصغيرين يعد 
وفاته. و تكونت اللجنة من + ۰ 

(() خواجه عبد الغنى شقيق أم جاويد و منيرة 

() الشیخ اعجاز أحمد ابن شقيق اقبال الأ كبر 

(۳) تشود ری محمد حسین » صديق اقيال 

() الحکیم المشی طاهر الدین ء کاتب قضایا اقبالیالمحکمةء 

و قد منح اقبالا حاکم ولا ية بپویال النواب حمید الله خان مکافاة شمسرية 
قدرها خسماة روپية عند ما توقف عن الا شتفال بالمحاماةء وذلك بوساطلة 
السير راس مسعود وزير التعلیم بولا یة بہوبال ا9 سیق . و طلست المكاقاة تسسلم 
لأولا.د اقبال بعد وفاته. وحاول السير راس مسعود أن يأخذ مكافأة من السسير 
آغا خان کذ لك و قد وافق آغاخان علیها و لکن اقبالا لم یقیل لك » نظسسرا الی 


أن مكافأة يهوبال كان تكافية لسد حاجاته. (1) 





(۹) انظر" روزکار فقير” ج ١‏ ص (53-95٠‏ وج؟ ص هه و "ذ کراقیال" ص ۲۳۵ 
و * العلامة محمب اقيال” ل حمد معوض ص ۲۵ و ٩۲-۹‏ 











)۹٦ ( 


کان اقبال یعتزم الحج خلال السد وات ال خيرة من حياته. فقد كتب ضمسن 
خطایه الی السید غلام میران شا هء بتاريخ (١‏ اغسطس ۱۹۳۷م : 

* آتمتی من سنوات آن آتشرف یحج بیت الله الحرام فأّدعوالله تعالی 

آن ینجز آملی و یسپل لی سبیل ذلك. و لو تراققتی فی السفسر 

ليكون ذلك سببا لمزيد من الخير والبركة ”. 

ولكن لم يستطع اقبال تحقيق أمله فى الحج فى عام 9507م + وعرضت عليه 
شركة البواخر الا يطالية » بواسطة القنصل الا يطالى بالهند ؛ أن يسافر ياحدى 
بواخر هاعلى نققتها معجميع التسهيلات المطلوبة للمريضء و لكن عاجلته المنية 
فى ابريل ۱۹۳۸م ولم تتخقق أسنيته للحج ٠‏ 

و کتب مولا نا سلم جيرا جبورى بعد اجتماعه مع اقبال فی ینابر ۱۹۳۸م : 

* آن اقبالا یعتزم الذ هاب للحج ء والحال آنه لا یستطیم الخسروج 

من الییت لمرضه و قد قال لی : انی آرغب‌فی الحج و آنوی ذلساه 

منذ سنستین و آترك لله تحقيق الأ مر متى شاء. وقد نظم الشعر للك 

المناسبة و قرأ على منه بعض المقاطع”0*1) 

والشعر الذى أعدّه اقبال لمناسبة الحج والزيارة هو ما يحتويه الجسسزء 


الفارسی من ديوائه * أرمفان حجساز” ( هدية الحجاز ) . 


(.) انظر ” اقبال داناى راز” للسيد عبد اللطيف الأعظنى ص . + 
و“ اقیال کامل” لعبد السلام ال تند وی ص ٣‏ ۷ج ۷ء 





دازا یتح مال 


الحسدت 













ولادمته فى مدیضة سیالکویت بالب نواب ٩‏ توق ۱۸۷۷ 




























إكمال الدراسة الابتدامّة ۷ء 
__ احمال مرح لة ا مدرسة ال متوسطة فى مدريسة ٩۱‏ م 
_ البعشة الاسكللاندية الكت . ۱۸۹۱ء 
ہے نرواحجه با لسیدة کرییم بد ایو ۸۱۸۹۲ 
بت اأكيال مدرسة النافوية فى مدرسة البعشة المنحمة | ماب ۱۸۹۲ 
سه بدء الاستخال بالشم وافتتارنعطلاسیان داغ 7۲ م 
__ اككمال مرحلة اذكلية المترسطة فكلية البعمة المذكوق ٥۵ء‏ 
ولادة شته معراج يكم ۸ء 


سے احمال مرحلة البكالورديس شن االكلية 
الككومية بللهو رمع الامتيان ف الويبية وا لا زد 
ولادة انه آفتاب اقبال 
سے أكمال الماجستييىف الفسفة بالكلية الذكىرة 

مع اس ضاق الوسام المصی : 
سے مدع تدرصه العربية فى الكلية الشرقية لاه 
س افشاء منطومة " فوح التي فحنا ةمجه 

حماية الاسلام الستومية لأول مس نع . 
یک الح سس رت 


فحط 3 الجمعیے. اذ کوےۃ. 










۷ء 
۸ء 











4۹ء 
مالی ۹ء 














۱٩ ۰۰ فبلر‎ 





ایو ۸۱۹۰۱ 
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اعت ت جیا اماك 


اک و 

تشرسظومة ”لاا“ 3 أدل عده ی لد نون" 
نشركلاية ”علم الاقضاد“ 

إنشء منظومة ”صوق الالم“ فحفلةۃالجمیۃ اڈ 
رسائة اضْبجلترا لااكمال الدراسة 
أو ا ختعاعه بال ية عة شك لذن 
حصولہ علی شھادۃ یکا لیر دیس ال یرتک 
الاحللاق من جامى : حكمردج . 
حصولبعل شهاده ادکی را الماسند من‌جا مس متخ 
-حصوله على شهاذة البخصصإلمانون منجامعة أندن 
لعي دام بالمحكمة الرميسية بلاصوىي 
اتان اس ةادا فت للكت وق 
الكلية الححكومية مبلاهوي . 

ذواجه بالسيدة سرج أرسكم بدون إحضارها لى بيت ه 
رحصلة حب درآمباد.الدکن 

افشاء منظومة الشكوى” ف حف ل جيماية الإسلام 
إنشاء منظويمة ”المع والشاعن ذحفل للهية المذكررة 
افشاء منطومة "سجواب التکوی" فحض لآفم ی 
حدحیثة خارج عزة موجيدروأن بلاصور 
ربحلة إلىكاضور ىإنه آباد ودهلى فى متابمة 
قضيية المسامين المتكويين فى إضطرايا تكاملبوي. 
زولجه بالسير ختاریک يديد تلح بالسيدة سربایگ 
۰20 0 





ابر 


0 میں 


ابریل 


توفي 
دولیی 


۳ ا 
٤ء‏ 
هوام | 
۷ء 


۷ء 1 
11م 


اکترر ۱۹۰۸ ۰ || 


مادو 


٠ مارس‎ 


اپریل 


ابی 


۹ء 
م 
۱ء 1۱ 
۲۱ م | 
|e‏ 


r 


سبمبر ۱۹۱۳ء 


«۲ 


ج۱٩‎ ۱ وم‎ ٩ 














تا اما مهف مید اس 


الحم دوث 


۶۱۹۱۱۵ سے نشرمنظومة ”اسرارخودی“ میتی‎ ١ 

۱ 2 وعتاة بنته محرلج بیگم اکتبر ۸۱۹۱۵ ۱ 
| ہے وجح اتکی لاول مرچ ویو ۱۹۱۷ء 
۱ ب فشرمنطومة "رموز ی خیدی“ یمن ۱۹۱۸ م ۱ 
1 ۔ فشرترجية نيكلسون لددوان” اسرارخوجئ بالاضلیة 65م | 
| ے بحلته ا مكتميريتابمة قضية بإيمدى الحاكم | ونير 1551م || 


| إنشاء موم ة خضرا" فحفلجی دح اية الاب لام ۲ || 

1 حصولهعل لقب سين“ ار ۱۹۸۲ إا 

و -۔ انثا میم ة تلاح لاق نل الجمیتالنکوت إمارس ۲۱۹۹۳ | 

|| س فتردیوان باتک درا" (جرس الرجین ) سبقیر ۱۹۹۵ م 

1 ولادة ابشه حباويد امال آکلویر 15514 م 

١‏ وطاة زوجه السیدة تارسكم فى لرهيانه |أكثوير 1155 م 

| # شجاحه ف ]ناب عضوب الجلس التشردي البغياب | ديمير 1157 م 

- فشردیوان زیورالعهم» يشر 11507 م لا 

| استنادمرض الکلی‌علیه ویدءعلج اتطبیب نابينا | شر 1954م 1 

| س لته شلات عاضات ق مدراس ومیسی روجدلاد ایر ۱۹۲۹ء 

|| ے معناة اُستادہ اکولوی اید میرحسن اسیتیر ۱۹64 ]| 

| س إنضاء ثلات محاضلات اخی فیجامم تع بکرم . تج ۱۹۲۹ء 
ولادة بنته مشيره بانى 1م 
فت رچ رة عاضایت مر ررر ن0 و" 
با لإ ليزمية. ایل ۱۹۳۰م 
وعتاة واشبه‌الشیخ ورج مد سپالکوت ااخسطی 1515م || 
خطت کرڈ یراب الرابطة الإسلاميةءف إكدآباد |دضمين: 117 يأ 

















U 


تی مت پا رات فی میاۃ اقا 


خطبته ریس لحزب لبط الإسلامية فرائ هآساد 
اشتزاکه ف موتمرا لاش ده اکستربرة النان بلدن 
روقيامه بزييارة | یطالیا ومصر وعلسطظ ین 
شر د یوان جا وید نامد" 

مشاکته ق موس مرا ماشدة المستديرة الثالك 
بلندن وزميارة فرضما وأُسبائيا 

حضوره حفل الجامعة الملة بدهصلى 
ريحلة ا فخا نس سان القلمية 

صغد ا للكنوراه القخرية فى الدب منبامعة السخاب 
هشرمنطومتة "مسافن 

لاه با لرکمة واسحال وخفوت الصویت 
رحلز سرهنر مع اشه حبا وید 

رحلة عرحكره 

نشی‌دیوان ال جبربیل" 

وعناة زوحبه السيدة سردا بیکم 

مضه اللکا فأة الشهرية من ولاية مهویبال 
زخلات مهوبال تلس اه الکهربباق 


1 7 


۶ 2 


۰ شٌجبیل ائوصےۃ لُدی ا حکمة 
فشی‌دییان "ضویب | لسکلره 

فقرمنظلومة بس جے بایدکری* 

مه | رکنوراه ريد ف | لدب من با معة | نهآ ماد 
افدر سالة العاءالميلادى! لجديدمنإذاع؛ لاهو د 





10 افظر كراشي نسالك ص 50 وتال د دال 
ص ۹٤۰‏ 





رزیبا ل گال نعبرالتری الرسری 










دصميع .1519م زا 





تب ۱۹۳۱ء | 
۹ء ا 
في ۳۲ ۷۹+ 1 







ضہاد ۱۹۲۲ء || 
مات ٢۲۱۹۳۳‏ 
اسکتیر ۲۱۹۲۲ | 
دسمير ۱۹۲۲ء ۶ 

let 
۱ +۱۹۳۶ سار‎ 








نوی ۰۱۹۲۶ ۱ 





دسمیر ۹۳ ¥ 
شسایر ۱۹۴۵ء 





۴ مایو ۱۹۳۵ء 
۳ 
ماب ١۱۹۲ء‏ | 






ع ۳( 
ناما هویش |( 





تاو اب۶۱۹۳ | 
اکتوبر ۱۹۲۵ء | 
یوئیےو ٦۱۹۲ء ١‏ 






سیشیر ۱۹۳۹ 8 ١‏ 
۷ء أل 
اول ابر ۱۹۲۸( 



















س وفادته رسرختی 


مله ونرد دونه رمان چان (جد وفاحه) في 


و قوفیت روجته السیدة ڪرم بی ف 


+ 
٦‏ 
تحت میتی 
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(لععل اشامن 
N 2 9‏ 
ام رار 
نوجز القول هبنا فی مولفات اقبال و آثاره من الد واوین والکتب والمقسالا ت 
والخطب والرسائل و غیرها وهی مکتوبة بثلات لغات» ال رد ية والفارسية والا نجليزية 
و ترتب مذ ۱ الفصل علی آربعة آقسام . فالقسم ال ول یتضمن دواوین شعسره 
بالفارسية وال ردیة. و القسم الثانی یتضمن آثاره التثرية » ما عد االرسائل »والقسم 
الثالث يشمل مجموعا ت رسا عله الی مخطف الشخصیات. والقسم الرابع يحستوي 
على آثار بقى اقبال يفكر فى تد وينها و يخطط لتألیفها ولکنها لم تخرج السسي 
حيز الوجود ٠‏ 
(۴) 9و وہ اكا 
0( دلوا ن اسار و الرموز 


منظوستان طويلتان (۱۷۰ صفحة) ءعلى القافية المزد وجة» و هى تسسى 


الما لاوک: د واو ین سر 





الشنوی فی عرف شعراء ۱ .لفارسیةرمن تیعهم من شعرا* التركية ولا رد یسةه 
فالمنظومة ال ولی هی * آسرار خودای" (آسرار معرففالذ ات) والثانية "رموز بیخودی" 
زرموز اللا اتية أو فناء الذ ات) ۰ و نشرت المنظومة الا ولی ء ول مرة فی عام 
۵ والثانية فی ۹۱۸ ۱م. ثم نشرتا مجتمعتین فی مجلد واحد ء یعنوان 
* الأسرار والرموز” : وقد تضمنت الطبعة الأ ولى لأسوار خو دى مقدمة باللفسة 
الإ رد ية » انتقد فیہا اقبال التصوف العجمى و فکرة وحد ةالوجود ؛ و لکنه حذف 
تلك المقد مة من الطيعة الثانية للمنظومة نظرا الی آنپا آثارت الشکوك فی بعض 
الطوائف بسیب الا یجاز و عدم الوضو ح . و کذ لك تضمنت الطیعة الا ولی لمنظومة 
" رموز بیخود ی" مقد مة وجيزة حذ فت من الطيعة الثانية. 
وفى ” آسرار خودی" یثیت اقیال بوسائل شتی ء آن الکون کلة يخضع لا راد ة 


الذ ات» فان ال ات آساس تظام العالم و تستقیم الحياة الا جتماعية للبشر اذا ما 








رج 


آحکم کل فرد ذاته. و حياة الذ ات تتوف علی ایجاد الا هد اف النبيلة و یسذال 
الجهود لاست‌کنالپا , کما نها ستحکم یالعشق والمحية و تضعف السو ال 
والاعتماد علی عون الا خرین . فحین تستحکم الذ ات‌عن طریق العشق والعزيسة 
یصیح لها القدرة علی تسخیر الکون . و فی منظومة * رموز بیخود ی" بشرح طریسق 
التعاون والاتصا ل بین الفرد والاً مة. فلا بد للفرد آن یضحی يغرد يته من أجل 
مصالح ال مة و يفنيما فى سبيل تقوية المجتمع و ترقية الآ خرین . و بذلك لن ينعد م 
وجود ه و لن تفتی ذ اته فی الحقيقة» بل تتقوی و تستحکم. فلا بد له آن یخضم 
3 حکام الله و آن یومن برسالة سیدانا محمد (صلی الله علیه و سلم) ء فان 
مقصد هذ ه الرسالة تمکین الحرية والساواة وال خوة بین بنی آدم . وال مسسة 
السلمة لا تحد ها ال زمنة ولا الا مكنة ولا تغيرها ال وقات ولا الا وطان . ولکن 
لا بد لحياة ال مة من قبلة و مرکزء و مرکز الا مة السلمة بيت الله الحرام » و مقصد 
حیاتها نشر عقید 5 التوحید والدعوة الی اتباع الفريعة. و مع آن" ال سسرار 
والرموز * موجهة الی الا مة السللمة» الا آن اقبالا أوضح بها الطريق القويم 
الذ ی یضمن سلامة الیشر عامة و استمرارهم و تطورهم» 

لقد استفاد اقبال فی تنظیم ال سرار والرموز» فکرة و آسلوپا و ترتیسسسنیا 
من شتوی مولا تا جلال الدين الروس المرشد الروحی لہ ء کما آنه آشا ر الیسسه 
فی بد اية الد يوان . و ترجمت منظومة ” أسرار الذ ات " الی الا نجليزية والعربية 
والتركية وال رد ية والا ند ونيسية والسند ية والينجايية. فترجمپا الی الا نجسليزية 
المستشرق رینولد نیکلسون بعنوان ( The Secrets of the Self‏ ) 
و نشرت هذ ه الترچمة » 9 ول مرة فى لندن فى عام ۰ ۲٩۱م‏ كما ترجمها أيضا 
الى الا نجليزية السيد عبد الرحمن طارق يعنوان ( Sacrets of Ego‏ ( 
و نشرت‌فیلا هور فی ۰2۱۹۷۷ و ترجمها مم منظومة * روز اللاذ اتیسة" 
الی العربية تظما الد کتور عید الوهاب عزام بعنوان " ال سنسرار والرسسوز * 


و 2 5 5 595 8 وه 5 3 7 
و نشرت‌فی القاهرة فی ٩‏ ۹۵٩۱م۰‏ و ترجم الاست‌اذ آرثر آربری متشسومسسة 





" رمسوز بیخود ی" آلی الا نجليزية تحت عنوان ولهوووه21 501 (rhe Mysteries of‏ 
و تشرت‌بلندن فی ۲ ۹۵ م کنا ترجمها آیضا الی الا تجليزية السید عبد الرحسن 
طارق بعنوان ( secrets of Collective Life‏ ) و تشرت بلاھىسىسور 


فى عام لال91(م. )0 


2 اه و 

© داك ام شت «رس‌الدالشرق) 

لقد سجل اقال د یوان ”يام مشسرق ” ( ۲٢٢‏ صفحة) جسسسوابا 
”لد یوان المغسرب " ) West str1ichediwan‏ ) الذى وضعه الشساعر 
الألمانى ” جوته ” ( عجععهی ) قبل نشر ” رسالة المشرق” بمائة عام تقرييسا . 
ققد تحسر جوته ضمن دیوانه » على تضخم المادية وال نانية وفقدان الروحائية 
والا نسانية فى حياة الغرب» فلجأ الى الشرق محاولا أن يضيىٌ يلاده ينور 
الروحانية الصافية و قيم ال خلاق السامية المتوفرة فی بلاد الشرق آنذ اك. و قام 
اقبال یوضح لشعوب الغرب ما تنقصه من قیم الا خلاق والا نسانية » علی ضسوه 
تعالیم الد ین الاسلامی الحنیف ء کما آنه آوضح لشصوب الشرق تقائص الحضارة 
الغربية و ماد یتبا و طفیا نها ء فدعاها الی معرفة ذ اتیتها والرجوع السی 
دینہا و روحانیتہا وعدم الا نخد اع ببریق الغرب الزاتف, قالمناسبة بین د يوان 
الغرب لجوته و رسالة الشرق لا قبال تتحقق فی الهدف والمنشاً فقط ء والا فلا 
مناسبة پینهما فی المواضیع والمحتویات والتتظیم و ثل ذ لك .۰۰ 

و کتب اقبال فی أعلی الدیوان " ولله الشرق والمغرب " علی غرار ما فعله 


الشا عر الا لماتی ء و آهدی الدیوان الی الا مير أمان الله خان حاكم دولة 





آفغانستان الأسبق . و ینقسم الد یوان الی خسة آقسام » آولها ماقة و تسسلات 
و ست ون مقطمعة رباعية عنوانبا * لاله طور" ر شقاعق الطور) » و ثانیپسسسا 
*افکار" و هی احدی و خصون مقطوعة و قصید 8. والقسم الثالث عنسوانه 
(۱) راجع دیوان"لا سراروالرموز" ترجمة الد کتور عبد الوهاب عزام »تحقيق الد كتور 


سمیر عبد الحمید ابراهیم ءالناشر د ارالاً تصار یالقاهرة ط ۸۱ ۱۹م 
والعلامة محمد اقبال لأحمد معوض ص ۰۲۲۹-۲۳۲۲ 








زره ۱) 


یاقی* (الخمر الخالد ة) و هی مقطوعات رمزية صو فية من الضرب الذی 
يسمى فى اصطلاح الآ دب الفارسی وال ردی غزلا و هو غیر الا صطلاح العسسربی 
فان الغزل فى اصطلاح شعراء الفرس مجموعة قصيرة من الأبياتعلى قافيلة 
واحد 3ء لا یلٹزم قيها الشا عر موضوعا واحد!. وعدد الغزلياتفى هذا القسم 
خمس و أربعون غزلية. والقسم الرايع عنوانه ” نقش فرنك” ( صورة الفسرنج ) 
هى أربع وعشرون مقطوعة و قصید 3ء یناقش فیہااقبال مذ ١‏ هب بعض حکسسسا۶ 
7 و شعرائہا و قاد تہا و ساستہا و یروی عنہم ویرد علیہم ٭ کما تحدث فیها 
عن بعش الشخصیات الشرقية کذ لك . والقسم الخامس یتضمن قطعا صفيرة و آبیاتا 
بفرد 8 بعنوان * خنرد ه * (الد قائق ) . 
وقد نشر دیوان ” بيسام مشسرق” ل ول مرةء فی ۳ و ترجسم الی 
الانجليزية والعربية والفرنسية وال لمانية والترکیة ولا رد یة والیشتو والگجسسراتیة 
وغیرها من اللغات‌فترجمه الی العربية شمرا الد کتور عبد الوهاب عزام بعنسوان 
* رسالة المشرق" ونشرت تلف الترجمة فی کراتشی فی ۰۱۹۰۱ و ترجمسسه الی 
الا تجليزية السید م. هادی حسن بعنوان ( The Message from the East‏ ( 
وتشرت‌في کراتشی عام ۰۸۱۹۷۱ و کانت تلك الترجمة ال ولى الكاطة يالا نجليزية 
وان كا ن ال ستان آرثر آربری قد ترجم منه قسم الرباعيات ر شائق الطور ) 


تحت‌عنوان ( جمجزو عه مفدیه مر ) و صدرت‌فی لندن فی عام 1407 (م. (5) 


در 
۰ “4 پ٠‏ 
تشر دیوان *ز بور عجم * ( ۱۹ صفحة فی الطيمة الحالية) لا ول مسرة 
فی ۲۷٩۱م.‏ و قد استحث اقیال قراء شعره الی دراسة هذا الد یوان فسسی 


آوقات فراغهم» ضمن بیت‌له فی دیوان "بسال جبريل” حيث يقول فيه : 


)6 انظر العلامة محمد اقبال للد كتور أحمد معوض ص 1 ۵-۲ ۲ 
و " محمد اقبال" للد کت کتور عزام ص ۱٩۳‏ ۶ و * قیال سب کی لثی " للد کتسسور 
فرمان فتحبوری ص ۲۷ ۸-6 ۳ )۰ 





)۱۶۹( ۰ 


“ذ١‏ کان لد يك ء آیها القاری » رغجة و تة وق للاستطلاع والد راسة 
فاقراً فىفارغ أوقاتك زبور العجم. فان نواح منتصف اللیل قد ز ود نی 

بمعرفة الحقائق و ألهمتى السوار والد قاتق”. 7 

كما أن اقيالا افتتح هذا الدیوان بکلمة الی قرائه ء استحشهم فیها علسسی 
مواصلة الکقاح و الجهد فی انجاز الأ هداف النبيلة » فيقول : 

ان عیتی قد تحجیها عن الا بصار ورقة النبات حینا ء و قد تری باصرتی 

العالمین بلمحة حینا . و ان وادی العشق بعید و ممتد للغایۃ 

ولکن مسافة مائة سنة تطوی آحیانا باهة واحدة. فلتجتهد فسی 

الطلب ولا تترك زمام ال مل من ید ك ء فان الثروة والرفعة قد 

تجد ها على رأس الطريق أحياتا .(؟) 

ینقسم دیوان " زبور العجم” الى قسمين » يضم القسم الأول منه دعساء الى 
الله تعالی و ست | و خسين مقطوعة (غزلية) ويتضمن القسم الثانى.خسا 
و سیعین مقطوعة. و یضم هذ ان القس ان ألوانا طيبة من ضروب الغزل والمقطعات 
و قد آلحق بهذه المجموعة شتویان آخران ء و هما * کلشن راز جدید ر روضة 
الا سرار الجدید ة) و " بنسدکی نامه " ( رسالةالعبودیة) ۰ آبا نق وة 
* كلشن راز جد يد ” فهى على نهج منظومة * کلشن راز" التی آلفپا الدیسسسخ 


محمود بن عبد الكريم الشيسترى ( ۲ ۰-۱۲۵ ۱۳۲م) اجاية عن أسئلة عن التصوف 





أرسلها اليه بعض الصوفية. وفيها يجاوب اقبال عن تسعة أسكلة تحتوى د قاعق 


فلسفية وصوفية. و آما منظومة ” بندكى نامه” فيشرح اقبال فيها آثار العيودية 





و مظاهر الاستسلام فى حياة الفرد والجماعة لدى الشعوب الستعيد ة وفى 
فئوتها , و ینبه علی مضا رها و مقاسد ها جریا علی مذ هبه المعروف. وقد ترجسم 


الأست اذ آرثر آربيرى د يوان زبور العجم نظما بالا نجليزية تحت‌عسسسنوان 


(۲) اکر هو ذ وق تو خلوت مین بره زبور عجم فغان نیم شبی بی نوائی راز نہمن 
() راجع للا بيات طحق رقم ۱۰ 





(131°) 


) صله موٹوےع) ٤‏ وضدرت الطبعة ال ولی منه فى لا هور فی عام ۹۸ ۱م 


كما أن الديوان قد ترجم الى لغات آخرى متعد د ة و بالا خص النظوتسان 
الملحقتان فى آخره. (5) 
, 
 )(‏ دوان بابرا درسالة الضلود) 
* جاوید نامه " معتاه رسالة الخلود » و فیه تورية الی جاوید نجل اقیسال , 
و هو منظومة مزد وجة القافية ( مثنوى ) فى بحر الر مل ء مثل متظاسسسسسومتی 
۶ سرار والرموز" و ذلك بحر قد اختاره مولا نا جلال الدین الروسی ء المرشسد 
الروحی لا قیال لشنویه الذ اعع بالفارسية. و منظومة جاوید نامه من آعق شعسسر 
اقبال و آروع أعماله » یمتزج فیها التصوف والفلنفة والتاریخ والسياسة بعضهسا 
مع بعضء و قد اتقق نقاد اقبال يشبة القارة الهند ية علی آن اقبالا قد بسلغ 
وج شا عریته و قمة فنه فى تلك المنظومة. و هى قصة رحلته الخيالية فی ال فلاك 
مثل قصة دانتى ( میوون ) الشاعر الا یطالی " الکومید یا الالپیسسسسسة * 
Commedia)‏ عمنمده) ء وفیها زها* آلفی بیت ( ۰ ۲ صفحة) ۰ و للقصة مقدامة 
فیها مناجاة و فصول آخری الی آن تظهر روح جلال الدین الروس فیشسسرح 
آسرار معراج الرسول الکریم (صلی الله علیه و سلم ) و هو دليل اقبال فى هذه 
الرحلة. ثم یظپر " زروان" و هو روح الزمان‌والمکان » فیحمل اقبالا و دلیسسسله 
جلال الدين الروى الى العالم العلوى ء فیسیحان فی ال فلاك الستة» و هی 
القسر و وعطارد والزهرة والمریخ والشتری و زحل ء ثم یصعد ان الق ما ورا ۶ لافلاك 
فیتشرف اقبال بالقرب الالپی و یصبح علی صلة بالاً نوار الا لهية ؛ و يتشرف 
بالحديث الى نداء الجمال ال زلی ‏ و یسمی اقبال نقسه فی هت ه المنظومسسة 
* زنده رود * یعتی النپر الحی . وفى هذه الأ سفسار یلتقی اقبال بعدد سن 


الفلاسفة والصوفية والشعرا؟ والملوك والساسة القد ما والمعاصرین کلہسسسسم 


(م انظر " العلامة محمد اقبال" نلد کتور آحمد معوض‌ص ۱ ۵ ۲۵۷-۲ 
و * اقیال سب‌کی لی ” للد کتور فرمان فتحیوری ص ۳۸ سر > ٠‏ 








EFI 


من الشرق ء ما عدا اللورد کتشتر والفیلسوف نيشته » فیتحدث الیہم فی عصد ید 
من الشا کل التی یواجهپها العالم ء و يناقش مع يعضهم عد دامن اقل 
التصوف والالپیاتء فیتخذ من ذلك سبیلا لتقد یم آرائه حول تلك السسائل 
و لعرض مقترحاته لمعالجة مشاکل العالم. و فی ختام الشتوی یخاطب اقبال ابنه 
جاوید » رمزا ثلشیاب‌عامة ء فیقدم الی الجیل الجديد من التصائح ما ينفعه فى 
بتا* ستقبله و نجاحه فی الد نیا و ال خرة. (40 

و بالنسبة للمصاد ر التى يمكن أن يكون اقبال قد استفاد يها أو ببعضها” 
فى تنظيم هذه الرحلة (الى جانب الكوميديا الالبية لدانتى ) نجدأنعد يدا 
من الصوقية والشعراء السلمی قد سجلوا مثل هذه الرحد ةفی السس‌ایق . 
يقول الدكتور أحمد معوض فى هذا الشا ن: 

ء لعل مرجع قكرة البحث عن الحق لد ى المقكرين السلمين »الى 

معراج الرسول الکریم الی السما* و ما رآه خير ال نام فى هذه 

الرحلة الفرید ة من مشا هد عديد ة» أثارت خيال ال دباء السلمين 

و شحذ ت‌فکرهم و جعلت بعضهم یسجل تخیلاته و تصوراته بصسور 

أدبيةء شعرا كانت أم نثرا . فلایی یزید البسطاس (المتوفسی 

فی ۲۱ه) معراجه ء و لمحی آلدین این عسربی (المتوفی 

فی بر۹۳ه/ ۰ ۱۲م) معراجه الذی ضمنه کتایه * الفتوحسات 

المكية ” و لبی العلا* المعری (المتوفی 5٩‏ ه/ ۱۰۵۷م) معراجه 

المتضهن فی " رسالة الغفران" و لابن سينا (المتوفى فى ۸ ۲ ه) 

* رسالة الطير” و مثل پا للغزالی (المتوفی فی ۰۵ هه) و للحکیم 

سناعی (المتوفی ه) ده) * سیر العباد الی المعاد " و لفرید الد ین 

العطار رالمتوفی ۲۷وه) * منطق الطیر*. ٩0‏ 


() راجم "دیوان جاوید نامه" لا قیال و"محمد اقبال للد کتور عبد الوهاب عسزام 
ص ٩۵‏ ۱۹-۱ و * اقبال سب کی لتی " للد کتور فرمان فتحیوری 
ص 2۸ 2= ۰11۲ 

۵0 " العلامة محمد اقیال" للد کتور آحمد معوض ص د1 ۲ 





)11۲( 


و قق تشر * دیوان"جاوید نامه * ول مرة فی ٩۳۲‏ ۱م و ترجم الى اللغات 
الا يطالية ول لمانية والا نجليزية والحريية والتركية وال رد ية والسند ية والیشسستو 
وغيرها . فترجمه الى العربیة الدکتور محمد السعید جمال الدين ونش رفى 
القاهرة بعتوان * رسالة الخلود آو جاوید نامه" فی عام ‏ ۱۹۷ و کذ لك ترجسه 
الى العريية شمرا الد کتور حسین مجیب المصری یمنوان "فی السما** * و نشسر 
فى القاهرة فى عام +17 (م و ترجمه الی الا تجليزية نظما الشیخ محمود أحسسد 
و تشر بلاهور قی ٩۲۱‏ ۱م تحت‌عنوان ( Pilgrimage of Eternity‏ ( 
کبا ترجمه الستاذ آرثر آربری تحت‌عنوان : ( مسدلا فذءون ) و نشر فی لندن 
فى عام ٦٦1۹مء‏ ۸ 


و اف لو خر و ےت ا ا 
(م) منوت افو بس‌بریگردایآفامشق 
(() منظومة مسافر 

لقد سبق آن اتبالا قام بزيارة آفغانستان بمصاحبة السید سلیمان التدوی 
والسير راس سعود فى أكتوير ۳ بدعوة من ملك آفغانستان شادر شاه 
لتخطيط المناهج التعليمية لطك البلاد . فسجل اقيال ذكريات لك الرعملة 
و انطباعاته يها فى منظومة ” سافر* و نثرها ول مرة فی ۱۹۳6مء خاطب فیپا 
الملك تادر شا » و قبائل الا فغان و سجل یعض انطیاعاته عند ما وقف على ضريح 
المنك بابر » رأس الد ولة التيمورية فى الهند , و کذ لك عند ما زار قبر الحسكيم 
سدائى الشاعر الصوفى ٠‏ و قير السلطان محمود الغزنوى . و ختم المنظومسسسة 
يخطاب الى الملك ظاهر شاه بن نادر شا ه حيث كان الأب قد قتل عقب عود 3 


اقیال من أففاتستان . 00 





() انظر المصدر السايق »ص 2-75 . ١‏ ۱ 
(9) انظر العلامة محمد اقبال ل حمد معوض» ص ۲۷۲ و ” محمد اقبال* 
و لل 
للد كتور غزام ٤‏ س ۱۹۷۴ء 








)۱۱۳( 


(ب) منقلومة “سمه بايدكرد “ 

وأما منظومة ” بس جه بايد كرد اى أقوام.شرق” (ما يثيفى أن تعملسسه 
يا أسم الشرق ) » فقد نشرت[آ ول مرة فى ۰۱۳ و یبسین السید فقسسیر 
وحید الدین ضسن أسباب نظم هذه المنظومة أن اقبالا رأى مرة شيخا فى المنام , 
فسأله عن شخصیتة و مقصد ه ء فقال الشیخ ستعجلا : جهزوا خسماكة رجسل 
جپّزوا خساءة رجل ! ثم غاب‌عن المنظر سریما . و بمد آیام سل اقبال آبساه 
عن تأويل رؤياه فقال آبوه اتنی لا آدری المعنی الحقیقی للرویا و لکناه ستطیم 
أن تعد منظومة بخسماتة بیت تتفع الناس و تساعد فی انشا* المجتمع الصالسح ء 
فأعد اقبال هذ ه المنظومة المحتوية علی خسه اة و واحد و ثلائین بیتا » بنسا* 
على توجيه والده. )1١(‏ 

و تتضمن المنظومة موضوعات مخلفة مثل * الخطاب الى الشمسلس” 
و” الحكمة الموسوية ” و ” الحكمة الفرعونية ” » و ” لااله الا الله” و” الفقسر”2 
و *فی آسرار الشريعة * و * السياسة المعاصرة * و * کلمات الی ال مة العربيبة * 
و مثل ذلك » و لکن الموضوع الرکیسی هوعنوان المنظومة ” ما ذا يتبغى أن نفعله 
يا آمم الشرق ؟* فنبه اقبال بذ لك الشموب الشرقية و خاصة السللمین منیا 
الى سوء أوضاعها و تردى أحوالبا , والى أنهلا بد لها من بل الجهسسود 
فى سبیل توحيد صفوفها و تحرير نفسها من تغلب الغرب السياسى والا قتصادى 
والثقافى . و ذلك فى أعقاب استیلاء ايطاليا على الحبشة فی عام ٣-۳٣‏ ۱۹۳ءء 
و نشرت المنظومتان مجتمعتين فى مجلد واحد (4م صفحة فى الطبعة الحالية 


ضمن الکلیات سن ة ٩۷‏ (م) بلاهور فی عام 6 ۱۹م ء کما آنهما ترجمتا السسی 


(.() انظر " ر وزکار فقیر" چ ۱ ص ۱۱۸-۱۱۵ 








O1) 


عسديد من اللغفات. 0 


0 1 ES ۳ 

ولوان اتال از (لسیلفاری) 

یتقسم دیوآن ٭ ارمضان حجساز* (هديةالحجاز) الى قسمين : الفارسی 
ل ه ( ٦‏ )> صفحة) رباعيات مقسمة على 
العناوين الخسةالتالية : 

ل الى الحق تعسالى 

× الى الرسول (صلى الله عليه و سلم) 

چ آل اميه 
الى العسالم الانسسانئی 


» الى رفساق الطسسريق 


* 


ويتفرع بعض تلك العناوين الى عناوين أخرى فرعية. وقد نظم اقيال هذاه 
لرباعيات خلال العامين الأ خيرين من حياته » فى حين كان یستعد لحسسچج 
بيت الله الحرام و لزيارة سجد الرسو ل (صلى الله عليه و سلم) . فكأئه فسى 
رحلته الخيالية عبر الأ ماكن المقدسة بالحجاز حين ينشد تلك الرياعيات فيقسول 
ضمن رباعية منها : 

* لقد بد آت‌رحلتی الی المدينة المنورة ء فى حین قد کبر ستّی و آن 

آواتی ال خیر » مطربا بنفما ت الحب والولا ۴ ء كطائر فى الصحسراء 

یرفرف بجناحيه فی السا ٴ متوجها الی عشه", (۱5) 

و يشرح اقبال بالتفصيل » خلال طك الرباعيات» مواقفه الا خيرة تجاه 


(1) انظر ” محمد اقبال " للد کتور عبد الوهاب عزام ءص ٩۸‏ ۱۹۹-۱ و * الصلامة 
محمد اقبال" للد کتور آحمد معوضء ص ۰ ۲۷ ۶ و "کتابیات اقبسسسسال* 
لرفیع الد ین هاشمی » التاشر اقبا لاکاد یمی‌باکستانلا هور ط ۱۹۷۷ ص ۷ 

OY)‏ با یری رو گر ر رذاؤال ازس رورم قا نہ 

رن مر ھک د رزیت ام او رب م سي د 
(آرمانفارئ) ١گ ٩۶‏ ) 








1۱۱۰ 


الل مة السلمة والحضارة الغربية و متاهج التعلیم والسياسة والحياة الا جتماعيسة 
المعاصرة ء كما أنه يوضيح موقفه تجاه العديد من الا مور المتعلقة بالعقیسسسد و 
والالبيات. والحقيقة أن تلك الرباعيات تشكل د ائرة محارف مختصرة لا راعه و آفکاره. 
تب ۳ 
رب دواونه با لاردي 1 
۳ 
6 وس 
يتضمن القسم الأردى لديوان ارمغان حجاز (. ه صفحة) عددا سن 
المنظومات والمقطوعات» و من آهمها » برلمان ابليس» و نصيحة البلوجى ١‏ 
الى ابنه » والصورة والمصور » والسبرزخ , ورثاء المقغور له السير راس مسعسسود 
و مذكرات ملا زادہ ضیغم لولابی الکشعیری . و نشر دیوان " آرمغان حجسساز* 
3 ول. مرة فی فوغمبر ٩۲,‏ (م یعتی بعد وفاة اقبال بستة شهور تقربیا و ترجسسم 
الى عديد من اللغات» فترجم الد كتور حسين مجیب المصری القسم الفسسسارسی 
منه الى العربية نظما و تشر فی القاهرة فی ۵ ۱۹۷م۰ و ترجم السید محمد آشرف 
منظومة ” برلمان ايليس الى الا نجليزية مع مقد مة و حواش»ء تحت عنس سسوان 


hus Conferred Satan )‏ ) » و نشر فی لا هور فی ۱۹۷۷م+ سی 


6 ولوا" بامک درا" س القافلة) 

دیوان " باتك درا" EB‏ آول د يوان لا بال 
نشر باللغة الأ رد ية و ذلك فى عام ۱۹۲۲م ء ثم طبع بضعا و ثلائین مرة حسستی 
٩۷م‏ و يضم هذا الد يوان جل ما آنشده اقبال قبل رحلته الی الغسسرب 
للد راسة و خلال اقامته بأوريا . فان جميع شعره خلال تلك الفترات‌کان باللفة 
الأرديةء على ما سبق بيانه, الا أن هذ! الديوان لا يحتوى كل ما نظمه اقبال 
خلال تلك الفترات على ماسيتضح ترييا . و کذ لك یتضین معظم‌ما آنشد ه با رد ية 
منذ رجوعه الی الپند حتی نشر الدیوان . و قد رتب اقبال هذا الدیوان علی 


)0۳ انظر “العلامة محمد اقبال” ل حمد معوض ص ٣‏ ۲۷-ن +٢۲۷‏ 











(17) 


ثلائة أقسام. فالقسم الأول يتضمن شعره حتى رحلته الى أوريا فى عام ٠٠‏ ۹٠م»‏ 
والقسم الثاتی یضم شمره فترة اقامته بأوریا ما بین ۱۹۰۵ و ۱۹۰ والقسسم 
التالث یتضمن ما آنشده بالاً رد ية منذ عود ته الى الهند حتی تشر الد یسسوان . 
فالقسم ال ول ثلاث و ستون منظومة و مقطوعة ء والثانی زها* خلائین ماس سومة 
و مقطوعة والقسم الثالت بضع و مائة منظومة و مقطوعة. و یشمل هذ! الد یوان معظم 
متظوماته الطوال العی آنشد ها فى حفلات جمعية حماية الاسلام السنوية و فی 
غيرها .من أهم المناسباتء کما آنه یتضمن آغب ما نظمه اقبال ء انشا و ترجسسة 
من ال ناشید فی عهد حد ائته. و من خصاعص د يوان ” بانك درا" أنه يسبرز الى 
القاری مراحل التطور فى فکر اقبال قبل سفره الی آوربا وفی آثناء اقامته سا 
و بعد عود ته الی الوطن حتی تشر الدیوان . ففی الفترةا9 ولى هوشا عر يحب 
الطبيعة والجمال و یعشق وطنه و شعبه‌و با و استبسد اد ه 
فيدعو أبناء وطنه الى الا تحاد والتضا من علی آسا س‌الوحد و الو طنية. وفسی 
شمره آثنا* اقامته بأوربا و و بالحب والجمال ء كنا أنه 
يشعر بألم العزلة والغربة نظرا الی مقاییس ال خلاق السائد ةفی الفرب» کسا 
يتبين كذ لك أنه فى هذه الفترة أكثر ميلا الى التفلسف والد راسة من الا شتغال 
بالشعرء آما شعره بعد عود ته من أوربا فييد و منه أنه قد عاد شا عرا متحسسا 
للاسلام ء داعيا الى توحيد صفوف الا مة السلمة و تحریرها من قبضة الا ستعسار 
مشرا بظپور العپد الجدید فی حیافاا مةء میفضالفکرة الوطنية و لمقاییسس 
الحضارة الستورد 8 من الفرب. فقیه تأملات فى أوضاع العالم الاسلامى ومسسا 
یواجه من المحن و ما يرنو اليه من آمسال . 

و لم پترجم دیوان * بانك درا" بکامطه ء الا الن اليشتوه ولکن ترجم آ هسم 
متظوماته الی مختلف اللغات. فقد ترجم الا ستاذ آرثر آربری منظومتی " الشکوی 
و * جواب الشکوی" نظما الی الا نجليزية » تحت‌عنوان ( جهه‌وهه فهه عصنم0»201) 


و تشرت الترجمة فی لا هور فی هه مغ كما تقلهما الى العربية شذعطلسرا 








(HY) 


السيد محمد حسن الأعظى والشيخ الصاوى على شعلان يعتوان”حديث الروح” 
وكذلك ترجمت منظومات ” خضر الطريق” و ” طلوع الاسلام” » و ” الشمع والشاعر” 


الی الا تجليزية وغیرها من اللعات, 410 


(© داك اسيل رجن حجبريل) 

لقد تشر ها الدیوان ول عرة فی یتایر 1۹۳۵م ( ۱۷۰ صفحة طبعسة 
۷ و صد رت الطبعة العشوون منه فى يناير ۰۱۹۷۵ و یتضمن الد یسوان 
قسمين ؛ أولهما احدى و ستون مقطوعة و یم ض الرباعيات, وثانیهما منظوسات 
عن زيارته للائد لس و أهمها ” جامع قرطبة ” و يليها منظونات آخرى تاريخيسسة 
و دينية و فلسفية و سياسية» منها قصيدة أعرب فيها عن خواطره أثناء زيار ته 
لأفغانستان فى +40 إم» و منظومة * ذ وق و شو ق” نظمها فى فل سطسسين » 
و منظومة عنوانها * الملاعكة يودعون آنام خارجا من الجنة ” و منظومة ” ليسستن 
أماع الله و محاورة طويلة " بین مولانا جلال الدین » الشيخ الروى , واقبال 
التلميذ البندی * و منظومة بعنوان ” سا قى نامه" التى سماها الأسسستا ذ 
آبوالحسن الند وی * حدیث الربیع * و"محاورة بین جبریل و ابلیس" و منظوسات 
و مقطوعات آخری متمد دة. و یمد دیوان " بال جبریل" من آروع آعمال اتبسال 
بالا ردية شل دیوان " زبور عجم" و * جاوید نامه " بالفارسية. و قد ترجسسم 


الى هدید من اللغات, (5) 





(۱۵) انظر * العلامة محمد اقبال " 1 حمد معوض ص ۸ ٢‏ ۱-۲ ۲۵ 
و " کتابیات اقیال" للهاشی ص ه و 1۳-۲ 

(ط) انظر ” روائع اقبال" للسید آبی الحسن طی الند وی » ص ۷ ۱ و * کتابیات 
اقبال" للهاشی صء و " انملامة محند اقبال" 3 حمد معوض» ص ۲ 
۷ ومن الجد بر بالملاحظة أن كتاب ( Gabriel's Wing‏ ( 
للدكتورة الآ لمانية آنا ماریه شیمیل ہ ئيس ترجمة لهذ ؛ أئد يوان , كما تو هم 
الد کتور أحمد معوضء يل انه عرض شامل لا را* اقبال و آفکاره. 








CYA} 


رر 

© درا ضرم اضرب الكيب 

نشر هذا الد يوان 3 ول مرة فى 485 وم » و ذلك آخر د یوان لا قیال 
نشر فى حياته ( ۱۸۰ صفحة طبعة ۱۹۷۷م) و شرح اقبال عتوان " ضرب کلیسم" 
بآنه يعنى ” اعلان الحرب على العصر الحاضر”. والد یوان متقم الی ستسسة 
موضوعا ت تضم أكثر من ماعتى مقطوع ة و غزلية. و تلك الموضوعات هی : 

و الاسسلام والسسسلمون 

ك التعسسليم و السستربيسة 

و السسراة 

x»‏ الدب والفسسنون الجميلة 

٭ السیاسسة فی الشسرق والضسرب 

ہڈ٭ آنکار ال فشساتی * محراب کل*. 

و قد ترجمه الد کتور عید الوهاب‌عزام نظما الی العربية ونشرت الترجسسة فی 
القاهرة فی ۲ ٩۵‏ ۱م تحت‌عنوان * ضرب الکلیم" كما ترجم الد يوان الى الغارسيسة 


والتركية واليشتو و غيرها كذ لك . (07) 


(م) بایاتامال 

ديوان يضم معظم شعر اقبال الذى لم ينشره ضمن د واوينه المذ كورة » نظرا 
الى ELE‏ فانه كان يرسل أناشيده أحيانا , الى 
الجرائد ۾ بد ون أن یحتفظ لد يه بنسخة متها ء فضا ع عد د کییر من القصساشد 
والمقطوعات لذ لك السبب. ولكن قد سجل بعض قراعه فی مختلف أتحاء الهنسد 
تلك ال تاديد فى مذ کراتهم ء مثل الشیخ عبد الحمید فی‌علیکره » والمولوی عبد الرزاق 
بحید رآیاد » والنشی سراج الدین فی سرینکر ء والشیخ اعجاز آحمد ابن شقيق 
اقبال الک » الذین جمعوا ککیرا من شعره فی مذ کراتبم. و قد نشر عدد مسن 


۲-۲ ٩ ۸ انظ ر العلاحة محمد اقیال 3 حمد معوض ص‎ OD 


و کتابیات اقبال للهاشی ص 14 و ¥۲ و ۷۵ 





(114) 


المجموعات المحتوية على هذا النوع من شعره يعد رفاتهء بناء علئ المذ كرات 
المذ کورة أو يالرجوع الى النسخ القدديمةلأعداد المجلات والجرائد التى كانست 
تنشر شعر اقبال بین حين و آخر . فرتّبٍ السيد محمد أتور حارث مجموصسسة 
یمنوان "رخت‌سفر" (زا دالرحيل) ونشرها فى كراتشى فى ۲ ۹۵٩۱م۰‏ و تشر 
السيد عبد الواحد معيتى مجموعة بعنوان ” ياقيات اقبال” (الشعر المتبقى 
لا قبال) (الطبعة الأولى مم١‏ صفحة) ونشرها فى كراتشى فى ۱۹۵۲م۰ و نشر 
السيد غلام رسو ل مبر مجموعة بعنوان ” سرود رفته ” (النفمة الراحلة) بلا هدر 


وب 





فی ٩‏ ۱۹۵م (۲۵۹ صفحة) و نشر السید عبد الغفار شکیل مجموعة ب 
” توادر اقبال” بعليكره فى 4+0 مء كما أن السيد فقير وحید الد ین سر 
مذكرة الشیخ اعجاز أحمد ضمن المجلد الثائی من کتابه الشهیر * روزکار فقیر* 
الذی تشره فی کراتشی نی ۰۸۱56 أما الطبعة الثالثة لكتاب ”باقيات اقبال” 
التی رتبها السید عبد الواحد معينى والسيد محمد عبد الله قریشی ( و صسد رت 
فی ۱۹۷۸م) فتشمل معظم ما تحتويه المجموعا ت المذ كورة من شعر اقبال السذى 
لم توه افق د واو ينه المعروفة. و تضم هذ ه المجموعة ( + > صفحة) شعسسره 
غير المنشور فى كل من الفارسية وال رد ية و لکن الشعر الفارسی ظلیل جسسد! 
بالنسبة الى الأردى . ۲0) 
۳ 5 5 
کبات ا فیب ال موعة دواوزہ القاملة) 

هذا و قد ظبرت مجموعتان لشهر اقبال تجمعان کل د واوینه بالفارسسية 
والاً رديةء ما عدا *باقیات اقبال*. وهما * کلیات اقبال فارسی " و * کلیات 
اقبال أردو”. فالمجموعة ال ولی تضم د واوینه بالفارسية» و قد نشرت ول سسرة 


فی طہران فی ۰۸۱۲۳۲ ثم ظهرت طبعة باكستانية منها تحت اش سراف 





(مچ) انظر " کتابیات اقبال“ لرفيع الد ین الہاشمی ء مرب رس . 
و مقدمة " باقیات اقبال" الطيمة المالتة ( ۱۹۷۸م) الناشر آفيسسنة 


آنا لاه حون 





[۰ 


الد کتسور جاوید اقیال فی ۱۹۷۳ ( ۱۰۵ صفحة) ۰ والمجموعة الثانية یحستوی 
د واوینه بالاً ردية » و قد صد رت الطبعة الأ ولى متها ( ۷۱۰ صفحة) فی ۱۹۷۳م 


باشراف الد کتور جاوید اقبال کذ لك . (۷) 


اقلقطان : آتاراقبال النبرید(امام ال | 
۶ وشات رم 
(م للتار 
و هو آول کتاب مهم ألّف با رد ية فى علم الا قتصاد فلك العلم الذى اهتم 
يه اقبال و درسه و حاضر فيه فى الكلية الشرقية بلاهور قبل سغفره لا ستكمال . 
الد راسفی آوریا کما آئه حضر عد د۱ من الد روس‌فی ماد ته یجامعة کسبرد ج . 
و نشر هذا الكتاب ل ول مرة» فى لا هور فى ۲١۹٠م‏ و قام بنشره مرة ثانية 


۱ ۳ 8 
السيد ممتاز حسن تحت اشراف أكاد يمية اقيال بكراتشى فى ۸۱۹۰۱ (۲۷۲ مال 


© ات تاکسا بنا المت بت توب 
(Stub's Early. Plantagenets)‏ 
© مار کاب تین مور 


و کان الکتاب فی شکل مذ كرات للطلية ولم یطبع (Epitomised Transla=~«‏ 


tion of Walker's Political Economy) 


® ار اشر 
هذ! الکتاب [ له اقبال بالا شتراك مم لاله رام برشا د ء بالاً رد ية لیستفید 
منه الطلاب فی شبه القارة الهندية. و قد نشر فی مديتة آمرتسر فی ۱۹۱۳ ۰2 
ولا یوجد آثر لهذ! الكتاب غسر نسخة واحد ة ملك السيد ستاز حسن . و يضم 
الکتاب سيرة الهند و أحوالها فى الماضى والحاضر وعرضا للآماكن التاريخية 
(۸) انظر العلامة محمد اقبال ل حمد مصوض‌ص ۲۷۷ ۶ و "کتابیات اقبال" للہاشی 
ص ۳ ۰ ۱ 
(09) انظر "العلامة محمد اقیال * 3 حمد مصوضءص 1 ۲۲ وعلم الا قتصاد لا قبال ط 


(۲) انظر زنده رود » ج ۱ ءص ۸۷ » و دانای رازء للسید نیازی » ص ۱۳۰-۱۳ 
والعلامة محمد اقبال ء ص ۰۲۲۷ 

















(۱) 


الشپورة » و تقسيم اليلاد قد يماوخديثا . (حتى نهاية القرن التاسع عشر) 
)۲ 
ثم ینتقل الی الحد یت عن علوم السنسكرتية و آد ایبا و علوم السلمین و آد ایہم 


مر 


(e)‏ ارو وور بج دراصے الاردۃ) 
أله اقبال بالا شتراك مم الحکیم آحمد شجاع لتعلیم ال رد ية بالسد ارس 
المتوسطة للصفوف السا د س والسابع والثامن على التوالى . و نشرت الا جزاء 


الثلاثة فى لا هور فى 3 


الع ۰ 
© اتيم (مرأة العيم) 
مختارات من النثر والنظم الفارسی جمعها اقبال لطلبة الثانوية و تشر 


الکتاب فی لااهور فی ٩۲۷‏ ۱م۰ 6۳۳ 


جا ۱ ارم 
0 الب وزیا فى سل (Development of Metaphysics in Persia)‏ 


هو الیحت الذی قد مه اقیال بالا نجليزية الی جامعة ميونيخ لنیل درجسة 
الد کتوراه فی الفلسفة. و قد تشر ول مرة فى لندن فى 2۱۹۰۸ ( ۱۹۵ صفحة) 


و ترجم الى ال رد ية والفارسية والبنغالية. (©) 
ال 5 Reconstruction of Religious‏ 
0 رم کات الالام Thought in Islam‏ 
1 
و هو مجموعة محاضراته التی القاها بالا نجليزية فی مد راس و میسور و حید رآباد 
وعلیکره خلال عامی ۱۹۲۸ و ۰۱۹۲۹ و قد نشرت المجموعة , ول مرة» فى 


لا هور » فی ۳۰٩۱م‏ تحت‌عنوان " ست‌محاضرات فی تجدید الفکر الد یسستی 


فی الاسلام. و کاتت المحاضرات :ٍ 





(وؿ انظر * العلامة محمد اقبال" 1 حمد محوضفء ص بر ۲۲ »"کتابیات اقبسسال* 
للهاشمى ٠‏ 

(۲) المصدران السسابقان 

(۲۲) المصند ران السسابقان 

(ع) انظر * العلامة محمد اقبال" ص ۲۳۰-۲۲۹ و *کتسسابیسات اقبسال* 
ص ۱۷ ۰ 








(ITY) 


الأولى : المعسزفة والتجسريية الد يت سسسسسیة 


(KNOWLEDGE AND RELIGIOUS EXPERIENCE) 


الثائية: الاختسبار الف لسفی لظهنسور التجرية الد يتسية 


(THE PHILOSOPHICAL TEST OF THE REVELATIONS OF RELIGIOUS EXPERIENCE 


اة خو الت وشل ال اة 
(THE CONCEPTION OF GOD AND THE MEANING OF PRAYER)‏ 


الرابعة ‏ الذات‌الانسانئية»ء حسسریتپاوخسلود ها 
(THE HUMAN EGO ~ HIS FREEDOM AND IMMORTALITY)‏ 
الخاسة: روح الأقسافة الاسلاميسة 


(THE SPIRIT OF MUSLIM CULTURE) 


الساداستة:_ مس دا الخسرکكة (التطور) فی پتسا الااسسلا 
THE PRINCIPLE OF MOVEMENT IN THE STRUCTURE OF ISLAM)‏ 


ثم صد رت الطيعة الثانية من مطایع جامعة اکسنورد فى سنسة ۱۹۳۰م 

( ۱۹۲ صفحة) متضمنة بعض التعد یلات الطفيفة و مضافا الیها محاضرة جد ید 
بعد أن حذفت‌کلمة " ست محاضرات" من عنوان المجموعة. والمحاضرة الستی 
آضیفت الی الطیعة الثانية تحت‌عنوان * هل الدین مک ؟ " ( 261181084 156 

مزجدنووود )_آلقاها اقبال فی الجمعية ال رسطوطالية بلندن فی د یسسسسپر 

۲ و ترجمت المجموعة الی الفرنسية والبنفالية والاً رد ية والتركية والفارسية 
والبشتو و غیرها و ترجمها الی العربية السید عباس محمود ء تحت‌عضسسوان 


* تجد ید التشکیرالد ینی فی الاسلام" تحت اشراف لجنة التالیف والترجمة 


6 واطتاررة (Stray Reflections)‏ 
مذكرة لا قبال بالا نجليزية ء سجل فیپا ۱۲۵ من خواطرهالمتنوعة فی عام 

۰ ۱ م. و قد آخرجها الدکتور جاوید اقبال و تشرها بلاهور فی ۱۹۲۱ م ۰ 
و تحتوى هذه الخواطر على كثير من الموضوعات‌فی ال دب والشعر والفن 
والتاريخ والدین والفلسفة والا قتصاد والثقافة. و لكنه فى بعض تأملاته فيها قد 


(م) اتظر " العلامة محمد اقبال* 3 حمد معوض #ص ۸ ۵ ۲۱-۲ 


و * کتابیات اقبال" للپاشمی ءص ۱۸-۱۷ و ۰۷۲ 








(TT) 


ابتعد عن الرأی الععروف والسلت المألف لدی أظيية التاس. (۲) 


رب اناا اہ فص 
ومما خل فه اقبال من آثاره ات محاضرات آلقا ها عد 2 مناسیات 
و آماکن ء و مقالا ت‌سجلها فی مختلف الا وقاتء وعد ة يياتات و أحاد يث صحفية , 
وكل ذلك بالا نجليزية أو بالا ردية . 
و من أهم تل ك المقالا ت والمحاضرات مقالة «ويلة بالا نجلیزیة بمسسسنو ان 
* ید[ الوتد انية الا لپیسة عند الشیسخ عیسد الکريم الجیسسسلی* 


{ The Doctrine of Absolute Unity as Expounded by Abdulkarim 7 
Al-Jilani(41ji1i) 


وقد نشرها فى سيتمبر ۱۹۰۰ » و محاضر ۶ یعنوان "لا سلام کشال‌خلقی و سیاسی * 
Islam as a Moral and Political Ideal (‏ ( آلقا ها فی حفل جمعية حمايسة 
الاسلام السن وية و نشرها فی ۱۹۰۹م» و محاضرة القاها بجامعة علیسسکره فی 


ج اچستماعی لا مس الاسسسلاہیے۔ة* 





۰ تحت‌عنوان * 
he Muslim Community, A Social Survey )‏ ) و مقالة بالا نجليزية يعنوان 
” الفكر السیاسی فى الاسلام ” ( (Political Thought in Islam‏ 
نشرتفی ۰ ۱-۱ ۱ (٩‏ مء و مقالا ت متعد د ة فى موضو ع الرد على القتأد يائيسة 
نشرت خلال الثلائينيات من القرن المیلادی الحاضرء و خطبة الرئاسسسة التی 
آلقاها فی الموتمر الشرقی الهندی بلاهور فی نوفمیر ۱۹۲۸ و خطبة آلقاها 
کرئیس للد ورة السنوية للرابطة الا سلامية لعموم الهتد المنعقد ة بمد ينة اله آیباد 
قی دیسمبر 2۱۹۳۰ ۶ و خطبة الرئاسة للموتمر الاسلاس بالبند آلقیت‌بلا هس‌ور 
فی مارس ٩۳۲‏ ۱م۰ و من آحادیثه السياسية بيانات و مقترحات قد مها بمفسته 
عضوا فی المجلس التشریعی للبتجاب خلال سنوات 1 ۰-۱۹۲ ۱۹۳م » و آحاد یثه 
بمناسبة موتمری الماعد 2 الستد يرة الکانی والثالت ء المنعقدين بلتدن خلال 


(۳) انظر * stray Reflections‏ ” لمحمد اقيال ١ا‏ لناشر الشيخ غلام عسلی 
آند سنزلا هور و " کتابیات اقبال" للهاشی ءص ۰۳ 





(1۲<) 


ست وات ۱ ۳۲-۱۹۳م» و حدیثه فی ابو تمر الا سلامى الد ولى المتعقد بفلسطين 
فی دیسییر ۰2۱٩۹۳۱‏ و من بیاناته خلال الفترة الا خيرة من حیاته » مقالة فی الرد 
علی مقترحات مولا نا حسین آحمد المد نی التی ظهرت توید اتحاد الشعسب 
الپندی علی آساس الوطتية ء و حد یث بمتاسية بد العا م المیلادی الجسد ید » 
آذ یع من محطة لا هور فی آول ینایر ,۰۱۹۳ و الی جاتب ذ لك بیانات و مقالا ت 
و حادیت آخری کثيرة ء تحتويها تلك المجموعات. 
و من آهم المجموعا ت النثرية بااً رد ية : 

O‏ ارات ل لليف دق سين عاج + تقر فى حتفا 
آباد دکن فی ۱۹۳ (ع۲۰ صفحة) 

0 رن اټ ل للسید لطس یف آحسد شنسسیر وانی 
نشرت یلا هسسور فی ۷٤۱۹م٠‏ ( ۲٦٢٤‏ صفحة) 
0 معالاتاتصال للسید عبد الواحد معینی » نشرت‌بلا هسسور 
فى ۱۹1۳م ( ۲١٠‏ صفحة) 


8 وس اسان (حدیث اقبال ) ء للسید محمد رفیق افضل ء ۱ 
نشرت بلاهور فى ۱۹۹م (۲۹۲ صفحة) 
انل د کر مات ہس 
شاهین » ( ۸ صفحة) » نشرت‌بلاهور فی ۹۷۵ م ) 
و أهم تلك المجموعات بالا نجليزية : 
60 تا کا با ۳ (Speeches, Writings & Statements of Iqbal)‏ 
للسید لطیف آحمد شیروانی ء و قد تشرتل ول مرة فى ٤١‏ ٣۱1۹م‏ (. ۳ صفحة) 


یالا سم الستعار للسید شروانی " شا طو" ثم نشرت ممع الا ضا فة والتعد يل فسى 


(۲) انظر"کتابیات اقبال" ص > ۲۵-۲ و "اقبال سب کی‌لتی " ص 1۲-۹۰ 


)۱۲۰( 


۷ ( ۲۳ ۲ صفحة) » 


0 ائكابا مال وواه (لدطوة قه مدمتععه1قعه 5 وعطهدمم) 
للشید. عبه الواحد, نشرت بلاهور فی 2۱۹ ( ۳۸۲ صفحة) 
6 امادست ابال (Discourses of Iqbal)‏ 


للسيد شا هين حسين رزاقى » نشرت يلا هور فى ۹ ( ۲۸۸ صفحة) . 


و قد تتكرر بعض المواد فى تلك المجموعات. (58) 


ااضمانان : رساثلاقیال 


و من آثار اقبال » رسائله الشخصية المکتوبة فی مختف المناسبات وال وقات» 





الى كثير من آصد قائه و معاصریه من الطلبةوالعلماء والشعرا* وال دبا* والزعسا* 
و آرباب الفنوان و غیرهم. و تعتبر طك الرساثل من هم العصاد ر لمصرفة سسیرته 
وشخصيته و لفهم شعره و فلسفته, و عدد رسائل اقبال التی‌عشر علیبا الی هذ ه 
اللحظة آکتر من آلف رسالة مكتوبة بالرد يسة » سوی عدد قلیل مکتوب بالا نجليزية 
و هی موجبة الی مائة و خسین شخصا تقرییا . وقد دونت تلك الرسائل فسی 
عد 3 مجموعات نشرت‌بعد وفاته. و تفصیل المجموعات التی نشرت حتی هذا الحین 
کما یلی » مرتبة بحسب سننوات نشرها : 

مجموعة شرت بحید رآباد دکن فی ۱۹۲م» رتبهسا 


0 ٿال الد کتور محی الدين قادرى زفر » تحوی سعسسسا 





و أربعين رسالة لا قبال موجهة الى صديقه السير كشن برشا د شاد . 


۲ تضم ثلاث عشرة رسالة بالا نجلیزیة و جہہا اقبال 
ہا 
© سالب لال الى القائد محمد على جفاح خلال الفترة ما بين 


مایو ۱۲۰ و توفیر ٩۳۷‏ وم. و قد نشرت لول مرفی ۲ ۱م۰ 


ژر انظر المجموعات المذ کورة و کتابیات اقبال ء للهاشی » ص مدوم 








CIT 


اة ل رتبها الشيخ عطاء الله و نشرت بلا هور فى ۱۹۰۰م 
۳ زء الاو و تتضمن ۲۷ رسا لة موجهة الی اشخاص متعد ين ٠‏ 


0 هاج 0085 تشرت‌بد هلی فد ۱۹۷ تضسم 
الال س رس کیو 

ما ۔ ا عشر رسائل سکتوبة یالا نجليزية السسی 
السید ة عطية بیکم فیضی 
(@ اب تل ات نشرت بلا هور فى ۱ء تحتوی ۷ رسسسالة 

الجن اأشاف) موجپة الی آشخاص متعد دين . 

e‏ نشرت تحت اشراف ” بزم اقيسال” 
© اناما وكا رنيازالينفان 
الى السيد خان نياز الدين خان , آحد آصد قاء اقبال و بن آصحاب العصسلم 


والثروة فی بلد 5 جالند هر . 


بلاهور فی ) ۶,۱۹۵ تضم ۷٩‏ رسسالة 


نشرت بگراتشی فی ۱۹۵۷ تشمسسل 


© الت ل ہیس اري ا سرن 


السید نذير نيازى الإ ستات الا سبق بالجامعة الملية بد هلى ٠‏ 


ع. موم تحوی هر و رسالة موجهة الی آشخا ختلفسسین 
10 ل ۵ ر موجہة الی ص مختلفضسین 
نشرت بترتيب السيد بشير أحمد دار فى كراتشى 
فی ۰۶۱٩۹۲۷‏ 
وان ۳ 1 للسید بشیر أُحد دار تحوی ۳) رسالة 
9 يبل وبا ریز ) ۱ 
5 3 نشرت يكرا تشى فى ۷ء 
تضم تسعين رسالة من اقبال الى صد يقة 
اھ ۱ 0 ۱ 
ہابت ات زان سای الشاعر الفارسی الکبیر مولا نا غلام قادر 
كرامى وقد رتب هذه المجموعة السيد محمد عبد الله قريشى و تشرت بکسر اتشی 


فی ۹٦۱۹ء‏ 











CITE 


» تضم خسين رسالة موجهة الى السير كشن برشاد شاد‎ E 
. داد سال‎ )( 
غير الرسائل التی تضمنتها مجموعة "* شاد اقبال* المذ کورة‎ 


سا بقا. وقد رتبها السيد محمد عبد الله قريشى و نشرت فى ۷۵ (م۰ 


5 ۲ رتبها السید رفیم ال دين الهاشمی ء تضم ۱۱۱ رسالة 
)٥(‏ ططاصضال ےر مس رو 1 
2 موجبة الى مختلف الأفراد » و تشرتيلاهور فى ۱۹۷۲م 

هذا » و قد رتب السيد محمد عبد الله قریشی مجموعة یعنوان " روح مكاتيب 
اقبال” ترتیبا مضسقا حسب التاریخ » جمم فیها لخصا لژ لف و ماکتین و فسلات 
و ثلائین رسالة لا قبال . )٦۹(‏ 

و من آهم الشخصیات التی کتب اقبال الیها رسائله : 
السید آکبر اله آبادی ( ۱-۱۸6 ۱۹۲) السیدغلام قاد رکرای ( ۱5۲۷-۱۸۵) 
السیر کشن برشادشا د ( ۰-۱۸۹ ۱۹) » التواب حبیب الرخس خان‌شیروانی 
( ۰-۱۸۲۷ ۱۹۵) ء الزعيم الهندی غاندی ( ۱۹۸-۱۸۲۹ ۶ الستسسشرق 
رینولد تیکلسون ( ۱٩۲٥-۱۸1۸‏ ) » مولا نا ظفر عسلى خسان ( ۱-۱۸۷۳ ۱۹۵) 
السیر تیج يهادر سيرو ( ۹-۱۸۷۰ )۱۹٤٣‏ ء القسائد محمد على جنسساح 
( ۸-۱۸۷ ۱5۹ ) ء مولا نا عبد الباری فرتکی محلی ( (۹۲٩-۱۸۷۲۸‏ ) »ء خواجه 
حسن نظاص (۱۹۵۵-۱۸۷۸) » مولا تا محمد علی جومسسر )۱۹٣(-۱۸۷۸(‏ 
السید ة سروجتی ناد و )۱۹۹-۱۸۷۹٩(‏ » السید عطية فیضی( المتوفاة ۱٩‏ ) 
شيخ الا زهر الفیخ محمد مصطفی المراغی ( ۱۸۸۱-:) ۱۹) > مولا نا محمد آسلم 
جیراجیوری ( ۱۹۵۵-۱۸۸۲ ) ء مولا تاالنید سلیمان الندوی ( ۱۹۵۳-۱۸۸۲ ) 
السید الشاه سلیمان بہلواروی ( ۱۹۲۱-۱۸۸۷) » الباند یت جواهر لا ل نهرو 


( ۱۹۳۷-۱۸۸۹ مولا نا مسعود عالم الند وی ( ۹٥٤-۱۹۱۰‏ ).۴7 





(2) را جمقد مة "خطوط اقبال" لرفیع الد ین الهاشی ومقد مة ”روح مكاتيب اقبال” 
لمحمد عید الله قریشی ءالناشر اقبال اکاد یسلا هور ۱۹۷۷م و * اقبسال 
دانای‌راز" للسید الأعظمی ءص ۱۲۷-۱۲۰ : (ولا زال البحث سشرا عسین 
رسائله التی لم تکرف بعد ) . 

(مج) انظر "اقبال‌داتای راز" للسید الأعظی ءص 1 ۱۷-۱ 





(ITA) 


و آغب رسائل اقبال وجيزة مختصرة » عدا عد د قليل مطول . و الرسائل 
المطولة اما شخصية خاصة کرسائله الی السید ة عطية فیضی و یعضالرسا عل السی 
شقيقه الشیخ عطا محمد ء و اما علمية و فكرية » مثل بعض رسا كله الى خواجه حسن 
نظای والاً ستاذ نیکلسون والسید سلیمان الند وی » والسيد أكبر اله ابسسادى » 
والشیاه سلیمان بهلواری » و اما سياسية شل بعض الرسا ثل الی القائد جتساج 
والبائد يت نهروء أو رسا كل سجلت لغرض نشرها فى الجرائد كالرسا كل الستى 
کتبت الی مد یری الجراعد آئناء رحلاته بالباخرةء و جمیع رسائله مکتوبة باللفة 
القصحی البسطة» من دون تمقید. آو ابهام. و یظهر من دراستها آسهکان 
نشيطا فى الرد على الرسا كل الموجهة اليه» حتی یقول السید ستاز حسسن ء 
انهلا يعرف رجلا كتب رسا لة الى اقبال و لم يتسلم جوابا منه» كما يظهر كذلك 


أنه كان مستعجلا فى الكتابقحتى لم يكن يعيد النظر فيها بعد كتابتها . (0) 


لان الوضوعات ال یکان | قبال برد لياکب 
تھا وِکن لم بمکن منإنجازمصسرادہ 
و الی جانب المولفات التی سبق ذکرها ء کان اقبال یفکر فی تالیف کتسب 
حول عد ة موضوعا ت و لكنه لم يتمكن من تأليفها لقلة الوقت أو للمرض أو لسبب آخر. 
وقد أشا ر اليها ضمن رسائله بين حين و آخر. والموضوعات التى كان قد 


اعتزم تاليف الكتب حولها و لم يكملها , هى : 


0 هیر نايم 

بد اقبال يفكر فى تسجيل تأملاته تجاه معائى القرآن الكريم فى ضسوء 
الأفكار الحديثة. فقد كتب الى السيد كراسى فی یولیو ۱۹۱۷م : 

لا زلت آقراً القرآن الکریم منذ خمس عشرة سنة و تألت فى بعسسض 

الآ يات والسور لشهور و سنوات. و سجیل طك التأملات لیس أمراسهلا 


() انظرمقد مة " خطوط اقبال" للپاشسی ءص ۷( ه 
و“ اقبال دانای راڑژ”للسید ال عظمی » ص 1 ۰۱٥۸-1۵‏ 








٩ (‏ کد). 


و لکتنی ء على كل حال ء قد اعتزمت‌علی تفه رای 
و کذ لك تحدت اقبال الی السید عبد الرشید طارق فی مایو ۱٩۳۵‏ : 
* سأبد أ تاليف شرح للقرآن الكريم حين تتحسن صحتی ظیسا, 
واذ! بد أت الكتابة فسأهدم جميع أفكار أوريا دفعة واحدة. و أريد 
آن آبیم کتب القانون لدی و آشتری بدلا متها کتب التفسیر والحد یث 


والفقسسه. 


و آشا ر اقبال الی عتوان مولفه حول القرآن الکریم ضمن عدد من رسسائله 

: و آحاد یثه. فهو بالاً رد ية ” شرح للقرآن الکریم* ۰ و بالا نجليزية‎ 
)1( An Introduction to the Study of Quran 
(2) Aids to the Study of Quran 


(3) An Interpretation of Holy Quran in the Light of Modern 
Philosophy 


© ا العْۃالإا صلی وب یرہ 
کتب اتبال الی السیر کشن برشاد فی ایریل ۱۹۱۷م ؛ 
* اننی مشتفل فى هذه الا يام بتأل يف كتاب مفصل بالا نجليزية فسی 
الفقه الاسلامی . و قد جمعتله الماد ة من مصر و سوريا و آنا 
متأکد من آنه.سو ف یکون منقطع النظیر فی موضو عه 2 
و کتب» کذ لك » الی السید سلیمان الند وی فی مارس ۲ ٩۱م‏ : آنه مسن 
الضروری جدا فی الوقتالحاضر آن یولف تاریخ قصل للفقه الاسلای * ولکسن 
اقبالا لم يتمكن من تأليف هذا الکتاب لعدم وجود عالم یسا عده فی ذ لك ال سر 


فقد حاول آن یستدعی الشیخ آنور شا » الکشمیری آستان الحد یت والفة 8 


(جم ” مكاتيب اقبال بنام كرامى ” »الناشر اقبال اكاد يمى كراتشى طو 1 ١‏ »ص 58[ 
۳ انظر مجلة " نقوشر" العدد ۱۲۳ مقالة "قیال کی موعود ه تصطصائيف” 
ص ٩‏ > ۱-۱ ۱۵ ۰ 








)۱۳۰( 


اسيق اللي د يمد لعل لمعته ا 7 
بد ارالعلوم فی ٩ ۲ ٩‏ م و لكن الشيخ لم يوافق و انتقل الى دابهيل کہا 
© تامع الشررمتف 
اعتزم اقبال تاليف کتاب فی التصوف و تاريخه حين عارضه الصوفیه اثر تشسر 
منظومته ” أسرار خودى” قکتب ضمن مقالته بعنوان ” سر أسسرار خسسودى” 
التی نشرت‌فی جرید ة " وكيل” فی فبرایر ٦۱۹۱م‏ : 
” اننى أكتب مقالة مفصلة حول تاريخ التصوف الا سلامی ء و ستنشسر 
قرییا مع ما کتبه العلامة اين الجوزی ضمن کتابه * تلیسیس ابسلیسبر* 
قى الرد على فكرة وحد قالوجود ۶ 
ولکن اقبالا لم یست طع انجاز هذ! التالیف بسیب اشتفاله بآمور آخری و لعدم 
توفر المراجع لدیه » یقول ضمن خطايه الى مولا نا أسلم جسيراجبورى فى ما يلو 
۹م : 
” لقد بد أت تأليف كتاب فى تاريخ التصوف و لكن مع الأسف» ترکتسه 
بعد تسجیل بابین منه لعدم الحصول على المادة.”(05) 
@ رسام 
كان اقبال يحب أن يضيف منظومة ثالثة الى منظومتى "ال سسرار والرسوز" 
يشرح فيا ما كان يتوقع أن يقع للسلمين فى الستقبل » فكتب الى السيد كراسى 
فی یولیو ۱۹۱۷م : 
”ان المنظومة الثانية على وشك الاكتمال . و لكنى بد أت أفكر قسى 
تسجیل منظومة ثالثة ء و آخذ ت الا فكار تسرع الى الذ هن كا 


یجری الما* فی النپر ء فلا آدری ما آترك و ما آسجل . و یسکون 


(۳) راجع المصدر السایق ۶ص ۲ ۱۵۵-۱۵ 
(ه) انظر المصدر السایق » ص ٩‏ ۱۵۷-۱۵ 








)۱۳۱( 


موضوع تلك المنظومة ” الحياة الا سلامية فى ١‏ قب و اشر في 

ما أتوقع أن يحدث للمسلمين فی الستقیل » ستنيطا ذلك مسن 

آیات القرآن الحکیم * 

و کتب کذ لك الی السید آکبر اله آبادی فی نوضبر ۱۱۱۸م : 

* انتی لم آقرض‌شعرا منذ فترة» و آفکر فی تسجیل الجز* الثالست 

من الشسسنوی * 
و لکن اقبالا لم ینجز هذ ه الفکرة کذ لك بسیب ظروفه ,4۳۷ 

4 و 
0 تر فو ہی ا عق 

آراد اقبال آن یکتب رد | علىآراء الشيخ محی الدین این عربی المبسوطة 
فى كتابه ” فصوص الحكم ” و لکنه لم یستطم انجاز رجته هذ ه کذ لك . یقسسول 
للسید الشاه سلیمان بهلواروی » آیام معارضة الصوفية لمنظومة * آسرار الذ ات 





اننى أعتقد الآن ٠‏ آن تمالیم الشیخ (اين عربی ) لا توافق تعلیم القسرآن و لا 
يمكن التوفیق بینپما بأى تأويل و تقسیر" . 

وكتب الى المولوى سراج الدين بال فى يناير 1 ۸ : 

*غاية ما آدری آن * فصوس الحکم " لا یحتوی الا علی الا لحساد 


۷ 
والزند قة. و سأ کتب‌فی هذ ۱ الخصوص فصلا ءان ete‏ 


© سو اقب اسر 

حدثت تطورات متنوعة فی فکر اقبال مم مرور الزمن و کانت د راسته فی آورسسا 
أكبر نقطة للتحول فى فكره و شخصيته. فأراد أن يسجل حکاية تلف التحصسولا ت 
والتطورات تحتعنوان * سيرة القلب والفكر” ( قلب و د ماغ كى سسسركسزشست) 


فکتب فی سبتمیر ۱ م ضمن رسالة له ء الى السيد یف أحفد سع سوك عم 





(صم انظر المصدر السايق » ص ١1.‏ 
(۲) المصدر السا بق 1٦١‏ 


TT) 


مدير مجلة ” نقيب ” : 


* آن آکبر عدو للاسلام والسلمین فى هذا العصر فكرة التسيسيز 
العنصرى والوطنية القومية. و قد شعرتيذ لك لأول مرة» قبل 
خسی‌عشرة سن 8 حین کنت‌فی أوريا . فقد أوجد هذا الشعسسور 
تطورا عظیما فی فکری . والواقع آن البيثة الا وربية جعلتتی سلسا 
حقيقيا . و هذ ه قصة طویلة. و سأسجل حکاية قلبی ء عند ما أجسد 
مناسبة لذ لك . فانتی علی ثقة من ان تلك الحكاية سوف تنفع کتیرین 
من الناس," 
و لعل اقبالا لم یجد مناسبة لتسجیل تلك الحكاية فلم يست كمسل هذه 
الفےکرۃ, ۳۵) 
گی پچ ۰ 
© لب نو ل روتف 
کان اقبال يعتزم » فی آواخر آیامه » تأليف كتاب فى الشعر الحر الا نجلیزی 


على أسلوب بعض آسفار العهد القدیم من الکتاب المقدس وعلی أسلوب نیتشسه 


فى كتابه: ( hus Spake Zara Thustra‏ ) واختار اسمە بالا تجلىسيزية 
(The Book of an Unknown Prophet )‏ آو (The Book of a Forgotten‏ 
0 2-0 * كتاب رسو ل غير معروف” أو ” رسو ل عفن عليه 


النسيان”: ويقول الد كتور تاثير انه لو آلف اقبال ذلك الكتاب لكان له أهميسة 
عالمية فی الد ین والفلسفة. 4۲٩(‏ 
© ندع الأصب الاددى 


كتب اقبال الى السير كشن برشا د فى يناير 1916م : 


”ان سکر تیر الد ولة» السير ثيودر موريسون » طلب منى تأليف يحث فسى 


(۲) راجم المصدر السایق » ص ۸ و ۹-۱ ۱۵ 
(۳۹) المصدر السا بق ص ٩‏ ۱۵ 











)۱۳۳( 


تاریخ ال دب ال رد ى » ليكون لك بابا من تاريخ الہند لکسبرد ج 

Cambridge History of India . (‏ ) و لقد آصر السیر ثیود ر عسلی 

تاليفه و نظرا الى مكرماته الىّ لا أستطيم رفض طلیه* . 

ولا يوجد آثر لذالك البحث فی آثار اقبال فلعله لم یستکنله, (60) 
© ت کی" ارم 

وكتب اقبال كذ تك الى السير کشن برشا د » ضن خطابه الیه فی اکتوبسر 
۱ ۷ + * لوساعد تنی ایام » آحب آن آترجم " کیتا" ( الکتاب النقدس 
للهند وس بالسد سكرتية)الى ال ردية” و قال ان ترجمة کیتا يالفارسية نظما للشاعر 


فيض ليست صحيحة فان فيض لم یست طم اد راك معانیه الحقيقية فلم ینصفسه 


من ناحية مفهومه ولا أسلوبه. ((9) 
a 0‏ 


وكذلك أراد اقبالأن يترجم ” رامائينا” (قصة راما و لكشمنا بالسنسكرتية ) 
الى الأردية» فسأل السير كشن برشا د فى ابريل ۹٠۹٠م‏ أن يرسل اليه 
الترجمة المنظومة لرامائینا ء التی نظمبا الملا مسیح بانییتی جهانگیری » لیستفید 
بها أثناء ترجمته » ولكن السير كشن لم يملك تلك الترجمة فلم یتوصل ا4سال 
لا ست کمال مراد ه ذ لك , (6۲) 

ولعل اقبالا كان يريد أن یشرح تعالیم کیتا و رامائینا فی ضو* تعالسسیم 
الا سلام و یقارن بینهما و لم یکن یقصد الترجمة فحسب. ولکن اذا کان قصسد ه 
الترجمة فحسب بد ون نقد و تعلیق » فذ لك مخالفة للشريعة» فان الرسول (صلی 


الله علیه و سلم ) منع | لسلمین من دراسة کتب الا د يان ال خر ی . 





(ءع) الحصدر السا بق ءص 1٦1٦‏ 
(() المصدر السا بق ءص 1۳ 1 
(۲ع) المصدر السایق ,»ص ١*6‏ 
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)۱ ۳۰۵ ( 


الصلاطيل ار ال 
۶ - 

يحيط فکر اقبال يكافة المجالا ت البشرية الا جتماعية من الد ین والعقیسد 3 
وال خلاق وال حضارة والا قتصاد والسیاسة. فهو یجمم بینها جمیعا و یتضنهسا 
شمره و محاضراته و مقالاته و رسائله . و لعل منهجه الفکری و تظراته الفلسفیة 
تدور فی مد ار واحد » و تنیثق من منبع واحد . و هو ذ لكالذى يسميه اقيبال 
” خودى” أى الذ ات آو الذ اتية. و مرجم آی ری من الاراءالتی آفصح عنبتا 
اقبال , انما كان الى هذ! المقهوم وحده » یتصل یه علما و عقلا أوعاطفة. و من 
ثم نجد آن معظم آفکاره روافد ونتائج لنظرية الذ ات. 

ولما کان اقبال یوجه فلسفته عن الذ ات الی السلمین فی کل مکان » و لیس 
الى سلمی الهند وحد هم ء فقد اختار الفارسية آد اة للتعبیر بدلا من الأرد ی » 
فان الكثيرين من المسلمين المثقفين فی الشرق الاسلامی کانوا یقرآون الفارسية 
فی تلك ال یام ء فضلا عن آن الفارسية ذاتها ء المطعمة بکتیر من ال لفسساظ 
العربية » يمكنها أن تستوعب ا9 راء الفلسفية » و تعبرعنهاً يأسلوب ساحر فسی 
سهولة و يسر. 

كذ لك كان اختیار اقبال للفظة * خودی " اختیارا شاقا صعبا . و قد أجهد 
عقله جهد ا شدید | للوصو ل الی تحد ید للفظة " خودی " (الذات) للتعبسیر 
عن الشپوم الذی برید ه. و انما جاء تقد يمه لكلمة " الذ ات" بطريقة جسد ید ة 
تماما . یقول اقبال ضمن شرحه لشبوم * خودی" الذ ی آملاه علی السید نسذ یر 
نیازی فی صیف ۰۱۳۷ یعنی قبیل وفاته بشپور : 

* اختیرت‌کلمة " خودی" بصعوبة يالخة و جهد شدید . فس وجبة 

النظر ال دبية ء فیپا العدید من الشالب و نواحی النقصء ومن 


الناحية ال خلاقية » تستصمل عاد ةء قی کل من الفارسية وال رد یسة 





GRE $ 


بمعنی ستی . و کذ لك الحال مم الکلمات الا خر ى للحقيقة الميتافزيقية 
لکلبة "انا" فکلها علی نقس الدرجة من السو؟ » مثل * آنا*"شخص "۰ 
* تفس" » " آتانية "۰ آما المطلو ب‌فکان کلمة لستی الذ اتلا لسون 
لپا ء و لیس‌نها مدلول آخلاقی معین ۰ وعلی علمی ليس هناك مثل 
هذ ه الکلمة لا فی الأردية ولا فی الفارسية. فکلمة "من * فسسی 
الفارسية علی نفس‌القد ر من السو؟. و مع لك » و حر صا علسسسسی 
متطلبات الشعر ء فقد آلفیت آن کلمة " خودی " آکرها متاسبة. 
وفى الغارسية يعض الشواهذ أيضا على استعمال کلمة * خسودی * 
للتعبير عن الذاتفى معنى بسيطء أى للتعبير عن حقيقة ” الآ نا” 
البسيطة. ومن ثمء و من الناحيدة الميتافزيقية » تستعمل كلسة 
” خودى ”بمعنى محايد للشعور “بالنا “ الڈی یکون قاصسسد 3 
الوحد ة لدی کل فرد ...۰ 

*وعند ما آفجب نفی الذ ات فلا آعنی نفی الذ ات‌بالمعسست 
ال خلاقى » أن نفى الذاتبالممنى ال خلاقی مصدر لقوة السذ ات. 
لکنی باد اتتی لتفی الذ ات آدین تلك الا نماط السلوکیةالتی توٌ دی 
الى القضاء على ”ال نا ” كقوة ميتافزيقية » لأ ن ذلك يعنى تحصلل 
ال نا وعدم قد رتا على الا ستمرار الذ اتی . وليست‌الثالية فى 
الصوفية الا سلامية حسب اد راكى » فى | لقضاء علن الا نا ء و انسا 
فی خضوع الذ ات الا نسائية کلية للذ ات ال لبية. و شالية التصوف 
الاسلامی هی مرحلة ورا* برحلة الفناء » آلا و هی البقاء التی تعسد 
من وجپة نظری آعلی درجات تاکید الذ ات. وعند ما آقول * کسن 
صلبا کالماس " فلا آعنی ما یعنیه نیتشه من الصلابة آو تسس وة 
الفواد و اتعد ام الرحمةء و انما آعنی تکامل عتاصر الف ات‌بحیست 


یکنها آن تسد الطریق علی قوی التد سیر بوساتلماتجاه الخس لود 








)۱۳۷( 


الذ اتی . و من الناحية ال خلاقية تصنی خودی -فی استصسالسسی 

لها -الاعتماد علی الذاتء و احترام الذ ات» والثقة فی الذ اتء 

والحفاظ علی الذاتء بل تاأکید آلذ ات‌عند ما یکون ذلك ضرورة 

لمصالح الحياة والقد رة علی الاستسا ثك بقضية الحق والصد الة 

والواجب - آلخ » حتی فی مواجهة الموت. و مثل هذا السلوك 

آخلاقی قی نظری ء اذ آنه یساعد فی تکمیل قوی الذ ات و یضفسی 

علیها صلاية فی مقایل قوی الا تحلال والتفکك . و من الناحية 

العملية تحمل الذ ات حقين رتيسيين » ألا و هما الحق فى الحياة 

والحق فى الحرية كما تحدد ها الشريعة الالہية”. (0 

و قتم اقبال فلسفته عن الذ ات‌علی مرحلتین . فالمرحلة الا ولى هی "خودی * 
یعنی مرحلة اثبات الذ ات الفرد ية » والثانية مرحلة " بیخودی " یعنی تضحية 


کل فرد بذ اته و مصلحته الشخصیته لصالح ال مة والمجتمم والا نسا نية. 


(۴) قلعم بات الزات [والزاستم 

لقد عالج اقیال موضوع الذ ات‌بتوسع و افاضة. فالذ ات‌لدیه فتاح كلل 
غموض» و لیس‌کل ما فی الحياةء فی الواقع, الا استصراضا للذ ات‌یوکد السذ ات 
أو يقاوم اذلالها . و یودی الصراع بین الذ وات الی النمو والتطور . و ترتسسسقی 
الذ وات التی تکتسب سعرقة جد ید ة و قوة جد يد ة الى وضع أعلى فى عالم الکاکناتء 
يتد رج وفقا لهذ ه المعرفة و تلك القوة» حتى يصل فى الانسان الى أعلى درجسة» 
فیمرز الا تسان ککائن واع بذ اته ۾ له طاقات طحوظة قی الفکر والعمل الکونسسی . 
و بتتمية مشا عر الا نسان و غراکزه بالتلقین العلمن وألا جتماعى » يرتقى السى 


السلوك العقلى الذى يكن أن يتطور الى أعلى الدرجات التى يصبو اليبسا 


"Discourses of Iqbal": by shahid Hussain Razzaqi, Print. Sh. 0) 
Ghulam Ali & Sons,Lahore.1979.p.201-203,Article:An Exposition of 

the Self. 
والتعریب للد کتور آحمد مصوض‌ضمن کتایه " العلامة محمد اقبال*‎ 


ص ۰۳۲۲-۲۲۹ 











۳۸۸ 


الا نسان ء قتحق له خلافة الله فى الأرض. () 


و بت اقبال فكرة الذاتية فى شعره كلهء ذكرها أحيانا مجملة» ظاهصرة وخفيةء 


و صريحة و مكنسيةء و أقاض احيانا فى الابانئة عنها وموالاة و صفبا والتشيل 


لبا. فيقول , لا ء فى منظومة ” سا قى نامه ” ضمن دیوان "بال جبریل" : 


(0 
۳) 


“ما هذا اللفس الحی ؟ سیف [ وما مسن هذ! السیف؟ الذ اتية. 
ما الذ اتیة؟ سر الحياة الباطن , و ما الذ اتیة؟ یقظة الکاکنات. 
انها ثطة یالجلوة و مغرمة یالخلوة. انپا یحر فی قطرة و مضيكة 
قى التور والظلمة. انها ظاهرة فيك و فی ء و لکنها بريتة متی ومنك 
لإيعنى ليست مقيدة بكون محد ود ) ماضيها الأ زل وآتيها الآبند . 
لیس لہاماض ولا آت‌بحد » تجری فی نهر الأوقات و تتحمل مشاق 
ال حد ات والاً مواج . تغیر وسا ثل التحری و طرق التفکبو » و تیدل 
مناظرها بین لحظة و آخر ی . الصخرة الثقيلة خفيفة فی ید هسا ء 
والجبال رمال من ضربها . والسغر مبد وها و منتهاها » و هو السر 
من تقويمها . هى.ضياء فى القمر و شرار فى الحجر. و هی بسد ون۔ 
لون فى كل لون . فلا تبالى بقلة أو يكثرة » ولا تلتفت الى الجبات 
والحدود . و ھی فی هذا الكفاح منذ الأزل » حتى استقسسرت 
و ظهرت فى صورة الا نسان . فقلبك مستقر للذ اتیه ء كما يحوى الفلك 
انسا ن العبين . والعيش الذ ليل سم قاتل للحافظ على الذ اتيسة » 
فان ماءها ورواء ها من العزة والكرامة” . (5) 
وكما يقول , مثلا , بعنوان ” حياة الذات” : 

ان الذات حيّت فالفقير مملّك . تری طفرلا آو سنسجرالایشاکل 
انظر “العلامة محمد اقبال” للد كتور أحمد معوضءص بام عسي ۳۲ 


انظر ” محمد اقبال” للد كتور عبد الوهاب عزام ء ص ۱۷ ۱۱۸-۱ 
و راجم لنص ال بیات» ۱۱/۸ 





)۱۳۹( 


آن‌الذ ات حیت فالیحار ضخاضح ان الذ ات حیت‌فالحزون مخامل 
)6 


ترىفى الحياة الوحش قاهر لجة وقى موته موجالسراب سلاسل 
ومع آن اقبالا قد بث فكرة الذ اتية فى معظم شحره و أقواله » فقد خصسص 
دیوانا لشرح تلك الفكرة بعنوان "الأ سرار والرموز ”على ما سبق ذكره. و نبسين 
هتا موجز ما قال اقبال عن الد اتية فى ذلك الد يوان . 

بری اقبال ضدن منظومة * آسرار الذ ات" آن حياة العالم من قوة الذ ات. 
فالحیاة علی قدر ما فیها من تلك القوة. فالقطرة حین تقوی ذاتها تصیر درة 
والجبل اذ | غخل عن ذ اته انققب سبلا و طفی علیه البحر. والذ اتية تحیا بخلق 
المقاصد والجد قی السیر الی انجازها » و تعظمعلی قدر عظم المقاصد و تقوی 
علی قدر المشقة التی تحتطها . و الا مل هو الحياة والجهاد الد اکب هو حافشظ 
تلك الحياة. و الكفاح فى سبيل ١‏ نجاز الأ هد اف أعظم لذ ة من بلوشها و انجازها . 
وعشق الا مل وعشق ١‏ لمثل الأعلى يشعل الذاتية و يظهر ما فيها من قوى كامنة. 
واذا استحكم العشق لم تحل بین الا ئسان و آهد افه عقبة ز لا مشقة » و لسسسم 
تأخذ ه فيها رغبة ولا رهبة » و سخر الانسان قوی العالم. و الثقة بالنفسس 
والاعند اد یبا والاعتماد علیها والا ستفناء بها یقوی الذ ات. والشك فیپا 
والا لتجاء يها الى الناس و حملها عليهم » يضعفها. 

و یتحدث اقبال فی فصل تحت‌عنوان * آن نفی الذ ات‌من اختراع ال سسم 
المفلوية "ء آن الشعوب المفلوية تخدع الشعوب الفالبة عن نفسها و تزیشین 
لبتانفی الذ ات. (0) 

و یضرب ثلا ء قطیعا من الغغم تسلطت‌علیه الل سود ء تصول علیه و تال 
شپا ما شاءت‌کلما شاعت. قفر کیش‌فی آمر جماعته م فید! له آن یضعف فسسی 
7 ترجمة الم له تور عرام فى ۲ م و للقطمة برد ة راجع / ۱۲ 

و طفرل و سنجرمن هوك السلاجقة والضحضح الما * الیسیر » 
(م) ‏ هذا وجه واحد للحقيقة والوجه الثانى آته فی الغالب هذ 9 یام هو القوی 


الذ ی یزین الضعف للضعفاء لبقائه فی الا ستفلال الی مد ة طویلة قلعسسل 
ما حدت عته اقبال هو بالتظر الی العصور الماضية. 








(TE 


فى الأسود نزعة التغلب والصولة» ويصر فها عن الاعتد اد بالقوة. فادعى أنسه 
نبى مرسل الى الأسود و دعاها الى الزهد والاستكانة واتكار الذات ونهاها 
عن أكل اللحوم » وعلسها أن الجنة للضعفاء و أن القوة خسران مبين . و أتسسكر 
اقبال على أفلاطون مذ هبه فى عالم المادة وعالم المثال وبين سوء أثره عسلى 
العالم و بال خص فى آفکار السلمین و آں ایہم ء فانه يدعو الناس الى أن يهجروا 
عالم الحس الى عالم الخيال و أن يفروا من هذه الحياةء بينما يرى اقبال أن عالم 
الماد ة کائن لا ريب فيه و أنه على الا نسان أن يقهره و يسخره و يطوغه لمقاصد ه. 
يقول اقيال فى منظومة ” أسرار خودى ": 
“راهب الماضين أقلاط الحكيم2 من فريق الضأن فى الدهر القديم 
طرفه فى ظلمة المعقول ضسسل فى حزون الكون قد أعيا وكل 
فكره فى غير محسوس فتن | صد عن كف وعلليين وأذن 
تک ات بت سرام وه زعو المع علق سنا 
ھوشاڈفی لی ساس الادمسی ‏ وهوفی الصوفی و بأس قسوی 


وقال أخيرا : 


عالم الامكان للحسى وطن عالم (الأعيان ) ری ہے لالہ 


بل یت الزات 

و بری اقیال آن لتربية الذ ات ثلاث مراحل ء آولبا مرحلة الطاعة » و ثانیها 
ضبط النفس؛ و ثالشها الخلافة الالهیة. و قبل شرح هذ ه المراحل یضرب شسلا 
بالجمل الحیوان الصبور » فیقول آن شمار الجمل هو الخد مة والمحنة والصسیر 
والا ستقلال . مقصود ه فی الطریق قلة الجلية و هو للقافلة زورق الصحسسسرا* 


(د) انظر "محمد اقبال" للد کتور عبد الوهاب عزام ءص ۱ ۲۵-۱ ( و ترجمة د يوان 
* الا سرار والرموز" للد کتور عبد الوهاب عزام » ص ۰ ۳ ممع مراجعة التسسص 
الفارسى للد يوان » و للنص الفارسی راجع م/ ۱۲ » و يشير اقبال بمذ هسب 
الضأّن الی قصة الفتم والاً سود التی سیق بیانبا والمقصو د من قسسوله 
* صدعن کف وعین و آذدن" آن آفلاطون آعرض‌عن عالم المعسوسات و التجاً 
الى عالم الخيال . 





)۱۱( 


قلیل ا کل ء ليل النوم » يتجملفجنة » يشى ثملا تحت أثقال المحسسل ء 
و يضرب بأقد امه سا ثرا صو ب المنزل . ثم يوجه اقبال حد یثه الی‌الا نسان یدعوه 
الى الطاعة التى يرى أنها أول مرحلة لتربية الذات فيقول له : وأنتأيضاء 
أيها الانسان ء لا تحد عن حمل الغرائعض لتنال من عند الله حسن الماب» فان 
الالتزام بشريعة الله تعالى هو السبيل الى سعاد ة الا نسان و حریته الکاطة. 

ويقول اقبال فى ضبط النفسان نفسكء يا ابن آدم » مثل الجمل المعتز 
بتفسه المتگیر الجری العنید ء فكن رجلا و قد زمامها بالكف حتى تصبح جوهرا 
ان تك خزفا . وكل من لا يحكم على نفسه يحكم عليه الأخرون . و خير الطريسق 
الی ضوط النفس الحفاظ علی الفرائض الد ينية,فالصلاة درة التوحید والحسسج 
الا صفر لقلب السلم. والصوم خیر ضایط للجسد والروح ۰ والحج ء على آتسه 
هجرة عن الآ هل والوطن » قهو نور لقلب الموّس . والزکاة تزكية للنفس والسسال » 
و درس‌فی التعاون والمساواة و محیة ال خر ین ۰ 

و آما المرحلة الثالثة لتربية الذ ات‌فیراها اقبال فی الخلافة عن الله فسی 
الأرض» انطلاقا من قوله تعالى (إنى جاعلٌ فی الأ رض خلیفة : الیقسرة /۲۰) 
فيكون الانسا ن فی تلك المرحلة مسیطرا علی العالم » سخرا قوی الکون ءنافخا 
الحیاة فی کل شنتی مجددا شیاب‌کل هرم. ینشی الحياة باعجا ز العسسل » 
و یجدد مقایس الاعمال » و برد العالم الی الاخا* والسلام. و اذ۱ تضجست 
ذ اتية الا ضان و وصلت الی مرحلةالا ست خلاف فی الا رفء فرای الابل یصیسح 
ملکا یزین رأسه بتاج سید نا سلیمان (علیه السلام ) و یخلد که و یکون حاکسا 
علی العتاصر » فان نائب الحق مثله کشل الروح للعالم » و وجود ه گل للاسسم 
الأعظم. فهو مطلع على أسرار الجز* والکل » و قائم بالجهاد لاعلا* كلمة الله 
و تحگیم شرعه و آمره. و آن السلطان الذی یثاله السلم لا بد آن یکون لاعلاء 
کلمة الحق ء و لیس‌لفتح. البلاد و قبر المباد ء فانه اذ الم تکن الحسسسرب 


والجهاد من أجل الحق واعلاء كلمةالله» بل تكون غايتها و متشوّها الجسوع 





(YEY) 


للأرض و الطمع فى الغنائم فحسب» فى حرام فى شريعة الله تعالى . فالحصرب 
شرعند ما یکون المقصود منها غیر الا هد اف النييلة التى قررها الاسلام ء و انہا 


/ 
خيرء اذا كان الفرض منها اعلاء كلمة الله و رفع لواء الحق و خدمة الا 7ئ 


ثم » تحتعنوان * السو قتسيف ” يثنى اقبال علی الا مام الشافعمی 
(رحمه الله) الذ ی آثرت‌عنه الکلمة » و بیسین آن الا تسان‌توهم الوقت خط ا 
ممد ود | و قاسه یاللیل والنهار قوقع فی شبکته و انخدع بمکر | للیل والتهار بیتما 
آن الوقت محیط بالکون ء والحياة سر من آسراره. فلیس آصل الوقت من تصرفات 
الشم‌س‌و تقلبات انلیالی والاً یام » غان الوقت‌خالد و الشس آفلة و فانية »و یستطیم 
الا تسان آن یکسر طلسم الیل والتهار و یصیح خالدا حیّا لا یتأثر بمرور الزسسن 
و کرور الا حد اث. یقول : 

قد بسطت الوقت‌بسطا کالکان . و فرقتالیوین آس‌الزسسسان 

و قتنا من قلبنا يزد هر ليسفيه أول أو آخسس سر 


الحياة الد هر یا من فا لا سبوا الد هر قول ١‏ پل 
هرا جن عجر تسيو مر عر 


ثم يمضى اقبال فى بيانه فیقول ء ان الفرق بين الحر والعيد أن الرجل الحر 
يحتوى على الزمن » والعبد يحتوى عليه الزمن فالحر يتصرف » لا يحد عله يسوم 
وغد ولا نهار وليل , ولا يتعللٌ بحكم الزمان و ترى أن العبد ينسج لنفسه 
كفنا من الصباح والمساء م یشکو مصاك ب الد هر و ینوح من نوائب الا يام » و يعمل 
عملا لا جدة فيه ولا طموح . فعزمه جامد و آمطه خامد ء بیتما تری آن الحر جکون_م 
سار لصا ۶ والکد ر>خیقدرے یزن احد اث الد ھر فی يد ه؛ وفى عسله 
طموح و جد ة و حركة و حكمة» و قلبه مصمور بأسرار الحیاة والموت والغیب والشمود 


وعزمه يعلو حد ود الزمان والآغاق . 


(غ) انظر الفصول المتملقة بهذا الموضوع فی دیوان "9 سرار والرمسسوز * 
و “ محمد اقبال” للد کتور عبد الوهاب عزام ء ص ۱ 
و ”العلامة محعد اقبال”للدکتور آحمد معوضء ص ۵۳٣‏ ٣م۸‏ ہ٣‏ 

(م) انظر "محمد اقبال" للد کتور عزام ءص ۱۳-۱۳۷ »و راجع للابیا ت‌بالفارسية 
۶۳ے 
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و یختم اقیال منظومته هذ ه بدعا* یسأل به الله تسالی آن یب السلسین 


العشق و حرقة السعی والجهاد . و یشکو الیه تعالی من نار تشتعل بسن 


جنبيه فيضرع أن يهبه نجيا وزميلا يتلقى منه دعوته و يدرك أسراره أو أن يسليه 


تلك النار التى تضطرم فی صدره. )٩(‏ 


رب) خلت الا ڈاتیت أو رو زی الات 





ویعد آن رکز اقبال نظرته فی منظوبة * آسرار الذ اتء علی شخ 38 


الفرد و ضرورة دعمها و احکامپا و تقویتها و تربیتبا ء آبرزفی منظسسومة 
* رموز اللان اتية * آهمية الجماعة و ضرورة اعاد ة بنا* المجتمع و تنظیمه عسلی 


آسس سليمة بنظام ثایت رشید . فاته لا مجال لارتقا* الفرد و نموه الا من خملال 


وجود ه فی الجماعة و ارتباطه بپا و تقویته ایاها ء فان القطرة ذ ات قبسة و مکانسة 


فى اليم ولا قيمة لها خارجه ولا لوجود ها وحد ها ۽ يقول فى معتى رياط الفرد 


والآمة فى بداية المنظومة بو ارو 


(0 


۶ی 
”انما وباط الجماعة رحمة للفرد ء فکمال جوهره من ال مة. فيا آیہا لاق 
المخا طب رافق الجماعة بقدر استطاعتك » واجعل حرزا الروك ب" 
وچ سر (صلى الله عليه وسلم) ان الشيطان يبعد علن ٠‏ ۳ 5 
الجماعة ات والاً مة مرة کل منهما للاخر » والعلاقة بینهسسا 7 
كملاقة السلك والجواهر , والمجرة والنجوم. و انعا یتال الفسرد کو ار 
العزة لانن وده ال وال ناسا سم ا 


Xx 
۷ 3 الأفراد . وعندما يفقد الفرد ذاته فى الجماعةء» يصير كقطسسسرة‎ 
سے ہہ ۱ 0 و‎ 
فقد تفرد یتہا فی البحر و اصبحت جز۴ من کیانه فاتسع وجود هسا 7 بی‎ 
لل‎ 


o 5 7 5‏ 
و ارتفعتقیمتہا .00 ۱ ٤‏ 07 
انظر المصدر السابق » ص ٠ ۲۹-١۴۸‏ والفصول المتعلقة بالموضوع فى لہ 

ديوان ” الاسرار والرموز ”. ہے 


(۱۰) راجع للنص الفارسی » ۰۱۰/۶ 
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و بری اقیال کذ لك ء آن عماد ال مة السلمة هو الایمان.یوحد اثية الله تعالی 
و برسا لة محمد (صلى الله عليه و سلم ) والا قرار بپما ء فان التوحید هو الا کسیر 
الذى يحيل التراب ذ هیا ء و هو السر الذی یتجلی منه الد ین والشرع والحکسة 
والقوة والسلطان ء و هو الد وا* الذی یمیت الخوف والشك » فان الخوف آصسسل 
كل شر و شرك » قعلى المؤّمن أن يحرر نفسه من الخوف. و كلمة التوحید هی 
الروح فى أمتنا » و هى اللحن فی عود نا ء و بهپا الحياة والقوة. والرسالة تجسع 
شتات ال فراد و تنظم منها ال مة, فتوحد کثرتها و تحکم الفتها ء فان‌السلمین 
من الرسالة فی د اثرةء مرکزها بیت الله الحرام و محیطها غیر محد ود . و مقصود 
الرسالة المحمدية اقامة المساواة والحرية ولا خوة والمحبة بین بعی آدم. فسسان 
هذه ال مة موسسة علی وحد انية الله تعالی و رسا لة محمد (صلی الله علیسسه 

و سلم) الخالد ةء فلا بحد ها مکان ولا زمان . والوطن لیس آسا سا للاسستة 
السلمة فان العصییات الوطنية قد فرقت‌بین بنی آدم و قطمت آرحام الا سم 

فانظروا کیف هجر التصاری تصالیم سید نا عیسی علیه السلام و تقطعوا أسسرهم 
بینهم ززیبرا . و الا مة السلمة لن تفنی ولن تبلی فانها قائمة علی آصول خالدة 

و جذ ور راسخة, لا ینال منها تظب الزمان و کرور ال يام » فقد قال الرسسسول 

رصلی الله علیه و سلم) : "لا نسسبی بعصسسدی* فکذ لك ستطیم امه 

المحمدية أن تعلن أنه لا أمة بعد ها . وعلى الأ مة السلمة التی نزل الیپاالذ کر 
الحكيم » أن تلتزم بشريعة الله تعالى » فا نه لن تنتظم اة بشي شريعة. و شريعة 

الأ مة السلمة هى القرآ ن الكريم. ثم يمضى اقبال قائلا : 

ایت أقول لك ان سر الاسلام هو الشرع. فالشرع بدايته و هو 
ختامه. فدين المصطفى دين الحياة» و شرعه تفسير لشرع الحياة. 
فان كنت أرضا جعلك سماء»ء و جعلك محققا لمراد الحق. ولا غرو 
نان صب يحل الجر ويل اليه ابن ب اتد 


(۱۱) راجم لنص القطعة م/ ۰۱ 
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و ييين اقبال كذلك أن حياة ال مة تتطلب مركزا محسوسا لها » و مركز 
الا مة السلمة هو بیت الله الحرام فان الحياة کالراکحقحرکة لا تقر و لکن تسکسن 
الصدر فتصیر نفسا حیا ء و هی د اقبة السیر والتقلبء لا تتجلی الا فی‌صسسورة 
ثابتة محد ود ة. فكذ لك سنة ميلاد ال مم » آن تجتمع الحياة فى مركز » والمركز مسن 
الد ائرة كالروح من اللجسد ٠‏ وان انتظام الشعوب بالركز » وان سر حياتنا فى 
تمسكنا بالحر م » و التكامنا من الطواف حوله والصلاة الیه. فان کترتنا توصدت 
به » و استحكمتعزيمتتا لوحد ة مركزنا . و كذلك لا يتحقق الا جتماع الحقسيقى 
3 مة الا بالتسك بپدف تضعه نصب العين ء و هدف ال مة المنلمة هو الحقا ظ 
علی التوحید و نشره. و کذ لك توسیع حیاة الآمة انما یتحقق بتسخیر قوی العالم . 
فكلما سر المؤمن ال عالم المحسوس لنفسهء ألى به ذلك الى معرفة أكثر يعالم 
الفیب» قان کل من سخْر المحسوسا ت؛ یعمر عالما من الذرة. و آن فی قولسه 
تعالی ( وعلم آدم ال سه!ء کلپسا : الیقرة/ ۱ ۲) مکانة آدم و حکمقاژ شسیاء 
هی مجال لا تتصارات الا نسان و سیطرته علی قوی العالم. و لما کان حياة الا مة 
فى أن تبرز شعورها و شخصیتبا وتظهر امکانیاتها ء مشلا فى ذلك شل الفرد » 
فانه یمکن تولید ذلك الشمور والوصول به الی آعلی مد ارج الکبال ء بضسسبط 
روایات الا مة الصالحة والحفا ظ‌علیها فانها تصیر عارفة بشخصیتها بترد يد تاریخهاء 
أما از ۱ اختفت‌سیرتها من الذ اکرة » فانپا تضل ء ثاتية فی العدم . فاضیسسط 
أيها السلم » التاريخ حتى تصير ثابت ال قدم و تعيش يالا نفاس الماضية , فاجعل 
ا مس مرتبطا بالیوم واجصل الحياة مألوفة اليك واجصل مقود رباط ال یام نی 
ید ك ء و الا آصايك عشی اللیل وعی النهار. و ما دمت تريد الحياة الخالسد ة 
فلا تقطم صلة الماضی بالحاضر والستقیل . 

و ينهى اقبال المنظومة بفصل يبين فيه أن بقاء الجنس الیشری واستمرار » 
بالا مومة. والحفاظ علی الا مومة و تگریمبا من تمالیم‌الاسلام السامیقالاً سياسسيةء 


و سيرة سید 8 النسا* فاطمة الزهرا* (عليها السلام) أسوة كاملة للمرأة المسلمة. 








CEO 


فانهپا بنت الرسول الکریم (صلی الله علیه و سلم ) و زوج سيد تا على كرم الله 
وجهه» و آم الا مامین الجلیلین ء الحسن والحسين (رضى الله عنيما ) و هسى 
متأدبة بالصبر والرضا ء تتلو الکتاب الکریم و يد ها تدير الرحى » و كم ذ رفست 
الد موع فی الصلاة من الخشوع والقنوت و فی الختام يخاطب اقبال المرأة المسلمة 
ویقول : 

” يا أمينة على الشرع المبين » ان فى أنفاسك حياة الدين. ان هذا 

العصر ذ و فنون » یتاجر بالاً جسام و يقطع طريق الحق . و قد عسسى 

اد راک فأنکر الخالق و قيد تسلاسله كل غبى و مارق . صيده يخا ل 

نفسه حرا و قتیله يسمى نفسه حيا. لا تسلكى الا سبیل الآباء 

ولا تبالی‌یما تلقين من عناء. انك تحفظين رأس مال الآمة و تریسین 

أجيال الستقبل . احذزى مكائد أبناء الزمان فى' سيرك » و ضمسی 

أولا دك الى صدركء فانهم عصافير يعد ت من أعشا شهاء قبل 

أن تطير بها أجنحتها . فيا من فطرتك نزاعة الی الشرف والگراسة» 

لا تففلى عن سيرةالسيدة فاطمةالزهراء , فلعل .حسينا فى حجرك 

یزهر فیترعرع یستاتنا » و يزد هرا لمستقبل لآ متنا* , (۱۲) 

اط لصا دنست الزات لإ کل 

سا كثر النقاش حوله بين د ارسى فكر اقبال سوضوع مصاد رفلسفته للذ اتيسة. 
والحق أنه استفاد فى ذلك بتعاليم القرآن والسنة و بأفکار بعض ال كمة والصوفية 
الى جانب آراء یعض‌فلاسفة الفرب و فکریه ثل نبتشه و فیشته و برجسون . آسا 
تعلیم القرآن الحکیم والستة التبوية , فقد آشا ر اقبال الی دلگ » حین استفسر 
منه بعض زملائه عنهء الى قوله تعالى (يا أيها ١‏ لذين آمنوا عليكم أتفسكمء 
لا يضركم من ضل اذا اهتد يتم : إلى الله مرجعكم جميعا » فينبككم بما كتسستم 


(۳) انظر ”محمد اقبال” للد كتور عبد الوها ب عزام »ص 1١‏ ۱۱۲-۱ و * العسلامة 
محمد اقبال“ للد کتور أحمد معوض ءص ۳٣٢‏ ۳ء ورا جع لنص ال بیات م/ ۱۷ 





(YEY) 


تعملون : المائدة/ ه. ١)ء‏ و الی قوله تعالی (ان الله لا یخیر ما بقوم حستی 
یغیروا ما بأنفسهم . . . الآية : الرعد / )١١‏ ءكما أنه یتضح من کترة استشیاد 
اقبال بالآيات القرآنية وال حاد يث النبوية فى منظومتى ال سرار والربوز. و آمسا 
تأثره بأفكار يعض الصوفية والمفكرين الا سلاميين فقد تأثر فى اختيار فكرة 
* الرجل الموین" بفکرة " الانسان الکامل" لدی مولا نا جلال الدین الروسسی 
والشيخ عبد الكريم الجیلی» و بفکرة " الشخص لا نسانی فی‌علاقته بالشخسسص 
الالپی" عند الشیخ السمجدد آحمد السرهندی و بفکر آشالهم من العلستا* 


والصوفية. (۱۳) 


مولاارلتوی 

و مما لا ريب فيه أن أكبر تاثير فى نشأة فلسفته للذاتية و صياغتها كان لمولا نا 
جلال الدين الرومى ( ۰۷ ۱۲۷۲-۱۲م) فقد سلك اقبال سلكه‌المشنوی للروس 
قی نظم #۳سرار والرموز* لفة و آسلویا و شهجا ویحرا ء كما أنه افتتح منظوسة 
آسرار الذ ات بمقطوعة للرومی ء آورد ها فی بد اية الد یوان تیمنا و اشارة الی سا 
تحتویه المنظوية. و تلكك المقطوعة : ۱ 

"رأیت الشیخ بالصباح یسعسی ‏ لدفى كل تاحيسسة مجسسال 

يقول طلت آنماما وبپسا وانسانا رید فپل یذ ل؟ 

برست برفقة خارت توا ها . برستم آو بحیدر اندسسال 

ذقلنا ذ! محال قد بحشيسنا فقال : و نيتى هذا المحال” 

وكذلك أورد فى افتتاح منظومة " رموز اللاذ اتية ‏ بيتا للروس و ذلك: 


۱ 1 
“جد بنی الذ ات‌ذ اتا لا تہاب اجتہد ہواللہ یہد يك ! 


و قد اعترف اقیال باستفاد ته من فکر الروسی و تتلمذ ه عليه » غير مسرة فى 
(() انظر * العلامة محمد اقبال" للد کتور آحمد معوض ءص ۰۰ ۶ 


و " روزکار فقیر" ج ۱ ۶ ص ۰۱۸۲-۱۸۲ 
(عد) التعریب للد کتور عزام و راجم للنص» م/ ۰۱۸ 
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غالب د واوينه. و آنشد فی تمبید "ال سرار والرموز” فی هذا الشآن : 


“صير الرونی طینی جوھرا من اری شاد کونا اعرا 
ذرة تصعد من صحرائہسسا ‏ فتتال الصدس‌فی علیائبسسا 
اتی فی لجه موج جرى. لصیبالدر فیسەنسسپرا 


5 9 2 ۳ )( 
قد عرتنی نشوة من کاسسسے وحیاة نلت من أنفسا 


اتال وی ۱ ۱ 


و ممن تأثر اقبال بفکره و منهجه فی اعد اد فلسفته نلذ اتية » الفیلسسس وف 





األماتی تیتشه (۱۹۰۰-۱۸6م)- ویسین الدکتور ظ - ال تضاری آوجسسه 

التشا به والتقارب بین فکرتی اقبال و نیتشه و شخصیتهما » و یقول : 

”ان كل من تصمق فی دراسة فکر اقبال » لاحظ آثر نیتشه علی فکره . 2 | 
كما أن اقبالا كان يرداد اسمه حتی عام ۹۱۸ ۱م۰ وم اوج 
الاشتراك بينهما أن كلا منهما قد بد ل وظيفته فی العمل بالتد ریس 
فى الكلية » و حاول تربية الشباب الفكرية, يبتفى بذلك السبسيل ٠‏ | 
للوصول الى أذ هان العامة. وكان لكل منهما مه ری شتا ۱ 
اللفة وال لسنة , و نش كلاهما تحت تربية الأفكار والآ داب الآ ريسة. 
كما كان كلاهما يهتز بتاريخ أمته و ماضی طته » و كان ينتظر لها 
مستقبلا زاهرا » ولكن كان متألما و حزينا لظروفها القاسية وأيامسا 
العسيرة فى وقت حياته, و كان يرى كلاهما حل مشاكل أمته وشعيه 
بتنمية اراد ة الفرد و قوته , کما کان ساخطا و ثاترا علی بریق الحضارة 
الغرپية و افتتانها الزانف » فکان یتکہن کل منهما بانهيار هما 
و انتحارها من وجهةتظره الخاصة. ”00 

(م) ترجمة ال سرار والرموز للدکتور عزام ءص ۹ و راجع للتصء م۱۹ 

() * اقبال-کی تلاش“ للدکتور ظ. انصاریء ص ۰1۳-۷۲ 
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وا لحق أن هناك اختلافا واضحا پیتهما » رغم آوجه التشابه المد کسور 2 
ققد كان من رأى نيتشه أن المجتمع الا تساتی صار موسساعلن الاضطم اد 
والا ستغلال » و صا ر الد ين والأ خلاق والتصو رات المبتافزيقية وسیلة لا ستفلال 
الضعفاء والسذ ج من الناس» فلا ید من آن يست نكر الدين و تظام الأ خسلاق 
السائد فى المجتمع. ومن حق الانسان أن يثور علن کل ما یعوق حرکتسسسه 
و اراد ته و یقید حریته و شمه من التقدم والوصو ل الی القوة والعزة. فاللسته 
وا لدین والاً خلاق والروحانية والكنيسة و رجالا کلها من وسائل الا ستفسسلال 
و الا ت الاست‌عمار » فلا بد من رثضپا و استنکارها والثورة ضد ها . و من كمال 
الذ اتية آن بری الاتسان مصلحة نفسه فحسب. ولا مجال لوجود العبیسد 
وال ساکین والضعفا؟ فی المجتمع النموذ جى . و من حق الرجل المتفسسسوق 
( محصهودو ) آن یستأصل هذ! النوع من جتس البشر » و يقضى علیه قضا* 
کاملا ء فان البقا* للاصلح ولاً قوی ۰ و يجب أن يستهدف المجتمع انشاء الرجل 
البتفوق والمسیطر علی قوی الکون الموسس تلنظام الجد ید القائم علی الاعستزاز 
797 لمانیة) ۰ (۲) 

و يشرح ال ستاذ آبو الحسن الند وی فكرة اقبال للرجل الموسن » تحسست 
عنوان * تصوير للشباب السلم": 

* آن الد کتور محمد اقبال یتمنی للاسلام جیلا جدیدا ء شبابه طاهر 

نق و ضربه موجم قوی . آ ۱ کانت الحرب فپو نی صولته کأسد الشری 

وان كان الصلح فپو نی ود اعته کفزال الحسی . یجمم بین حلاوة 

العسل و مرارة الحنظل . هذ! مم اعد ا* و ذ اك مع الا ولیسستا*. 

اذا تکلم‌کان رقیقا رفیقا ء و اذ ۱ جد فی الطلب کان شدیدا حفیسا ء 

و کان فی حالتی الحرب وا لصلح عفيفا نزيها . آماله قليلة » و مقاصد ه 


(۲) " اقبال اور مشا هیر" للسید طاهر تونسوی ء الناشر مکتبه نعیمیه د هسسلی 
ط ۹۸۱١ء‏ ص ۱۹۸-۱۸۹ 








جلیلة. غنی القلب فی الفقرء فقیر الجسم والییت‌فی الغتی » غیو ر 
فى العسرء رؤوف كريم عند اليسر. يظماً ان أبدى له الماء منسة» 
ويموت جوعا ان رأى فى الرزق ذلة: اذ! كان بين الأصدقاء كسان 
حريرا فى النعومة» وان كان بين الأعداء كان حد يدا فى الصلابة. 
کان طلا وندی ء تتفتح به الا زهار و ترف به الا شجار ء و کان طوفانا 
تصطرع به الا مواج و ترتعد له اليحار. اذ ۱ عارض‌فی سیره صخسورا 
و جبالا ء کان شلالا ء وان مر فى طريقه بحد ائق » کان ما* سلسالا . 
یجمع بین جلال ایمان الصد‌یق و قوةعلی » وفقر آبی ذر » و صداق 
سلمان . يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب فى ظلمات الصحراء, 
يعرف فى محيطه بحکمته و فراسته وبأذان السحر. الشهادة فى 
سبيل الله أحب اليه من الحكومات والغنائم . يقتئص النجوم » یصطاد 
الأسود » ويبارى الملائكة , و یتحدی الکفر والباطل أيننا کسان 
يرفع قيمته و يزيد فی سعرہء حتی لا يستطيع أن يشتريه غير ربسه. 
شغلته مآربه الجليلة و حياة الجد و الجباد » عن زینةالجسسسسم 
والتأنق فی اللباس. و شعر بانسانیته » فترفع عن تقلید الطسساووس 
فى لونهء والسند لیب فی حسن صوته ۷۱*۰ 

فلا مناسية بیی * الرجل المتفوق " لنیتشه و * الرجل المون" لدی 
اقبال فی میزان الحق والا تسائية والحب والجمال ۰ فان الرجل الستفوق معجب 
پنفسه معتز بکرامته دون آن برجع الی مبد! آخلاقی ۰ و هوطحد بالله والد یسن 
و منكر لا د ا* واجباته تجاه المجتمع » و أصبحت الحياة عند ه آشبه بمید ان القتسال 
والعتف » بینما الا نسان الثالی لدی اقبال ء فیه اعتد اد بالنفس واعتزاز بالذ ات 
مع الا خلاص والخضوع و الاذعان الملازم للتأكيد والا صرار على الحق والعسد ل . 


والرجل المتفوق عند نيتشه شی متخیل و موهوم لم یتحقق‌الی الان » و لکسسر 


(ود) انظر * رواثع اقبال " للسید آبی الحسن‌علی الند وی » ص و - ٩۷‏ 





4۱۵ ۱ ( 


الرجل الموين فى فكر اقبال متحقق فى شك ل الانبيا' والصحابة والصد يقين 
والصالحین . ففلسفة نیتشہ مادية بحتة ملحدة فى الأسا سموسسة على الوهصسم 
والا غترار بینما فلسفة اقیال اسلامية مقرة بعبادی الا خلاق والروحانية » واضحسة 
فى المعنى » مترجمة فى سيرة الأنبياء و أتياعهم من الصد يقين والصالحين . 

و سا یجدر الا نتباه اليه أن اقبالا يوافق على نقد نيتشه للدين السيحى 
والبوذی و ماشابپهما بصفة خاصةء فان الا دیان التی تعلم الرهبانية والفسرار 
من سئولية الحياة الا جتماعية , تستحق الاستنكار والهدم. أما الاسلام نيبو 
دين يستحث على تقوية شخصية الا نسا ن و تنمية مواهبه و امكانياته فلا ينطيسسق 
عليه ما ينطبق على تلك الأ ديان . (05 

والواقع آن فکرة "الرجل المتضوق" لم تکن من ابتد اعات نیتشه تماما ءو انما 
هى فكرة ظلت تطل برأسها بين حين وآخر فى كتابات كثير من أعلام الفسكر 
الاتسانی والاسلامى . ومن المحتمل أن يكون نيتشه قد اطلع على أفكار الروسى 
بالذاتء فمن المعروف ان جوتہ قد استفاد من آفکار الشرق و مفکری الا سسلام 
و جوته ( ۹) ۱۷-٣۱۸۳۲م)‏ سا بق علی نيتشه بقراية قرن من الزمان . وفكرة 
الرجل المتقوق قد ید آت تظهر فی الا دب الا لمانی منذ القرن السابع عر 
وانتقلت من هیر در عبر جوته الی ا دباء والفكرين الآ خر ين » و منهم نیتشسه 
و قد رد اقبال نفسه علی من اشتبه عطیهم الا بر و تد 1 خلت لد يهم نظرة اقبال 
الى ” الا نسان الكامل” مع نظرة تيتشهء فقال ضسن رسالته الی نیکگسون المورخة 
فى يناير ١995م‏ : 

” لقد کتبت‌عن المد الصوفى للانسان الكامل قبل أن أقراً أو أ سمع 

شیثا عن نیتشه» و قد نشرت ذ لكالمقال فى مجلة ( Indian‏ 


pû « ( Antiquary‏ آصبح ذلك جز من رسالتی للد کتوراه عسن 





(۹) انظر “ اقبال اور شاهیر” لطاھر تونسوی ءص ٢ ٠۸‏ 








)۱۵ ۲ ( 


تطور المیتا فزیقا فی فارس,*۲۰) 


اال ورون 
تأثر اقبال الی حد ما بفکر الفیلسو ف الفرنسی برجسون ( ٩‏ ۱۹۱-۱۸۵) 
فی آمرین ء فی تفضیل الوجد ان والحدس ( 305 ڈ7 ) علی ۱ لعقسل 
) ۲:۵11664) » وفی سئلة الوقت و واقمیته . و کان الوجد ان والعشق 
المودی الى كشف الحقائق والالهام معروفا لدى الصوقية السلمين كال سام 
الفزالی و مولا نا الروی ء منذ عهد بعيد » وکان آثر الروس علی فکر ایسسال 
فی هذ! الشأن أكبر بكثير من أثر يرجسون . و لکن برجسون کان‌معاصرا لا قیال 
فلم یکن بد من دراسة فکرہ و تأثره به. و كان الفيلسوف الألمائى عمانوئيل كانشط 
۸٠٤-۸۲١ (‏ ) قد أوضح تحدد العقل وعدم استطاعته الاحاطة يعلم مسا 
وراء الطبيعة قبل برجسون . وكان من أدلة كائط على عد ماحاطة العقل بساوراء 
الطبيعة , أنه ان احاول الانسان المحاجة بعقله النظرى قى حقائق الأشياء في 
ذ اتہا ء وقع فی تناقض. فالبحشفی‌المکان والزمان ذاتیما ینتبی الی آنبسسا 
لا متناهیان و متناهیان معا ء و البحث فی‌الماد ةء من حیث هى » ینتهی السی 
آنها منقسمةالی غیر نهاية و منقسمة الی نهاية فی آن واحد . والیحت فی الا راد 3 
ينتبى الى أنها سيرة و أنبا حرة معا , الى غير ذلك. وكل هذه النقاتسض 
ترجع الى مجاوزة الا نسان لحد ود الطواهرء فانه يستحيل على العقل الخالص 
أن يدرك حقائق الأشياء وكنهبها فى ذاتباء فلا تتجاؤز مهمة القلسفة والتفكير 
العقلی تعریفتا بضمف بصیرتنا و محد ود ية اد راکنا ء و قد حذا برجسون حسذ و 
كانط فى ذلكء و لکنه وجد سبیلا آغر لمعرفة ذ وات الحقائق . و ذلك السیسیل 
هو الوجد ان والحدس. فان الوجد ان (آو العشق علی ما یسمیه اقبال ) یر دی 
الى كشف الحقيقة مباشرة من دون وسیط. والعلم الذی یحصل مباشرة پسسکون 


موكد ا و يقينيا » على عكس ما يحصل بواسطة التفكير والتعقل . فلا يمكن ادر ! ك 





(۲۰+ انظر "العلامة محمد اقبال" 3 حمد معوضء ص ۳۹٢-۳ ۹١‏ 





(oY) 


الحقائق المیتا فزيقية الا يواسطة الوجد ان والحدس. (۲۱) 


و ليس برجسون أول من أد رك هذه الحقيقة. فان الامام الغسسزالی 
(المتوفى ١ ١ ١‏ م) قد التجا الى الاعتماد على الكشف والوجدان » بعسدأن 
حكى الا مام قصة فقد ان قته بالحسيات ثم بالعتليات» شماعتماد ه على الكشسف 
والوجد ان » فى الوصو ل الى معرفة الحقائق » ضمن كتابه ” المنقذ منالضلال” 
قايطل أولا الاعتماد على المحسوسء» بأن أقوى الحواس حاسة الیصر ء و ھسسی 
تنظر » مثلا » الى الظل فتراه واقفا غير متحرك و تحكم بنفى الحركة. ثم بالتجرية 
والمشا هد ة بعد ساعة تعرف أنه متحر ك. و كذ لك تنظر الی الکوب تراه صفیرا 
ثم ال دلة الهند سية تدل على آنه أكر من الأ رض‌فی المقد ار و بم نأمن ءكذلك » 
أن تكون ثقتنا يالعقليات كثقتنا بالمحسوسات» نلمل ورا* اد راك العقل حاکسا 
آخر اذ | تجلىكذ ب العقل فى حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حکمہ . 

شميمضى الا مام قاقلا : 

” فتوققت النفس فی جواب ذلك قلیلا ء و آید ت آشکالہا بالمضسامء 

و قالت؛ آما تراك تمتقد فئ النوم أمورا و تتخيل أحوالا و تعتقسد 
لها ثباتا و استقرارا » ولا تشك فى تلك الحالة فيها » ثم تستيقظ 
فتملم آنه لم یکن لجمیع متخیلاتك و معتقد اتك اصل و طائل . نسم 
تامن أن يكون جميع ما تعتقد ه فى يقظتك بحس أو يعقل , هو حنق 
بالا ضافة الى حالتك التى أنتفيها . لكن يمكن أن تطرأ عليك 
حالة تكون نسبتها الى یقظتك ء كنسبة يقظتك الى منامك » و تسكون 
يقظتك نوما بالا ضا فة اليها » فان ا ورد ت تلك الحالة تيقنت أن جميع 
ما توهمت يعقلك خيالا تلا حاصل لبا. و لعل تلك الحالة ما يدعيه 


الصوفية أتها حالتهم. . . ولعل تلك الحالة هى الموتء ان قال 





(«) انظر "اقبال اور شا هیر" لطاهر تونسوی ءص ‏ ۱۸۰-۱۷ 
والموسو عه العربية المیسرة» ص ۳۵ ۱ 





)۱۵ > ( 


وملاحظة) 
رسول الله (صلى الله عليه و سلّم) ” الناس نيام فاذ! ماتوا انتیہوا“ 


فلمل الحياة الد نیا نوم بالاضا فة الى الآخرة» فاذ! مات ظہر ت 

له الأشياء على خلاف ما يشا هده الآن ويقال له عندتذ ( فكشسنا 

عنك غطاءك فيصرك اليوم ظض۵ ٠‏ قلما خطرت لى هذه الخواطسر 

و اتقد حت‌فی النفس؛ حاولت لذ لكه علاجا » فلم يتيسر ء اذ لم يمكن 

دفعه الا بالدلیل . ۰ . فأعضل هذ! الدا* و دام قرییا من شهرین 

۰ حتی شفی الله من ذلك المرض و عاد ت التفس‌الی الصحسسة 

والاعتد ال . . . ولم یکن ذ لك بنظم دلیل و ترتیب کلام » بل بسسنور 

7ص ھ, 

وفى مسألة الوقت تأثر اقبال ببرجسون فى أن الوقت حقيقة ستقلة مستير 3 
ؤ ليس خطا متناهيا كالمكان » منقسما الى الماض والحاضر والستقبل ء فائہسا 
اعتبارات مجرد ة من صنع الا نسان., و الا قأصل الزمان موجود فی‌ذ ات الانسان 
وارادته و ذاكرته. فالزمن المحض‌لیس له طول قط. و ما خلود الشخصية الا 


طموح للحیا* نحققه اذ ۱ ما بذلتا الجهد للوصول ال ذلك. 


موف اترات بن کر قال ورون 
و رغم آن اقبالا تأثر الی حد ما فی فکرته للذ اتية بفکر برجسون فانه لم یکن 
مقلد | له. ففی مقطوعاً ضمن دیوان * ضرب الکلیم" خاطب اقبال " سید ا مصابا 


بالقلسفة " بقوله ء 


لولم تول ذاتك التسسسسیانا لم تحملن زثار يرجسانا*(5) 
و من نقط الخلاف بینپما آن برجسون بتوقق عند فكرة أن الذاتدائسا 


(۳) سوراق الا ية ۲۲ 
(۳) انظر مقد مة *تهافت الغلاسفة " للد کتور سلیمان د نیا الطيعة السادرسة 
ص ۰۰۳٩‏ 1 
(۲) ترجمة دیوان ضرب الکلیم للد کتور عزام » ص ۱۰ ۰ والبيت بالا رد ية : 
ان نوی اگر هک زاری شاد دسا 
و برجسان تلفظ أردى لبرجسون ۰ 
ملاحظة : انظر على الصفحة القادامة. 











( هه( ) 


قی تطور وتقلب متواصل و لیس‌لها هدف و غاية ء فانها اذ ۱ نصبت آماسبا هدفا 

وغاية» ینتهی دورها عند الوصو ل الی تلك الفاية, بینما بری اقبال آنه لا بد 
من وجود الفاية والپدف للذ ات لمواصلة کفاحها للوصو ل الی تلك الفاية » 

و ینبفی آن تکون ند كه الفاية داخل الذ ات» یمنی تربیتها و تقویتها بالمعرفة 
والعشق والطاعة والا تضباط بالشريعة و آخیرا بتمکنها من خلافة الله تعالى فى 


(o) رم‎ 


ملاحظة باص 4ه 

* الناس نیام فان | ماتوا انتبهوا". من کلام علی کرم الله وجهه. و لیس من کلام 

الرسول (صلی الله علیه و سلم ) 

1 ۱ ۳ 

انظر ۱- آستی المطالب فی آحاد یث مقتلفة المراتب. للشیخ محسد 
درویش الحوتء ص ۲۳۳ ؛ رقم الحد بث ۱1۳۰ ؛ ط بسسیروت 
۳ هه 

وانظر ۲- المقاصد الحسنة للسخاوی » ص ۲ » رقم الحدیث ۱۲۰ 
زوت 


وائظر ۳۔ تمييز الطيب من الخبيث فيما يد ور على ألسنة الناس من الحديث 
للشيخ عبد الرحمن بن على الشبيانى . ص ۰ ٠‏ ۲ » رقم الحد یث 
۸ طبيروت. 

وانظر 6س المصنوع فى معرفة الحد یت المضوع. للشیخ علی السقاری » 





تحقيق ال شيخ عبد الفتاح ابو غدة» ص ۱۹4۹ ء رقم الحدیث ۳۷۷ 


وانظر ه- ال حاد يث المشكلة فى الرتبة. محمد بن د وویش الصسوتء 
ص ۰۲۷ ط بیروت, 





() انظر "قیال اور مشاهیر" لطاهر توتسوی ءص ۱۸۷-۱۸۱ 


CTE TF 


الوضمن الحاق: 


سول اس و 
ري مان . 


و يتضمان الكلام فى ذلك ثلائة مباحث .فالسحث للآول يتضمن كلامه قى 
اثبات نات الله سبحانه و تعالى و صفاتهء والثانى يتعلق بتأثير عقبد ة التوحید 
فی حياة الفرد والمجتمم قی نظر اقبال ء والبحث الثالث يتعلق بخطاب اقبال 
لله سبحانه و تعالى » أحياتا , بالتدلل أو الشكوى , كما يفعل بعض الصوفية 
والشمرا؟. 

4 f 
اول داہات وو دا لال وصفات‎ 1 

المراهین التی یقد مها أصحاب الموتف المیتافزیقی فی اثبات وجود اللسسه 
سيحانه و تعالى تكاد تنحصر فى ثلاثة أدالة : 
أولا : أن العالم كحادثة مادية لا :نملك فى ذاته علة وجوده. و هذه العسسلة 

السابقة عن وجود العالم هى الارادة المحدثة له, وهى ارادة الله تعالى 

ويسسى هذا بالد ليل الكونى . 
ثانيا : أن الكون قائم على نظام و انسجام ملحؤظين فى كل مظهر من مظاهسره. 

و هذا النظام هو الباعث منطقیا علی المصرفة و علی بنا* کل یقین علمسی . 

و هذا النظام لا یمکن تعلیله الا بوجود منظم أو وجود خالق حكيم پا 

و هذا الدليل يعرف بدليل الفائية. 
ثالثا : أن الفكر البشرى يوسن بداهة بوجود الكمال » فی مقا بل ما بلحظه مسن 

نقص. وأن الوجود الكامل كما يتصوره العقل , هو الله تعالى . ومن قم 

كان اللهء عقلا » واجب الوجود . و يسمى هذا الذليل الوجودى. 

وقد حلل اقبال طرق الاستدلال هذه على وجود الله تعالى عند الفلاسفة 


واتضح له أن كل دليل منها ينطوى على عيب و نقصلا يصح الاستدلال به 








۱۰۷3 


مح وجود تلك التقاعی. یقول فی افتتاح محاضرته الثانية» ضمن کتابه " تجد یسد 
التفکیر الدیتی فی الا سلام" تحت‌عتوان " البرهان الغ سفی علی ظبسور 
التجریة الد ينية " : 

* تضوق الفلسفة المد رسية آد لة خلاثة علی وجود انله » تعرف بالد لیل 
الكونى ( Argument‏ gica1وcosmo1o)‏ » و دليل العلة الغاقيسة 
(releological Argument)‏ ء والد ليل الوجودى ) Ontological‏ 

ساوعھ وهذ ہ ال دلة تنطوی علی حركة حقيقية للفکر فی بحشه 

وراء المطلق ء و لکتنا نخشی اذا نظرنا الیپا بوصفها آدلة منطقية 

آن نجد ها قابلة للنقد. الجدی*, (۱) 

و حاصل نقد اقبال لتلك الا دلة الثلائة آن الدلیل الکونی یتطوی عسسلی 
اهد ار معنی العلية نفسها ء و ذلك آننی عند ما آعلل کل موجود بموجود سا بق 
عنه » یستمر التسلسل الی ما لا نهاية له فی سلم الموجود ات. و لا مبرر للوقوف 
عند علة قصوی لا علة لها . ولا معتی لا ضفا* صفة واجب الوجود على تلك العلة 
النهاية المفترضة تحکما . 

والد ليل الغائى يقوم على فرهية تماثل خلق العالم و صناعة الصانح ء فکون 
العالم قائما علی النظام یدل علی وجود منظم. و لکن شتان ما بین صنمة 
صانع و وجود العالم ء ژآن العالم تطور و است مرار طلقائی » یتوتف کل جز منسه 
على كل جزء آخر فى نظام الكون . وکما أن الصانع محسد ود يصتاعته ف كذ لك 
یوقمنا هذ ۱ اند لیل فی نفس الوضم‌بالنسیةلخالق المالم » فیصیر متنا هیا ءو بیقی 
مع لك السوال الوارد : لما ذ۱ خلق هذا الخالق متاعب لنفسه بخلق مساد ة 
معاند 2 یظل یواجه تصنیصها و هوفی غنی عنها؟ 

و ینقل اقیال قول کانط فی نقد الدلیل الوجودی ء آن المعنی الموجسود 


(۱) " تجدید التفکیر الدینی فى الا سلام” تاليف محمد اقبال » ترجمة عباس 
محمود » التاشر لجنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرةء ص ۳ 








(۸د۱) 


فى عقلى عن مائة دولار مثلا » لا يمكن أن يدل على أنها موجودة فى جيبى . وكل 
ما يدل عليه هذ! الدليل هو أن فكرة الكاعن الكامل تتضمن فكرة وجوده. و بين 
قكرة الكاعن الكامل الموجود ة فى عتلى » والوجود المتحقق فى الخارج لهذا 
الكاعن » هاوية لا يمكن عبورها بمجرد تفكير نظرى بعيد عن الوجود الواقعى 
والدثيل , كذ لك , مصادرة على المطلوبء لآ نه یسلم بالمطلوب نفسه. و ذلك 
بالا نتقال من الوجود المنطقی الی الموجود الخارجی . () 

و آخیرا تأکد اقبال من آنه لا یکن اقامة دلیل منطقی علی وجود الله سیحانه 
و تعالى , بل أكبر دليل على ذلك فى رأيه هو الوحى المنزل من عند الله تعالى 
علی رسوله محمد (صلی الله علیه و سلم ) فاخباره صلی الله عیه و سلم السسدذ ی 
اتفق على صد قه و أمانته أقاربه و أعداوه » بأن الله تمالی قد خاطبه و آوحسی 
اليه كلامه, أكبر دليل على أن الله تعالى موجود بالضرورة. (5) 
9 1 
رایرق‌صتعاست اتع وتیل 

لا يعجب اقبالا أن يخوض الناسفى ذات الله تعالى , و أن يناقشسوا 
ساكل صفاته و أفعاله و يتكلموا فيها » كما فعل المتكلمون والفلاسفة. فمن قوله: 

* آن عقید ة التوجید کانت قوة و حياة فى نفوس السلمين الأ واققل ء 


و لکنہا عاد ت مسألة من سا عل علم الكلام فحسب فی هذه اي .© 


و من قوله کذ للف 


”قد قمد ت آمة وبساءت فى حلبة السعى بالخسزاة 


اذ شغلتعقلها بييسهسكثك فلسفةالذات والمف__ ات 


0 انظر“تحد ید التفکیرالد ینی فی الا سلام” ءص ٣٣ے‏ و ”محعد اقبال ضسسکرا 
اسلا میا "تا لیف محمد الكتانى »الناشرد ارالثقافة يالد ارالبيضاءطير؟ 8م 
ص, ۷ دح ه 

(۲) انظر " روزکار فقیر" ج ۲ ص۲۳ ۱ 

)6 زه زت تیل مچ وی سے فق کک کر لک 

(ه ‏ ترجمة * ضرب الکلیم" للد كتورعزام ءص > ه ءوالبیت بالا ردية : ری 


آم اق ہے واا بش سبج زات وص ر 
رض رمم ص 080 
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و يذ هب اقبال مذ هب السلفبین فی اثبات صفات الله عز و جل و تفویسسض 
آمرها ء فیثبت‌ما آثبته الله تصالی لنفسه فی کتایه و سنة رسوله (صلی الله عليه 
و سلم) و ینزهه عدا تنزه عنه تعالی فیپما ء و ذلك واضح فی معظم آثاره ولکنسه 
قد بالغ أحيانا فى التنزيه ضمن بعض شعره فبيد و أنه أيّد مسلك المعسسستزلة 
والفلاسفة و لكن كلامه يحتمل أكثر من معتى وي حتاج الى الشرح والتأويل . فقسد 
قال لا ضمن دیوان یال جبریل : 
” لقد أثار صدى حبى ضجة فى حرم ذاته تعالی » وارتقعت صیحات 
الا ستفاثة فی داخل معبد أصنام الصفاتء لذلك الصدى .”(0) 
و قال على لسان شيخه الرومى ضمان ديوان ”جاويد نامه ” : 
”ان المؤين لا يقتئم يأمر الصفات فحسبء فان الرسول (صلى الله 


عليه و سلم ) لم يكتف بها بل تقدم الى روية ذات الله عزو جسل فى 
لیلة الا سراء* 0 





والحق آن اقبالا يويد سلك السلف وما أرشد اليه الكتاب والسنة فى هذا 
الباب» ولكنه تأثر كثيرا بتفسير الصوفية وتغسير بعض فلاسفة الغرب فى ذلك. مثل 
كائط و هيجل و نوايتهيد وبرجسون. ومن الصحيح كذ لك آشسه لم یستند کشسیرا 
الى أقوال المفسرين والمحد ثين والمتكلمين المسلمين فى شرح تصوص القسسرآن 
والسنة ء قی محاضراته و مقالا ته و دواوینه. و لذ لك تجد آن کلام اما غالب 


ال حیان » و شقل باستخد ام مصطلحات التصوف و فلسفة الغرب فى شرح یکلم 


و من الصفات التی وصف بها اقبال الله سبحانه و تعالى , أته الذات 


1 مہ یزرا تے شوق سے ورمرم اتش لف ے الاماں کر صفات ی 
0 مردمین دن (دباصفات مصطفی راطى ٹر الا پزاست (بدسس واه 


Iqbal's Concept of God; M.S. Raschid; Pub: Kegan رۆۈil (أ‎ 
Paul International - London; 1981. p.XIII 
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الحقيقية والنهاعية وال ولی و واجبة الو جود ء و هو الذ ات الملیا والتفس العظمی 
والفرد الکامل الاعظم. و هو الا راد ة الخالقة والقوة المحركة والٹور ال صسلی وا ألا زلى 
الآ حد ء الصمد الذی لم پلد ولم پولد و لم یکن له کفوا آحد . 19 

و قد درس اقبال موضوع تعض صفاته تمالی » فى ضو* تعالیم القرآن الکریسم 
و آراء الفل سفه والعلم الحد یث » و حاول د راسة علاقتها بالزمان والعالم والا نسان » 
و نوجز قوله فی صفتی العلم والقدرة » ضمن محاضراته " تجد ید الظکیر الد یی “ 
یسقسسول : 

"ان صفة العلم عند ماتسند الی الذ ات المتناهية تعتی د ائماالعلم 

الاست طراد ی » و هو فعل حادث ید ور حول "غیر"_ متمیز عن السد ات 

مفترض وجود ه فی حد ذ اته » مواجه للذ ات التی تصلمه. والعسسسلم 

يذ المفقق + احتئ. ان نحن جطلناة :يمد الى حه آن کون فلس 

محيطا بكل شى » فلا بد أن يظل دائما نسبيا بالقياس الى ” الغير” 

المواجهة للذ ات العالمة. و اث ن فلا يمكن أنيسند هذا العلم الى 

الذات الأ ولى . لإ نها اذ كانت محيطة بكل شي لا ینکن أن نتصور 

فیهپا ممائلة للذ ات المتنا هية. والعالم لیس " غیرا" موجودا فی حند 

ذ اته مقابلا للذ ات الالبية. ولا پید و لنا العلم بوصفه * غیرا" قائما 

بنفسه الا اذ! نظرنا الی الخلق باعتباره حادتا معینا فی وجسود 

الله ‏ فالذ ات المحيطة یکل شی لا بوجد بالنسبة الیها * فسیر"ء 

فعلم الله وعطہ ہ ای صفة العلم و صفة الخلق رواد ۰ ۲۰ ان 7 

کیا 
* والتصور آلا خر السکن للعلم الالهی هو العثم المطلق » بسعتی مساو 
أنه فعل من أفعال الا دراك , مفرد غير قابل للتجزئة » فيه یحسیط ٹاو 


7 
2 The Place of God, Man and Universe in the (4) 


Philosophical System of Iqbal; Dr. Jamila Khatoon; 
Pub: Iabal Academy ~ lahore. 1977 


41 
و تجد ید انتفکیر آلدینی فی الاسسلام» ص ولام 
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" علم الله مباشرة فی آن من آنات الا زل بمجرد التاريخ كله على اعتباره 
تظاما لحوادث معینة. و هذ ه هی الصورة التی تصور فا علم الله 
کل من جلال الدین الدواتی والعراقی ء ولا ستاذ رویس (0>6) 
فى عصرنا ال حاضر. و هناك شىّ من الصدق فى هذا التصورء 
و کنه یوحی يأن العالم عالم مفلق ء بأنه ستقبل مقرر » و تقسدير 
سایق غیر قابل للتفییر لنمط من الحوادث المعینة. و هی تشسبه 
قضاء و قدرا آعلی عیّن اتجاهات قوة اتله الخالقة تمییتا لا رجعسة 
* والحق هو آن الجدل الدیتی کله الذدی ثار حول القض ۰ 
والقدر یرجم الی النظر السقلی المجرد دون اعتبار ما للحياة سین 
التلقائية التی هی حقيقة من حقائق التجرية الواقعة. ولا شك فى 
أنظهورن وات لها القدرة على الفعل التلقاعى » و من ثم يكون فعلها 
غير متثياً به » یتضمن تحد ید لحرية الذات المحيطة بكل شی ٠‏ ولكن 
هذا التحديد لم يفرضعلى الذا تالأ ولى من خارج ء بل نشاً عن 
حريتها الخالقة القى شا ءت أن تصطفى با وات المتناهية 
لتقاسمه فى الحياة والقوة والا ختيار . . . ولو أنا تصورنا القدرة المطلقة 
تصورا مجرد! لكانت مجرد نوع من قوة عمياء متقلية ال هواء ولا حد 
لها . والقران یصور الطیيعة تصویرا واضحا محد دا بوصفبا عالمسا 
یتألف من قوییتملق بعضبا ببعض. وعلى هذا فهو يعتبر قدرة 
الله المطلقة وثيقة الا تصال بحکمته ال لبية » و بری آن قدرة الله 


غیر المتنا هية تتجلی » لا فیما هو متعسف صادر عن الپوی ؛ و انسا 


قی المتواتر المطرد المتظم", (۱) 


(۱۰) تجد ید التقکیر الدیتی فی الاسلام » ص ٩6-۹۱‏ 
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والواقع أن اقيالا قد حار فى كلامه هذا حيرة الفلاسفة والمتصو فسسية 
وستعلق عليه عند كلامنا حول رآیه فی الجبر والقدر» 


ضس او و وو وضصسرۃة الش+ور 

لقد تضاریت آرا* د ارسی فکر اقبال حول موقفه من فکرة وحد ة الوجسسود ۰ 
فحتهم من رأى أنه ظل معتقدا يها طوال حياته » ومن بين من قال بذ لك تلميذ 
اقبال وشا رح دواوينه الأستافذ يوسف سليم جشتى » و منهم من رأى أنه كا ن 
يعتقد بها فى أول عهد ه ثم رقضها و ندد بها حین رتب منظومة " ال سسسسرار 
والرموز " بعد رجیعه من آوربا ء و ذلك رآی معظم الکتاب‌عن فکر اقبال و من بین 
' من رأى نلك الد كتور سيد عبد الله و خليفة عبد الحكيم والد کتور ظ٠‏ ما( 
و منهم من رأى أن اقبالا لم يكن يعتقد بها فى أول عبد و لكن اعتنقها خلال 
الفترة ال خمرة من حی اته. والقائل بذ لك ال ستاذ میکش آکبر آبادی فی کتابسه 
*نقد اقبال"(۳) ء ویری اسان جکن نات‌آراد الهندوکی آن اقبالا سل 
يعتقد بتلك الفكرة طيلة حياته , ما عدا فترة ما بين رجيعه من أوريا فى عسسسام 
۱۹۰۸ء ء وبین نشر دیوانه * رسالة الشرق*(۲۱۳ ۰ ويرى السيد تذير نيازى 
صاحب اقبال لمد ة طويلة و مترجم محاضراته * تجد ید التفکیر الد ینی * الی الا رد ية 
تحت اشراف اقبال نفسه ء آثه لم یمتنق تلك الفکرة لیوم واحد لا فى آول عده 
ولا فى آخرهء غير أنه وجد بيئة صوفية فى أسرة نشا بها » فسمع شيأ عنها و تأثر 
بها تأثرا ما » كما أنه وجد معظم الشعر الأردی والفارسی مصطیفا بتلك الفکرة » 


فنسمع ضداها فى بعض أبيات تظمها اقبال. خلال الفترة الآ ولى لشعره » بینسسا 


(09) انظر مجلة ”نقوش” لا هور »العدد ۱ ۱۲ ءص ۱۲۵-۱۱۲ مو "اقیال‌کی تلاش" 
للد كتور ظء اتصاری ءص ۲٩۶ ٩‏ و ۰ ۱۲ و” فكر اقبال” للد كتور خليفه 
عبد الحکیم ءالناشرایجوکیشنلبك ھاوس علیکرہء ط ۱۹۷۷ ءص ٢۲٢٥-٣۷ ٢۲‏ 

(۱۳) انظر نقد اقبال لا ستاذ میکتر آکر آبادی ء الناشر آئینه أدبءلا هور 
ط ۱٩۷۰‏ ص ۳۰۲ و ۳۲۰۷ 

(۳) انظر *اقبال اور اس‌کا عبد * لا ستاد جکن نات آزاد »الناشر مکتبة ال دب 
لا هور » ط ۱٩۷۷‏ ء ص ۰۸-۸۳ 
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تجدآن آستاذ ه المولوی السید بیر حسن کان معروقا یاتجاهاته السوهابیسة 
و کان یتبم آحیانا بالطبيمية» ففکرة وحد ة الوجود لم تصل الی ستوی المقید 2 
فى فسكراقبال و شعره فى يوم من ال یام ء (16) 

ورأى السيد نذير نيازى هذ! يبد و لنا:أقرب الى الصوابء فان اقیالا کان 
متأفرا بحركة السيد المجد د السرهندی لتطهیر التصوف من الا فکار غیرالا سلامية 
أو العجمية , على ما يسميه اقبال . والسيد السرهندى قد رد رن! عنيقا على افكار 
محى الديين بن عربى الآ ند لسى » رأس القائلين بوحدة الوجود . فكان من قوله 
ضمن بعض‌رسائله » أن اين عربى قد زلقت رجله فى أثناء الطريق ء واتخدع يسا 
يعترى السالك من الأحوال فى سفره الروحی و یترای له من وحد ة هذ االوجود 
فلو تقدم خطوة لشا هد أن لا وحدة بين و جودى العبد والمعبود ء و أن الله 
هو الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء. و قد سمى السيد المجدد هذه الوحدة 
التی تتراعی للسالك آثنا* سلوکه يمرحلة وحد 2 الشود لا بوحد 2 الوجود نی 
الحقيقة. و کذ لك جا* ضمن بعض‌رسائله :ٍ * اننا تحتاج الی‌النصوصلا البی 
الفصوص, ۲ (۳) 

و أكبر اعتراض اقبال علی فکرة وحد ة الوجود آنها تهدم آسس الد ین‌وحد ود 
الشريعة و ترفع التمیز بین الحق‌والبا طل » فتدعو الی الاباحب ة والتحلل و تدفع 
المجتمع الى الفوضى والا ضطراب والا متناع عن الجبد والعمل . فکان من قوله 
ضمن مقد مة "سرا والرموز" 

* .... لكن تشا بها عجيبا فى تاريخ الفكر الهتدى والاسسلاى : 

يظهر فى بحث هذه السألة (وحدة الوجود ) فالفكرة القى فسر بها 


شتكر آجاريه كتاب ” كيتا” ھی الفکرۃ التی فسر بها القرآن 


( () انظر "داتای راز" للسید تذ پر نیازی »ءص ۱-۲۸ ۵؟ 

() انظر "تاریخ الدعوةالا سلامية فی الپند " لمسعودعالم التد وی ءص ۱۲ ۱۱۳-۱ 
و مجلة * نقو ش" العدد ۱ ۱۲ ءص ۰ ۲ ۱-۱ ۱۲ و یقصد السید المجد د 
یالنصوص تصوص الکتاب والسنة و بالغصومر کتاب " فصوص الحکم" لابن عربی . 








محی آلدین بن عربی الا تدلسی . و کان له آثر یلیخ‌فی عقسسول 
السلمین و ظویهم. جمل این عربی بعلمه و مکانته سألة ود ة 
الوجود عنصرا فى الفكر الاسلامى » و اقتفی آثره آوحد الد ین‌الگرمانی 
و فخر الدین العراقی» حتی اصطیغ بهذ ه الصبغة كل شعرا؟ العجم 
قي القرن السادس الهجری ۰ ۰ ۰ خاطب فلاسفة الهند العقل فسی 
اتبات وحد ‏ الوجود » و خاطب شعراء ايران القلبء فكاتوا أشد 
خطرا و أكثر تاثيرا » حتى أشا عوا بد قائقهم الشعرية هذه السألة 
بين العامة » فسلبوا ا9 مة الا سلامية الرغبة فی العمل . و لعل شيخ 
الا سلام | بن تيمية من علسا؟ السلمین و واحد محمود من فلاسفتمم 
آول من رقعوا الصوت‌باستنکار هذ ه النزعة. و لکن مصنفات واحد 
محمود لا توجد الیوم. ولا ریب آن منطق ابن تيمية القوی آثر آثره 
و لکن جفاف المنطق لا یقوی علی مقاومة نضرة الشعر و فتنته ‏ ۰ ۰ 
و یمضی اقبال قاعلا م 
* بد آت الفلسقة الجد ید فی الغرب من وحد ة الوجود التی دعا 
الیها الفیلسوف الهولند ی الا سرائیلی (یمنی اسبینوزا و ۱۲۲۲- 
۷۷ وم) ولكن مسحة العمل غلبي تعلى طبائع الغرب» فلم یلیسث 
طويلا طلسم وحدة الوجود التى أثبتتيأدلة رياضية. سيق الألمان 
الى اثيات حقيقة ” أنا” الانسا نية المست قلة ثم تحرر من ذ لكالطلسم 
الخیالی فلاسفة الغرب علی مر الزمان ولا سیما فلاسفة الا E‏ 
و کذ لك بری اقبال آن فکرة وحد 2 الو جود تعارض ما قد مته تعالیم القرآن 
الحکیم من تحمل الا نسان السكولية تجاه بنا* المجتمع الا نسانی الصالح و اقامة 
یی وت اللهافی الرشیه «یعفان فى رة اله الى فراع سی التظ شس خا 


(ا) مقد مة "9 سرار والرموز" لا قبال تعریب الد کتور عزام ضمن کتابه "محمد اتهال" 
ص ۰۸4-1 





مد 


فی عام ۱۹16م : 

"ان الرهبانية ظهرت فى كل أمة» وعطلتلا بطال الشريعة والقانون , 
والاسلام فى حقيقته هو دعوة الى استتكار هذه الرهبانية. والتصو ف 
الذى ظهر بين السلمين ‏ أعنى التصوف الايرانى ل أخذ مسن 
رهبانية كل أمة» و جهد آن یجذ ب الیه کل نحلة» حتى القرمطيسة 
الت قصد ت‌الی التحلل‌من الا حکام الشرعية » لم تعدم نصسيرا مسن 
الصوفیةء *(۱) 
كما أنه كتب الى السيد محمد نیاز الدین خان فی ٦۱۹۱م‏ : 
* ان هذ ه الفکرة جاءت من الا فلاطونية الحد بثة. و هی صورة مشوهة 
للافلا طونية القد يمة التی قد مها آفلوطین بصبفة دينية, ۰ ۰.۰ . 
و شا عت هذ ه الفکرة بین السلمین بواسطة الکتب التی ترجسهسسا 
(الی العربية) نصا ری حران » حتی صارت جز۴ من تعاليمالا سلامء 
وفى رآیی آن هذ؛ التعلیم معارض للاسلام مطلقا و لا علاقة له بتسلیم 
القرآن . وقد أسسد عمارة التصوف على هذه الخرافة الیو للا 





و ند اقبال رأی الا ست‌اذ فارنیل  (‏ 11عصسوج) الذعاستدل بالاسة 
الكريمة ١(‏ لله نور السموات وا رض» الا ية) » على أن الله تعالى كالضوء يحل 
فى كل شىٌ و يتصل به اتصالا مباشرا فيصح لذ لك قول وحدة الوجود » يقوله : 

* اطلاق النور مجازا على الذاتالالبية يجبء» أن يوخذ على أنه 

اشارة الى أن الذات الالبية مطلقة, لا على أنه يوحى بحلولها فى 

کل شنی . فان هذا! القول یوّدی الی التقسیر یشو به القول بوحد ة 
»,00 


الوجود 


(/3) محمد أقبال للد كتور عبد الوها ب عزام » ص ۱۰۱ 
زيم انظر ” زنده رود” ج ؟ ء ص ۲۳۰ 
(9) تجدید التفکیر الد یی فی الا سلام ءص ۷۷ 
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تن رة الوق رع ىحي ة الانسات 


يرى اقبال أنعقيد ة التوحيد كالروح ل كيان ال مة السلمةء و هى جوهرها 
و رآس مالها : و لكن قيمة تلك العقيدة مع العمل الصالح . فعقيدة التوحيسسد 
مع الأعمال والأ خلاق التی تقتضیها تلف العقید 5 مصدر للد ین والشريعة والحکمة 
والقوة والحکومة. فالعبد یصیر سید ا للکون اذ | تسك یتلك العقید ة ».و یسکن 
للامة السلمة أن توحد صفوفبا و خر قوی العالم » وتنفخ الحیاة فی القلوب 
الميتة » و تخرج اليشرية من النظلمات الی النور و توسس المجتمع علی آسسساس 
ا خلاق والحب والا خاء والمواساة والساواة» یقول فی منطومة کرموز اللاذ اتية *ء 

” بيتلى التوحيد فيك العسلا فیجلی لك سرا آففسلا 


يشرق الدين به والحكمة ويرى الأيد بهوالمككتة 








قد تجلى حيرة للعالسسين 
ير تقسى فى ظسله المتضع 
یجتبی التوهید عبد! ثایرا 
* الا ه "* الروح فی استسستا 
۳ الا" السسرفی آسرارنا 
صار قلبا أن حواها حجر 
يتسلظى الكون من زفسرتها 
و تسيل القلب ما ۶ فی الصسد ور 
معلة فی روحٹنا شثل الشقیق 


پیش التوحید مون الیشسر 


و یری اقبال کذ لك ان الخوف والحزن والیاس آمہات الخبائث و قاطعسات 


(.۲) ترجمة " الا سرار والرموز * للد كتور عبد الوهاب عزام ءص ۸۸-۸۷ ء وراجع 


و تجسلی عسلا قی العاشقسین 
و يصير السترب تبرا يسطسع 
یرد العبد خلقا اخسسسرا 
۴ الا" اللحن فی نفستستا 
“ا الا ٴ٥*‏ السسط من آفکارنسا 
كل قسلب لم تسثرة ؛ مدر 
ويضبىٌ القسلب من وقد تهسسا 
تصهر المرآة منسه فى الحسرور 
كل ما نمتاره متها الحسسريق 


فآبویکر أخسوةه وعس سر 





للتص القارسی م۲۰ » و ”لاالاء” اختصار كلمةالتوحيد ٠‏ 








( ٭چو پ 


طریق الحياة, فتودی یالا نسان الی الشرك . و عقید 2 التوحید تصالج تلك ال مراض 
آتخبيثة. يقول فى نفس المنظومة : 

انبا السلم شُسسسل الگوگپ باسسسم فی سعيسه والد أب 

حسرر النفس من الغیم و دع ‏ ان عرقت الله أقلال الطمسع 

قوة الا یسسان تحیی ء فاعلمسن ‏ ورب *لا خسوف علیهم* فاقرآن 

قليه من “لاتخف“ صلب سسلم حين ينضى نحو فرعون كليم 

خوف غير الله قتتل العسل) و هوللأاحیسا* قطسم السسیل 

کل من یفقه سر الصطفی ‏ يجد الاشراك فى الخوف اختفلل؟) 


وينصح اقيال ابنه جاويد فى ديوان ”جاوید نامه ” بقوله : 


یا بتی , خذ منى شوق النظر و حبالمعرفة » و خذ متی الا حستراق 
فى ”لااله الا الله"*. فان قلتلا اله الا الله ء فقلها اذدن یالبسروح 
والیقین ء کی تهب روائح الحییب من کيانك . تد ور الشسسس والقسر 

من حرارة لا اله الا الله » و لقد ریت هد ه الحرقة فی الجبل والقنة 
علی السواء » فالکون مسلم و عاشق لله تمالی .آن کلمة التوحید ليست 
مجرد قول بل انها سیف لا آمان منه. ولا یکفی الا قرار بالتوحیسد 

پاللسا ن وحد ه , و انما بالفعل . فکلمة التوحید سیف فی ید المون 

بحطم به کید الباطل و ید سره والحياة بحرقة التوحید قهر و قوذ. 
ولا اله الا الله ضرب و ضرب فعال . فحياة الموحد کلها تحطسیم 

للباطل کتحطیم ابراهیم (علیه السلام ) للاصنام", (4۳ 

١(‏ ۲) ترجمة "9 سرار والرموز" للد کتور عزام ءص ۰ ٩۲-۹‏ وراجع للتص‌الفارسی م۲۱ 
و ۳ خوف علیپم" اشارة الی الا ية الكريمة (آلا ان آولیا* الله لا خوف علیبم 
ولا هم یحزنون : یونس/ 1۲ ) و ”لا تخف" اشارة الی قوله تعالی لسید نا 
موسی‌علیه السلام (قلنا لا تخف انك آنت العلی : طه/1۸) 

(۳۲) انظر "رسالة الخلود " ترجمة دیوان "جاوید نامه" للد کتور محمد السعیسد 


جمال الدین » الناشر موسسة سجل العرب»القا هرة ءط > ٩۷‏ ۱م 
ص ۲۲ ۳۲۳-۳ ءو رأجع للنص القارسی م/ ۲ ۲ ۰ 
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و یوّلم اقبالا أن المسلمين فقد وا روح عقيداة التوحيد فبقيت سألة تنا قسش 


فى علم الكلام فحسبء و لذ لك ضعفت قوتهم و تفرقت جماعتهم فضا عت سياد تهم 


و ذهب بأسهم ومجد هم. يقول تحتعنوان ” التوحييد”: 


* قوة ” كان فى الحياة على الآ رض 
رده قی الفعسال غیر مضيس 
قاعد الجيش ! قد رأيت غسيسود! 
ما درى الشيخ أن توحياد فکر 


یا اماما لركعة كيف تس درى 


قصار التوحيد علمالكلام 
جبلنا اليوم ءما لتا من مقسام 
من ” هو الله” ما بها من حسام 
دون فصل »یمد لفسو کلام 


۱ 2 ۳ 
فی الوری ما انامستة الا قسسوام 


و کذ لك یقول تحت‌عنوان * الاسلام الپندی" : 


* بوحد 3 ال فکار تخیی آسستة 
لا تحفظ الوحدة الا بالقوى 
يا عايد! لیس‌لسد یه قسسسوة 
و هات اسلاما به تصسسوف 


للشيخ فى الهند أجيزت سجدة 


ودونها الالهام يلفى ملحسد! 
لم يفلح العقل هنا ولا اهتسدى 
اذهب الى كيف وسيّح واصدا 
الى الردى والذ ل.واليأس هدى 
فحسب الا سلام حرا س لا يد ا 


ا الت . تمللہ اب انا مع انب لی 


اننا نجد » أحيانا , أن اقبالا يخاطب الله تعالى فى شعره بالدلال أو 


بالشك وى » كما يفعل بعض الصوفية والشعراء. مثلاء أنه قدم الشكوى الى الله 


تعالى فى منظومته الذاقمة * شک وی" عن سو * آحوال السلمین فى هذا العصر 


و خاطبه تصالی بجرأّة و تحمسء فان المنظومة تتضمن عد یدا من الا بیات نی شل 


هذا السنی و 





(۳۳) ترجمة "ضربالکلیم" للد کتور عبد الوهاب عزام عص ۵ ۱ و للمقطوتة بالاً رد يسسة 


راجع م/ ۰۲۳ 


() ترجمة ” ضرب الکلیم" للد کتور عزام وص ۲ ۲ و راجع للنص الا ردی ۰۲/۰ 
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”ان رحمتك و موهبتك على منازل غير السلمين و أما السلمون فهم 
وحد هم پیتلون و یمتحنون بالعصا کب وال لام*, (1۳0 

وكما أنه قال ضدن مقطوعة رياعية» تحت‌عنوان " الی حضرة الله تعالی ": 
” ربنا لقد صرفنتعنايتك عنا و أنعمستعلى غيرنا . فاذا كان مذ! 

من تقاليد الصداقة والكرم , فالاً حسن اذن أن ترمى الكأس والزجا 


یحائط الحرم". (۳) 


و یتکون الشطر الا ول لهذ ه الرباعية من بیت‌عربی لعمرو ین کلثوم ء ضسن 


” صبنت الكأسعنا أم عسرو وکان الکاس مجراها الیبیستا" 
وكيا أنه قال ضدن مقطوعة » مخاطيا الله تعالى : 

” اذا كانت النجوم تنحرف فى سيرها فان السماء لك وليستلسى . 
ولما ذا أفكر فى مصير العالم و أحزن له فان العالم ملك لك و ليس 
ملكا لى . ولما کان الانسا ن تورا و ضیاء لعالمك فاتحطاطه و ضیاعه 
(WY)‏ 


هل هو خسا رة لكه آولی؟* 


فنقول فى مثل هذه الآبياتء أولا : انها قلیلة جدافی شعره » وثاتيا: 


انها ليست صريحة فى معظمالاً حيان و تحتمل التأويل و المجازء كیا انها لا 


تتجاوز حد الأد بفى غالب الأ حوال. وثالثا : ان اقيالا ييدى بهاما قبى 


قليه 


)۳( 


(YY 


۳ 


من حب أو ألم أو شك وى + فی غاية من الا خلاص والصراحة متأثرا یاهتماسه 


قلس تری ار کاس فول يد برق كله تبجا روزن يه 
: ( نکد ESE BI‏ 
صیتست الکأس‌عتا آم عسرو وکان الکأس‌مجراها الیسینا 
گر ان است سم دضتارى یدارا د سم زنصبام و میا 
لاان چازفاہی س )سس 
دو کے آسساں تا سے ام E‏ 
الیک بک تا بانی سے تک دش وال سسدكك نی بے یا ےا 


( اليل ع وت 
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اليالغيشكون المجتمع و آحوال آلامة السلمة» فلا یکون قصد ه بپا التدلل أو 
الشكوى فى الحقيقة, مع ملاحظة أن المفهوم الصريح لیعض تلك ال بيات غير 
جاعز فى حق الله تعالى . 
ہے لا ہے 0 3 6 

رب میا انی کے اگ کال عون ) 

نبسین تحت هد | المنوان حقيقة النيوة ء علی ما براه اقبال و انتپسساء 
سلسلتها برسالة نبينا محمد (صلی الله یه و سلم) » و جپود اقبال فی الرد 
على القاديانية بهذا الخصو صو أن معنى مخبته (صلى الله عليه و سلی ) فسی 
تظره هو اتباع سنتهء 

بری اقبال آن النبوة ضرب من الوعی الصوفی یستعمل فیه النبی ما حصله 
فى مقام الشهود فى سبيل توجيه قوى الحياة توجيبا جد يدا ۰ و رفبة النسسبی 
فى أن يرى رياضته الد ينية تتحول الى قوى عالمية حية رغبة تعلو علی کل شسی ۰ 
و اختبارها ليس الا اختبار هذه القوى الحيةالتى أوجدها النبى فى اطار 
الحضارة الا نسا نية. و تقدر قيمة اراد قالنبی فی عطمها الا تشائی ا.لميزانالتاريخى' 
فعند ما یتغلغل النبی فیما یواجهه من آمور ستمصية و ینفة الی آعماتبسسا 
تتجلی له حینگذ نفسه , فیمرفها و یزیح القناع‌عنبا فتراها آعین التاریسسخ . 
ولہذ! کان من بين ما یحکم به علی قیمة دعوة التبی و رسالته ء البحث فى نوع 
البطولة الا نسانية التی ایتدعبا ء والقحص‌عن العالم الثقافی الذ ی انبصت عن 
رو وتوہ 


ثم يو ضح اقبال طبيعة الوحی باعتباره الصلة القائمة بین الله والت کن غ 
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و یری آنه ظاهوة عامة من ظواهر الوجود ۰ فال‌ظوا هر البيولوجية والفسیولوجيسة 
فی عالمی الحیوان والتبات انما تستمد اتجاهها من الالبام الذی یوجه الحياة 
كلها فى اتجا هها الخلاق . والقرآن نفسه یستعمل الوحی لعوالم مختلفةء 
كقوله تعالى : ( وأوحى ربك الى النحل آن اتخذی من الجبال بیوتا و سسن 
الشجرو ما یعرشون : التحل /1۸) ۰ و هکذ | یعتبر اقبال النبوة ظاهسسرة 
طبيعية آطتها المراحل التطورية للبشرية. ففی طفولة اليشرية کاتت القسسوی 
الروحانية تتطور آحیانا ء الی ذروة الوحی التیوی لتوجیه التاس و تحقیق مضالحهم . 
فالنبوة التی هی ثمرة القوی الروجانية الفطرية ء کاتت وسيلة للاقتصاه فی التفکیر 
و تمییز النافع من الضار ء غیر آنه بتمو طكة العقل والتفکیر لدی الانسان آخذ ت 
الحياة نفسها تعمل لكبت تلك القوى التى لا تعتمد فى معارفها على التفكير 
الاستدلالى . و هكذا عرفت الا نسانية فى تاريخها طور بن عظیمین : 

. طورا اعتمد تفيه على قواها الروحية ء ممثلة فى الوحى‎ -١ 

؟- طورا نسخ ذلك الطور السابق و تميز باعتماد ها على القوی العقسلیسسة 
المنظمة. و رسو ل الاسلام (صلى الله عليه و سلم) صلة وصل بين وي 
أو العالمين » عالم الفطرة وعالم العقل . فهو من عالم الفطرة ياعتيار مصدر 
رسالته و هو الوحی ء و هو من المالم الحد یث » عالم العقل ء باعتبار بضس‌ون 
رسالته یعتی ما احتوته رسالة الا سلام والتص القرآتی من دعوة صريحة السسسی 
استعمال العقل ء و حث على النظر فى الكون » بحیث اعتبرت هذ ه الدعسوة 
فريضة د ينية قائمة. و هکذ | ينص اقبال على أن النبوة فى الا سلام تبلخ كنا لا 


ال خير فى اد راك الحاجة الى الغاء النبوة نفسها » و هو أمر ينطوى على اد راكها 
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العميق لاستحالة يقاء الوجود معتمد! الى الآبد على زمام یقاد منه ء و آن‌الانسان 

لگی یحصل کنال معرفته لتفسه » ینبغی آن يترك ليعتمد فى النهاية على وسائله 

هو » و أن مخاطبة القرآن للعقل و حثه علی التجربة علی الدوام ء و اصسراره 

علی آن التظر قی الکون و الوقوف علی آخبار الا ولین من مصادر النعسسسسرفة 

الا تسا تيةء کل لك صور مخطفة لفکرة انتها* النسبوة. (۲) 

ماف رای إ سال جو 

و اذا نظرتا فى تفسير اقبال للنبوة نظرة د قيقة» وجد نا أنه أخطأ فى 

عذ ید من الا مور . منہاء 

آولا :. آن النبوة لیست‌ضربا من الهعی الصوفی ء كما توهم اقبال ء فان اللسه 
تعالی یختار النبی من عباد» و یصطفیه من بینهم حسب اراد ته وحکمته 
فانه تعالی ورد رسالته» فالنبوة موهبة و مکرمة و تكليف سن 
الله تعالى يهبها لمن يشا ء من عباده و يحطلّها من يختاره منهم »على 
خلاف 1 مسرالوعى الصوفى فائه يحصل عليه يممارسة الرياضة الصوفية 
كل من یجتبد فی الحصو ل علیه. فالنبوة مرتبة لا يمكن أن يتشرف يها 
حد من اختیاره و کسبه و ریاضته » والوعی الصوفی یمکن الحصو ل علیه 
بالکسب والا جتهاد و اذ ۱ کانت الولا ية بالمصطلح ال صوفی ء لیس سسن 
الضروری الحصول علیپا بالکسب والا جتهاد ء مع أنها أدنى رتية مسن 
النبوة » فليس كل صوفی ولیا ء کما أنه ليس كل ولی صوفیا » فکیف بالنبوة؟ 
و یوهم سیر اتبال للنبوة المیین فی " تجدید التفکیر الدینی" آنسسه 
يمكن التشرف بها یالکسب والا جتهاد ء وذ لك خطاً واضح ء فان الأثبیا* 
قد وهبوا النبوة مفاجأة » مثل قصة سيد نا موسى عليه السلام ء فاته لسم 


يكن على معرقة أن الله تعالى قد اختاره للنيوة حتى لحظة أن رأى نارا 





لم) انظر "محمد اقبال »مقکرا اسلامیا" ء لمحمد الکتاتی » ص ۱ ۳-۷ ۰۷ 
و * تجد ید التفکیر الدیتی فى الاسلام” ص ۲ ۰۱1-۱ 
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فى طور سيتاءء و كلمه الله تعالى و آخبره باختیاره نبیا ء و کذ لك سید نا 
محمد (صلی الله علیه و سلم ) لم يكن على معرفة من أنه سوف يختار للنبوة 
حقی 1ذ1 نزل عليه الروح الا مين فى جبل حرا*» و ألقى اليه رسالة الله 
تعالی ءترجع آلی البیت و هو خاتف » یقول : زشلونی و دتشرونی ۰ فلو 
کان الوحی نوعا من وعی یتحصل بقطع المد ازج الصوفية و سلوك المضاهج 
الروحية المعتادة لدى الصوفية هلما حدثت تلك المفاجأة عند نزول الوحی 
قى أول الأ مرء على سيدنا محمد (صلى الله عليه و سلّم ) وسيدنا موسى 
(علیه السلام ) . ففی هذا التفسیر انخدع اقبال باراء الصوفية السسذ ین 
یفسرون النبوة ولولا ية بتفاسیر لیس‌لها برهان منزل‌من الله تعالی » حستی 
قد اغتر يعضهم الى حد انه قال اتنا , معشر الصوفية آفضل من ال نبسياء 
لآن اتصالنا بالله تعالى مباشر و اتصال الأ نبیا* به تعالی یحتاج السسی 


واسطة و هی الملاعكة. 


ثانيا و أن اقبالا لم يشرح فسى تفسيره كيفية نزول الوحی بواسطة الملاتكة والروح 
ال مین ء فان الروح الأ مين هو الذى يقوم بنقل الوحى الى الأنبياء» ولم 
يشر اقبال فى تفسيره الى هذه المسألة مطلقا . 

ثالثا : يوهم تفسير اقبال كأن النبوة عمل خاص‌للنبی و له فیه رفباته و تصرفاتسه 
وليسذلك حقا » فان التي مأسور يأوامر الله تعالى » فانه تعالى بربيسه 
للتجرد اليه والعمل من أجل مرضا ته حتى لم تعد للنبى رغبة ذاتيةء ولو 
للهد اية ء فقد قال تمالی "ء (انك لا تهدی من آحببت و لکن الله یپدی 
من يشا ء و هو أعلم بالمبتدين . : القصص/ + ) و قال : (وان ما نريتك 
بعض الذی نعد هم آو نتوفيتك ء فانما عليك البلاغ و علینا الحسسساب. 
: الرعد / . > ) » وقال : (ليس لك من الا مر شی » آل‌عران /۰)۱۲۸ 
والغارق التی آوضحه اقبال یین عمل الصوفی و عمل النبی من آن عمسسل 
الصوفى يبقى فرديا وعمل الرسول ينتقل الى المجتمع» صحيح ولكن عسل 











ریا 


الرسول بيس من عند نفسهء فان الرسول (صلى اللهعليه وسلم) عاد خائقا 
حین تزل ءلیه الوحی نی بد 1 ال مر و قال دثرونی و زطونی ولم يقل انسی 


مارست هذ ه التجرية » فتعالوا ء یپا الناس» و آوجد وها فی حیاتکم. 


رايعا : لا شك فى أن للعقل دورا بالغا فی بنا المجتم و توجیهه و تطسویو 
العلوم والتجارب و لکن له مجال محد د و لیس‌فی استطاعته اقامة مسسیزان 
ثابت يميز به الحق من الباطل . فد ور العقل فى الاسلام مقید بالوحسسی 
والآّمة السلمة مسقولة أن تحمل رسالة الاسلام فى ضوء ذلك الوحسسى 
المنزل » وليس العقل فى المنہج الاسلامی حرا طليقا فى تصرفاته يحلسم 


ما يشا ء و يحلل ما يشاء كما يوهم تفسير اقبال هذا . 


والواقع أن اقبالا متأثر و منخدع فى رأيه أن العقل حل محل الوحی فسی 
العصر الحاضرء بأفكار الغربيين . والواقع كذلك أن هذا الرأى لا يشل وجهة 
نظره الشا مطة فى هذا الشأن » فاته قد أعطى القرآن الكريم حقه و السسنة 
النبوية حقها فی آگگر من موضم من دواوینه و مقالا ته » فقال ثلا » ضمن منظوسة 


و زا ا و ی 
رموز اللاذ اتیة * ء 


”ان دين محمد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) هو دين الحياة 


و شرعه شرح لنظام الحياة. و اذ ۱ فقد ت الا مة آسوة الرسول تفقسد 


وجود ها و بقا* ها" , )۲٩(‏ 


و قال کذ لك » تحت‌عنوان " ان الا مةلا تنتظم يدون شريعة و شريعة 


الآمة المحمدية ال قرآن الكرسم : 
*لکتاب الله حسق , قاقسرآن. كل ما تبغبيهء منه فامئاين” 
وقال : 
() مت میں طن رںچاست شرع سير ين هالت 


شن شارمصطتی از رست رشت قم لط بلقا ازو ست رشت 
رم وریز ری ل۸٩۱‏ 








{Yo} 


” وحدة الشرع حياة الأ سة فمن القوآن رو المسسسسلة 
نحن طين وهو قلبلا جرم هو ”حیل الله ” من‌شا* اعتصسم 


(fe) 
أوغيارا فى الزياح انستشير”‎ ٠ قانتظم فی سلکه کالرر‎ 


و ۰ ۰ ی 
وده فى الول اي تسوت 
قام اقبال بييذل جهود -جبارة فى الرد على القاديانية القاكلةبأن 

سلسلة النبوة لم تنته برسالة محمد (صلی الله علیه و سلم ) ء ضفی مایو ۱۹۳۵ م 
نشر اقبال مقالة فی الرد علی القاديانية ء تحت‌عنوان * القاد يائية والسلمون* 
فقام الزعم البند وکی الباند یت جواهر لال نهروء برد علیه مد افعا عن‌القاد يانية 
فكتب اقبال عد ة مقالا تبالا تجليزية فی جواب نهرو ء دافع فیها عن سألة خستم 
التبوة پرسالة محمد (صلی الله علیه و سلم) بیسالغ حماسة و حکیة. (6۲۱ 

یقول ال ستاذ سعود عالم الندوی عن جباد اقبال فی رد القاد يانية : 

* ولصاحبنا راقبال ) مأثرة جليلة آخری فی باب الدعوة الد ینسية 

والد فاع عن حرمة الد ين المبين » لا تنسی آید! لد هر . و لولم یکن 

من آعماله الجليلة الخالد ة الا هذ ه المأثرة العظيمة لكفته فخرافى 

الد نیا و ذ خرا فی الا خرة» ألا و هو موقفه | لجليل المشهود بازاء 

النحلة القاد يانية الضالة المضلة » فی السنیی الا خيرة من حیاته . ۰ . 

أن الزعيم جواهر لال نهرو كتب مقالتين.. . . ينكر فيهما على 


الجمعیات السلمة الد ينية حركتها ضد القاديانية ويويد جاتب 





القاد يانية. وفی شل هذه ال حوال اتبری السلم المومن محمد اقبال 
للدفاع عن حظیرة الاسلام و رد کید القاديانية فی تحورها .و تطهیر 


الدین المییی من آرجاسپا و آدتاسها. فنشر تصریحات‌عدید فى 


() ترجمة " الاسرار والرموز" للد کتور عبد الوها ب عزام و راجع للابيات بالفارسية 
۰.9/۶ 
(۲) انظر * سبیرة اقبال" للفاروقی ءص ۲ ۲۷-6 ۰ 








۱۷ 3( 


الصحف » بين فیها موقف الا سلام بارا * هذ ه النحلة المارقة ال تی 
و آماط اللثام عن خد ماتهم للا ست عمار البریطانی و تسکهسسم 
بآذ یاله* , (4۲۲ 


بان ل ول ی ی ) و ور 
اسار سند واققاء أنزمرصواطسج) 
يقول الآستاذ أبوالحسن الند وى عن حب اقبال للرسول (صلى الله عليه 
وسلم) : 
* لقد عاش الد کتور محمد اقبال شا عر الاسلام و فیلسوف العصرس. 
مد ة حیاته سفی حب النبی صلی الله علیه و سم ء وال شواق السی 
مد ینته » و تفنی بهما فی شعره الخالد . و قد طفح الکأس‌فی آخر 
حیاته , فکان کلما ذ کرت المد ينة فاضت عینه و اتپمرت الد موع. ولسم 
یقدر له الحج و زيارة الرسول صلی الله علیه و سلم » ب 


الضعیف ء الذى كان من زمان یعانی الأ مراض والاً سقام. و لکنسسه 





رحل الی الحجاز بخیاله القوی » و شعره الخصب العذ بء و قلیسه 
الولوع الحنون » و حلق فی آجوا* الحجاز و تحداث الی الرسسسول 
الأعظم صلى الله عليه و سلّم , بما شا * قلبه و حبه و اخلاصسه 
و وفاوه )و تحت الیه عن نفسه » وعن عصره » وعن أمته وعن 
مجتمعه, و قد فاضت‌فی هد | الحدیث قريحة انشاعر ء و انفجسرت 
(۳)” تاریخ الدعوۃ الا سلامیة فی الہند ” لسعودعالم الند وی ء ص ۹١۲س ٢٢‏ 
يتصرف فى العيارة. 
(۳۲)یقول الا ست اذ آیوالحسن الند وی ء لیس هذا الحديث من الاستعانة 


فی شی انما هو آسلوب من آسا لیب الشعر والحبء استعطه ثرا 
ایران والهپند قدیما و حدیثا. 








(YY) 


المعانى والحقائق التى كان الشا عر یغالیہا وی 
فرصة اطلاقپا ء و قد رآی آن فرضتها قد 
النبى الكريم » صلوات الله و سلامه علیه » من آبلغ أشعاره و أقواها » 0 


وكان حشا شة نفسه وعصارة عمله و تجاريه » و كان تصويرا لعصسره 


يسك بزمامها و ینتظر 


قد حاتت. . . فكان شعره فى 


و تقريرا عن أمته و تعبيرا عن عواطفه . ”(55) 


وفى معتى حاجة السلمين الى التسك يتعاليم السنة» يقول اقيبالفى 


” رموز اللان اتية ” تحتعنوان * الرسالة* : 





*بالرسالا كيدا کت نا 
ذاك من ” يهدى اليه من يريد ” 
علق نان لوي هجو 
تحن مسا متا انتج 
موخنسا فی بحسرهہسا متصسل 
أمة فى حسسرز سسور الحسرم 
ان تحقق سعنسسافی کلمسی 


فالتبی الروح فیستا والعصب 


شرعنسا منہا ومتہا دینسستا 
حلقة منہا حوالیستا یشسسید 
ساحة البطحاء فيها مركز 
آرسلت للتساس فیہا الرعحصےۃة 
موجسة من موجسةلا تقصسیل 
فی حفاظ مل " آسد الا جسم* 
نظسرة الصسد یق رب الفپسسم 


و الی القسلب من الرب أحسب 





سفره فى القلب نيع القسوة ‏ شرع هحيل وريد 811ل" 





()” روائع اقبال” للاستاذ آبی الحسن علی الند وی » ص ۰ ۱۷۱-۱۷ 

(5؟) ترجمة ”7 سرار والرموز* للد كتور عزام ء ص ٩‏ وراجع للنص الفارسی »۲۱/2 ۶ 
و * یہدى اليه من يريد ” اشا رة الى قوله تمالى : (وكذلك أنزلناء آيات 
بينات» و أن الله يهدى من يريد . الحج / + )١‏ ء و” أسدالاً جم” اشاررة 
الى بيت البردة : 

" أحل‌آمته فی حرز بلتسسسه ‏ کاللیت حل مم الا شبال فی آجسم 

و آما ما قله اتبالم أن النبى قد يكون أحب الى قلوبنا من الرب تعالي فلعسل 
E‏ لنبى أقرب الى مد ارکنا و مشاعرتا لکونه من جنسنا فالقسسلب 
یعشق سس ویأدنی معرفة به یینما الله سبحانه تعالی آحب السی 
المومنين من كل شى فقد قال 0 روالذ ین آمتوا ء أشد حبالله”) 


٠‏ .البقرة/ 110) لعن أن ريون كرو | ام عاطوية ل علي وو اميه 


(IVA) 


و یقول » تحتعنوان ”ان حسن سيرة ال مة السلمة من التآد ب بال داب 


ال اة 


م 


* آنت کف فسروع المصطسسفی 
نظرة من روضهه فالتمسس 
مرشد الروم الذ ی قطلرته 
“لا تجدٌ الحیسل من خیر الیشسر 
فطيرة السلم طرا رأقفسة 
العظیم الخلق من شسق القسر 


لست من معشسسرنا فاعستزل 


فتفتح فی ریسم الصطی 
و ستسا من خسلهه فاقشتبسس 
قد حوت بحرا » سمت قولته : 
لا تقسل عندى فنون ويصو” 
قسوله والفعسل كل رحسة 
رحمة عست و تسسسور للبشر 


ان تكن منه بعيد الئل 


وس ار مر فک 
(ج) روه ورين 
5 
فى مسألة كون الانسان مختارا أو مجبرا فى ارادته و أعماله » يذ هب اقبال 
الى أن الله تعالى قد منح الا نسان حر ية واسعة لابراز امكانياته و اختتسيار 
أعماله و مراد اتته. وعمل القضا * والقدر ليس من خارج الأشياء آو التفوس» بل‌من 
د اخل الكانياتها و كامن استعد اداتبا , و یوثر القد ر تأشیرهد اخل حد ود 
الزمان والمكان . یقول اقبال فی " تجد ید التفکیر الد یتی "و 
" الزمان باعتباره کلا مرکیسسام هو الذ ی بسمیه القرآن » " التقد بر" و هسی 
کلمة آسی فهم معناها کتیرا فى كل من العالم الا سلاس وفی خارجه . والتقد پر 
هو الزمان عند ما ننظر اليه على أنه سا بق على وقوع امکانياته: هو الزمان الخالص 
من شباك تتابع العلة والمعلول . . . والزمان بوصفه تقد يرا هو ماهية الا شسسیا* 
ذاتها ء کما جا* فی القرآن رانا کل شتی خلقناه بقدر. والقعر/ ))٩‏ » فتقد بر 
شی انان ليس قضا۴ غاشسا يوثر فى الأشياء من خار ج » ولكنه القوة الكامنة 


(۳۰) ترجمة "9 سرار والرموز" للد کتور عزام » ص ۰-۱۱ ۱۲ » و راجع للتص الفارسی 
۷ » و نسب شق القعر الی الرسول (صلی الله علیه و سلم ) مجازا والمصنی 


الحقیقی أن الله تعالى شق القمر معجزظرسوله (صلی الله عليه و سلم ) ۰ 








.) ۱۷۹ ( 


العی تحقق وجود الشی » و سکناته التی تقبل التحقق » والتی تكسن 

فى أعماق طبيعته و تحقق وجود ها فی الخارج بالتتالی ء دون أى 

احساس ياكراه من وسيط خارجى”. (۳۷) 

و یری اقبال کذ لك آن قوة الا ستبصار والسيطرة المد برة الملحوظتین فسی 
تماط التقس تکشفان عن حقيقة الحرية التى منحما الله للانسا ن » بعد آن هیآه 
لتحمل مسئولیته من تلقا * نفسه فی اختیار تشکیل مصیره و تحد ید سلوکه ستد لا 
بشل قوله تعالی : رفمن شا" فلیوس و من شا * فلیکفر . : الکیف/ ۲۹) و قطه 
تعالى : (انأحستتم أحسنت لآ نفسکم و ان آسأتم فلها » : الاسراء/ ۷) ۰ واذ! 
كان من غير السكن انكار عبد أ القضا* والقدر السابق لحریهالا نسان ء کما یقرره 
القرآن » فان اقبالا بری آن مصنی هذ! القدر أو التقد ير يعطى للنفس الا نسانية 
قوة عظيمة على مواجهة الضرورات التى لا مفر منها . والقرآن نفسه ‏ فى رأى 
اقبال۔۔ يقر بحقيقة من حقائق النفس الا نسائیة ء و ھی الارتفاع والا تخفاض فسى 
قدرة الا نسان علی اختیار آفعاله. و حاول اقبال آن یفسر ذلك علي ضو* نظرية 
اشبنجلر وه‌1وده‌وو - 880-1936) القائلة بان الانسان یبارس جی۔سساتہ 
بطریقتین : طريقة عقلية تقوم علی قهم الگون باعتباره نظاما ثابتا من علة و مصلول 
و طريقة حيوية تقوم على الا ستجاية المطلقة لضرورات الواقم الذی یعکس الزسان 
المتجد د یما ینطوی علیه من خلق و اید اع. و هذ ه الطريقة الا خسرة هی الستی 
یواجه بپا السلم الحیاة» قعما بالا یمان بضرورة ما یلیه التجد د الزاتی 
الخلاق ء و تبلغ نزعة الا یمان لد یه بهد ه الضرورة درجة من الخصب والعمق بحیث 
تفعی اراد ته فی اراد 2 الله المطلقة (القضا" والقدر) فتکتسب من ذلك حيسوية 
ا 

أما التزعة ١‏ لجمرية التى ساد ت العالم الاسلامى » فيرى اقبال أن مرجعها 
الى ما عرفه تاريخ السلمين من أنظمة الحكم الجاقرء والى تأثيرالفلسفة التى 


(۳۷) " تجد يد التفكير الدينىقى الاسلام" عص 1۱-1۰ 








A>) 


طبعت التظام الکونی بالسببية القضية الی اعتبار الملة ال ولى فى اراد قالله 
وعنبا یصدر کل شی . قالمادية العطية التی ظهرت‌عند آمرا * د مشق من بسنی 
۱ آمية التهازین للفرص» احتاجت الى سند. يستند ون اليه فى سوء صنيعهم بكربلاء 
فتالت بقدر الله» بروی آن معید الجهنی قال للحسن البصری ان بنی ميس 
یسفکون ب ما * السلمین و يقولون انما تجرى أعمالهم على قدر الله تعالى . فأجابه 
الخسن انهم آعد ۶۱ اه و اتهنم لیقترون . و هكذا تشاً على الرغم من معارضة 
علما* الد ين فى الا سلام معارضة صريحة سب القول بالقدر . (۳۸) 
ی سر ےج : 
ساقس راز مرا فی ال رر 
يبدو أن اقبالا قد حاول فى تفسيره للقضا * والقدر أن يوفق بين طرفسى 
الجبر والا ختیار . فبکونه سلما مومنا بالله تعالی و بقدره » لم یستطع آن ینسکر 
قد رالله و قضا *ه اطلاقا ء و لکنه حین رآی آن القول بقدر الله و الا تک علیسهء 
قد دفع السلمین خلال القرون ال خيرة» الی ترك العمل والكفاح فى حیاتہے ء 
و الى الفشل فى مقاومة التحد یات التی واجهت العالم الاسلامی منذ قسرون 
عدید ة» ورآی کیف آن الستعمرین الستبد ین استغلوا هذه النزعة و کیسسسف 
انتبزوا هذه الفرصة لنهب الشعوب المتسكة بهذ! المبداً , حاول أن یفسر 
عقيد ة القضا* والقد ر تفسيرا يستطيع أن يوفق به بين الاعتقاد بقضا * الله تعالى » 
وبين كون الانسان حرا مختارا فى فكره وعطه » قرأى أن عطية تقدير الله تعالى 
لا تقوم بالاً میا" والتفوس من خارجها » بل تأتی من داخل امكانياتها » ولكته 
فی تفسیرہ ذلك ء قد یندفع آحیانا الی القول بکون واجب الوجود تعالی موجبا 
فی اراد ته و آعماله » كما يزعم الفلاسقة » و آحیانا الی القول بسدم وجود تضا* 


سابق من عند الله تعالی . فقد نظنا فیما سلف ۳) من قوله ۽ 





(۳۸) انظر "محمد اقبال ء مفکرا اسلامیا" ء لمحمد الکتانی » ص ۸۶-۸۳ 


و "تجدید التفکیر اند ینی » ص ۱۲۷-۱۲۵ 
(۳۹)فی سحت صفات الله تعالی . 








)۱۸۱( 


”لا شك فى أن ظهور ذوات لها القدرة على الفعل الطقائى » و من 

ثم يكون. فعلها غير متنياً به » يتضمن تحدید ا لحر ية الذ ات المحیطة 

یکل شی . و لکن هذ! التحد ید لم یقرض‌علی الذ ات ال ولی من‌خارج » 

یل تشأعن حریتها الخالقة التى شاءت أن تصطفى بعض الذ وات 

المتتا هیة‌لتقا سمه فی الحياة والقوة والا ختیار *, (۰؟) 

والواقع أن اقبالا ينز ع الى القول بقدر الا نسان و كونه حرا مختارا فسسی 
سلوکه و تصرفه » کما ذ هب الیه المعتزلة ء فهو معتزلى النزعة فى هذا الا سر 
وقد آخطأ فى رأيه أن القول بقدر الله تعالی بدأ فى الاسلام آیام بنی امیےةء 
فان ذلك انكار ليعض نصوص الكتاب والسنة الصريحة. و لعل الصحيح آن‌استفلال 
هذا المبدآ بدأ فى تلك الأيام. وكذلك أخطأ اقبال فى فهم أن بعض الذوات 
المتناهية مشا ركة للذ ات اللامتناهية » فى الخلق والا ختيار » و قد استدل على 
ذ لك بقوله تعالى (فتبارك الده أحسن الخالقين . :المومنون / > () فالخالقون 


فى رأيه أكثر من واحد , والله تعالى أحستهم . و يرجع هذا الخطاً الی عدم 


< ار 2 
معرفته أسلوب اللغة العريية جيدا ري امعان الد راسة فی ضوٴ ال يات الا خرى الان 
مثل قوله تعالی (آلا له الخلق والاً مر الأعراف/ > ه) فالآ ية صريحة فى حصنر و 
الخلق وااً رعلی الله تعالی ۰ و قوله تمالی ( هل من خالق خر اللہ ار و 
و قوله تعالی (آفمن یخلق کمن لا یخلق » آفلا تذ کرون . : النحل / ۱۷) و قوله رل 
تعالی (قل آرآیم شرکا* کم الذ ین تدعون من دون الله » آرونی .ما ۱۵ خلقسوا رن 
من الأ رض أم لهم شرك فى السموات؛ القاطر/ ٠‏ 6 ) و أمثالها من الآيات. ولم 
ينكر اقبال مبدأ القضا ء والقدر علی الا طلاق فانه قد أوضح فى عديد من المواضع 
أن الذاتفى تفسها بين اختيار و جبرء ولكنها اذ! قاريت الذات المطلقة, 
نالت الحرية الكاطة. والحياة جهاد لتحصين الاختيار و مقصدا لذات أن تبلغ 


الا ختیار بجهاد ها ء فان ١‏ قاريت الذ ات المطلقة نالت الحرية الکامطلة(۱؟) ء ويرى 





(»ع) تجد ید التفکیر آلدینی فی الا سلامء ص ء و 
(دع) انظر " محمد اقبال" ء لمحمد الکتاتی ءص و 








(IAT) 


اقبال كذلك أن العبد ينال الحر ية والا ختيار » متقربا الی الله تعالی بآد۱ ۶ 
الصلاة وامتثال أوامره تعالى . وقد أريد بتعيين مواقیت للصلاة فی کل یسوم 
تخليص التفس من آثار الآ لية الموجود ة فى الٹوم والعمل ۔ فالصلاة فی الا سسلام 
خلاص نلتفش بنقد ها من الا لية الی الحرية, (۲؟) 

و آوضح اقبال وجهة نظره تجاه سأّلة القضا* والقدر والا ختیار والجیر ضمن 
شعره فی عد 2 مواضع. منپا ما قاله علی لسان الحکیم المریخی ضمن د يوان جاويد 
نامه ء حیت یتساغل * زند ه رود * (اقبال ) الحکیم المریخی عن آٌن السائل‌والمحروم 
بقضا؛ الله و قدره » والحاکم والمحکوم بقضا * الله و قدرة. و لیس,من خالق للقدر 
سوی الله تعالی ء فلا ینفع تدبیر للخلاص‌من القدر ولا یغنی مته حذره فیردٌ 
الحکیم المریخی علیه بقوله : 

* انك مخطی تماما فی فیم القدر . آن عليك لا آن ترضی فحسب بقدر 

الله ء بل تطلب المزید منه. فادع الله آن یحکم بقدر آخر اذ۱ دسی 

قلبك بفعل قدر واحد ء فانك اذ١‏ طلبت قدرا جديد! ء كان ذلك 

أمرا مشروعا تماما » ان لا نهاية لإ قدار الله تعالى . جقا لقد فسات 

أهل الأ رض الشی الكثير » 3 نهم لم یعرفوا المعتی الد قیق للقسسدر ء 

فأضاعوا بذ لك قیمتهم الذ اتية (نقود الذ ات) التی يتنهم بها 

أن يتعاملوا مع الکون من ناحية و مم الخالق من تاحية آخر ی »فالقدر 

لا يعنى أن يصيح الانسان مجبرا جيرا خالصا شأنه فى ذلك شان 

الجماد والنباتء فان هذه السلبية ليست طييعة القطرة الا نسانية. 

آآقول لك سرالقدر؟ آن هذ! السر الد قیق تنطوی علیه جسسلة 
واحد ة ٍ اذ !| غیرت نفسك سیتفیر هو الا خر ء فلقد قال تصب‌الی 

زان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) . 

ثم يضرب الحكيم المريخى بضعة أشلة لتوضيح هذه القضية الد قيقة » فيقول : 


) تجديد التفكير الديتى فی الاسلامء ص ۹۲ء 





{0) 


(©) 


(AY) 


کن ترابا يپبك القدر الریاح ء کن حجرا يقذف باك الزجاج . اذ اكنت 


قطر من الندی فالسقوط قدرك ء و ا! کنت محیطا من المحیطات. 


فالثبات قد رك 


و يستطردالحكيم قاعلا : 

ربما ألقى فى روعك أن القدر حكم على يعض الناس أن يكد حوا طيلة 
حیاتهم » دون آن یصلوا فی النهاية الى تكون الثروات» و آنه حکسم 
بأن یحصل البعض الا خر علی کنوز و ثروات طائلة د ون جهد یذ کسر 
۰.۶ أن! كانت هذه عقيد تك أيها الغافل , فانها تودى بنا الى 
القول بأن المحتاج سيظل أبد! أكثر احتياجا » ولن يصبح أىمحتاج 
و فقيو ثريا أو غنيا. فتبا لعقيد ة تظل بك حتى تنام وما تسزال 
تبقيك فی نوم عميق . أهذا دین آم سحر و خرافة؟ آهذا دین‌آم حبة 
آفیون ۶*, (26۲) 

و منها قوله ضمن د یوان رسالة المشرق : 

”لا يمكن الحكم بأننى مختار أو مجبر » فانتی تراب حی لا آزال آتقلب 
وأتعمرك *.292؟) 

و منپا قوله ضمن منظومة ” حد يقة الأ سرار الجديدة ”: 

* لقد كان من قول قاعد معركة يدر (يعنى الرسول صلى الله عليسسه 
وسلّم)” الحق أن العبد حر من جهة و مجير من جبة. فالايسان 


بين الجبر والقد ر”. )٠١(‏ 


(۲) ) انظر رسالة الخلود ترجمة "جاوید نامه" للد کتور محمد السعيد جما لالدين 


ص ۱۹۸-۱۹۵ ءو راجع للتص الفارسی ءِم / ۲۸ 
تارم ترا للقن سور لزنم مامت( م 
يسوم مشق ١ض‏ 20 ) 
چس فدہ سلطا دراست. ١‏ سک لماں در ن ج ےر ترا ست 


( ریم ص٤٦۱‏ 

















)۱۸۶( 


دم وزور شى یرن 


يرى اقيال.عن المصير الا نسانى أن فكرة الا سلام الكلية عن الا تسان‌توکسد 
البعت والخلود » الا آن الجياة فى هذه الد نیا هی التی تهیی للانسان مجال 
العمل من أجل تلك الفاية. وما الموتالا ابتلاء نشا ط یصقبه البعت, و کان 
على اقبال أن يواجه مشكلة * البعث” ما دام قد انتهى الى اعتبار النفس حقيقة 
قائمة ء أو جوهرا روحيا یجاهد جپادا موصولا الی اکتساب الوحد ة والتکامسل 
والحر ية والخلود ۰ فيقول فى شرح طك الفكرة : 

“ان النهاية أى انقضاء الأ جل ليسبلاء ران كل من فى السموات 

وال رض الا آتی الرحمن عبد۱. لقد آحصاهم وعدهمعدا. و کلم 

آتیه یوم القيامة فرد ۰۱ : مریم / ٩2٩۳‏ ) ۰ و هذ | آمریالغ الا همية 

ينبغى أن يفهم على وجهه الصحیح . . . فالا نسان ۰ ۰ . آو الذ ات 

المتناهية ‏ بشخصیته المفرد ة التّی لا یمکن آن یستعاض‌عنیسا 

بغیرها » سيقت بين بدی الذ ات‌غیر المتنا هية » ليرى عواقب ما أسلف 

من عسل و ليحكم ينفسه علی امکانیات مصیره ء (وکل انسان آلزمضاه 

طائره فی عنقه » و تخرج له یوم القيامة کتابا یلقاه منشورا . اقسس را 

كتابك » کقی بنفسك‌الیوم عليك حسییا ء :السرا۱۳/۶ و ۱6)- نأیا 

کان المصیر النهائی للانسان ء فانه لا یمنی فقد آن فردیته. والقران 

لا يعد التحرر التام من التتاهی آعلی مراتب السعاد ة الا نساتيسةه 

بل ” جزاق ه91 وق *أهوقن عازه فى السيظرة على نفسة »:واقسبى 

تفرد ه و قوة نشا طه بوصفه روحا » حتى ان منظر الفناء الکلی السذی 

يسيبق يوم الحساب مباشرة » لا يمكن أن يوثر فى كمال اطمثنان الروح 

التى اكتمات نموا : (ونفخ فى الصورء فصعق من فى السموات و مسن 


فى الارض الا من شاء الله : الزمر/ ۸ ) . و من یکون آولعسك الذ ین 








)۸۵ ( 


یتطبق علیهم هذ ! الاستشتاء ء الا الذ ین بلغت آرواحہم منتہسی 
القوة. فالا تسان فی تظر القرآن متاح له آن ینتسب الی معتی الکون 
و آن یصیر خالد ۰۰۰۱ ان كاقنا اقتضی تطوره ملایبین السنسین لیس 
من المحتمل اطلاقا أن يلقى به كما لو كان من سقط المتاع. و ليسس 
الا من حيث هو تفمىتتزكى باستبرارء اذ يمكن أن ينتسب الى معنى 
الكون : (ونفس وما سواهاء نألهمها فجورها وتقواها. قد 
آفلح من زکاها » و قد خاب من داسّاها . و الشس/ ۰-۷ ۱) ۰ وكيف 
تکون تزكية النفس و تخلیصها من الفساد ؟ انما یکون ذ لك بالعسل . 
( تبارك الذى بيده الملك و هوعلی کل شی قدبرء الذی خلق‌الموت 
والحياة لبيلوكم أيكم أحسن عملا ء و هو العزيز الغفور. : الملك / ۲۰۱) 
فالحياة تهبىّ مجالا لعمل النفس» والموت هو أول ابتلاء لنشاطهسا 
المرکب. و لیست هناك آعمال تورث انلذ 2ء و آعمال تورث لسم 
بل هتاك آعمال تكتب للنفس البقاء أو تكتب لها الفناء. فالعمل هو 
الذى يعد التفس‌للفنا* آو یکیفها لحياة ستقبلة. و بدا العسسل 
الذى يكتب للنفس البقا* هو احترای للنفس‌فی و فی‌غیری من الناس. 
فالخلود لا نتاله يصفته حقا لٹا ء و انب نبلفه بما نبذ ل من جہسد 

والبعث اذ ن ليس حاد ثا يأتينا من خارج . بل هو کمال لحسرکة 
الحیاة فی د اخل التفس. و سو ا* آکان الیعث للفرد آم للکون ء فانسه 
لا يعدو أن يكون نوعا من جرد اليضا ثح أو الا حصاء لما أسلفت النفس 
من عمل ء وما بقیت آمامها من امکانیات. 

أما الجنة والنار فهما حالتان ء لا مكاتان . و وصفهما فى القر آن 
تصوير حسى لآ مر نفساى أو لصفة أو حال . فالنار فى تعبير القرآن ۽ 


(تارالله الموقد ة» التى تطلع على الأفكد 3. البمزة/ دو/ا) » هسسى 








(A۸3) 


ادراك آلیم لا خفاق الا نسان بوصفه انسانا ء أما الجنة فهى سعادة 

القوز علی قوی الانحلال . و لیس‌فی الاسلام لعنة آبدية. و لفسظ 

الآ بدية ء الذی جا* فی یعض ال یات وصفا للتار ء یفسره القسسرآن 

نفسه » بأنه حقية من الزمان : (لابثين فيها أحقايا. : ! لنبأرم؟) 

واتژنان لا ینکن آن یکون مقطوع النسبة الى تطور الشخصية انقطاعا 

تاما . فالخلق ینزع الی الاستد امة ء و تکییفه من جد ید یقتضی زمانا ء 

وعلی هذا فالنار » کما یصورها القرآن ء لیست هاوية من عذ اب مقیم 

یسلطه اله متتقم » بل هی تجربة للتقویم » قد تجعل النفس القاسية 

المتحجرة تحس مرة آخر ی بنفحات حية من رضوان الله. و لیست الجنة 

کذ تب اجازة آو عطلة. فالحياة واحد ة و متصلة » و الا نسان یسیرد اتما 

قد ما » فيتلقى على الد وام نورا جد يدا من الحق غیر المتناهی الذی 

هو (كل يوم هوفى شأن . : الرحمن /۲۹) ۰ و من یتلقی نورالبد اية 

الالهية ليس متلقيا سلبيا فحسبء لآن كل فعل لنفس حر 3ء یخسلق 

موقفا جد ید ۱ » و بذ لك یتیح فرصا جديدة تتجلى فيها قدرته على 

الا یجاد *, ۷>) 

م و ا 

ماف رأ فى كس لوو والبععث 

لقد أخطأ اقبال فى تفسيره لقضية البعث والخلود خطأين أساسيين » 
ولا و انهرأى أن الجنة والنار حالتان لا مكانان , و وصفہما فی القرآن تصویر 

حسی لا مر نفسانى أو لصفة أوحال . و ذلك رأى يعارضما جاء به انکتساب 

والسنة. فان الجنة والجحيم مكانان محسوسان » و ليسا نقسيين فحسب» 


علی ما آجمعت‌علیه الا مة سلفا و خد فا ء» وعلى ما يشهد بذ لك كثيير مسن 

(بع) انظر"تجد ید التفکیر الد ینی فی الاسلام" ص ١4 ١-١)‏ ء و "الفکر الا سلامى 
الحد یت و صلته بالا ستعمار الغربى ” للد كتور محمد البپی ء الناشر مکتسبة 
وهبة -مصر. طه ۱۹۷۵م ۶ ص ۹۸٣س‏ 
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ا یات والاً حاد یت ء سل قوله تعالی : (یوم نقول لجهنم هل امتسلات 
و تقول هل من مزيد . و أزلفت الجنة للمتقين غير يعيد ء :ق ۳۱۵۳۰ ) 
و قوله تصالی روما آدراك ما سقر ءلا تبقی ولا تذرء لواحة للبشر » علیها 
تسمصة عشر . : المد ثر ۰-۲۷ ۲) ۰ 
ثانیا و اه فسر الخلود وال بدية بحقبة من الزمن » تمنح النفس‌بعد ها فرصسة 
آخری لاستتناف نشا طما و کفاحبا ء و لیس‌فی الاسلام ء على ما يراه هو» 
لعنة ید ية ء فالتار لیست هاوية من عذ اب مقیم بل هی تجربة نلتقویم » قد 
تجل النفس القاسية تصرمرة آخر ی بنفعات حية من رضوان الله. . .الخ ۰ 
و هذا تفسیر یخالف » کذ لك » اجماع الا مة ء كما يعارض تصوص الكتابوالسنة . 
الصريحة» فان الا خر ة ليست دار عل و كقاح للنقس و انما هى دارجزاء 
على آعمالها فی الد نیا » فیما ینص‌علیه الکتاب والسنة. یقول الد کتور محمد 
البهى فى هذا الخصوص : 
يلاحظ على تفكير اقبال » أنه ف محاولته شرح استبرار العالم »أو 
شرح خلود ه و بقائه » برتفع فی هذ | الشرح عن المستوی الد یسنی 
الذ ی یصوره الا سلام نفسه. و بذ لك بیعد فی تفسیر النصوص التی 
استعان بها ء عن مدلولاتبا الطييعية التی تلاتم هذ! المستوی 
. . . فاذ! جمل‌البعث فترة * لجرد البضائم" » و ربط الد ارالاً خرة 
بالد ار الد نيا فى حياة الا نسان » على أن ال خرة مرحلة استقناف 
لنشاط الانسان فی الد نیا ء فانه یشیر تساولا عن (التکلیف) من 
قبل‌الشرع و مد ته » أ هوفی الد نیا وال خرة معا ؟ . و تفسیره الخلود 
فى النار عند كذ فى قوله تعالی : (خالدین فیها) ء بأنه حقيسة 
و فترة ما ء یعطی بمد ها الانسان فترة آخری للبقاء , آو للعسل 
یدعو لبقا* الانسان و خلود ه سب برشح آن الانسان فی نظر اقبال 


مکلف فی الد ارین معا . ۰ ۰ و لکن الاسلام ینظر الی الد نیا عسلی 
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آتها دار ایتلاء و امتحان ء و ينظر الى الآ خرة على أنهادار قرار 
و سکون » آی دار ینقطع فیها الا متحان والا ختبار , . . *(۷) 
و یقول الشبید سید قطب (رحمه‌الله) منبها الی آن دفعة الحماسة 
لمقاومة انحراف معین ء قد تنشیْ اتحرافا آخر »: 
”. آراد راقیال ) آن ینقض‌عن الفکر الاسلامی وعن الحياة 
الاسلامية ذلك الضياع والفتاء والسليية » كما أراد أن یثبت للفکر 
الاسلامى واقصية “التجربة ” التى يعتمد عليها المذ هب التجريبى 
ثم العذ هب الوضعی ! » و لکن النتيجة کانت جموحا فی ابرازالذ اتية 
الا نسا نية: اضطر معه الى تأويل بعض النصوص القرآنية تأويلا 
تأباه طبیعتها . کما تیاه طبيعة التصور الاسلای . لاتبات 
آن الموت لیس نهاية للتجربة » ولا حتی القيامة »فالتجرية والنسو 
فی الذ ات الا نسانية ستمران آیضا عند اقبال بعد الجنسة 
والنار. مع أن التصور الاسلامى حاسم فى أن الدنيا دار ابتلاء و 
عمل , و أن الآخرة دار حساب و جزاء. و لیست هنالك فرصسة 
للنفس, البشرية للعمل الا فى هذه الدار. كما أتهلا مجال لمعمل 
جديد فى الدار الآخرة بعد الحسا ب والجزاء”. (4؟) 
وسا يبدو أن اقبالا فى رأيه هذا متأثر تأثرا ما بفكرة التناسخ لدى الهند وس 
و بنظرية التطور,الد اکم الستمر لدی نیتشه » مم آته یومن باتفصال الد ارین » 


آ لیمیا ژ۱ 
الد نيا والآ خرّة لاه لا غموض فیه ولا شك ه و ذلك واضح من کتاباته و شعره ۰ ویو 


١ 1 22‏ 7 رن 
( ھ) ےب ا 2 7 


یری اقبال أن الا جتهاد والتطور فی نظام التشریح لا بد منه فى بنا* مجتمم 


(/) الفكرالا سلامى الحديث و سلته يالاستعمار الغربى ‏ للد كتور محمد اعت 


ص ه ۲ > ۰ 
() "خصاتص التصور الا سادمی و مقوماته " لسید قطب ,التاشر دارالشسسروق 
ط ۱۹۸۰ ص ۲۳ 
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صالح نتطور. یقول ضن محاضرته ” مبد أ الحركة فى بتاء الاسلام”ء 

و اذ. کاتت الذ ات الالپية هی ال صل الروحی الا ول لكل حيساة 
قاخلاص الا نسان لله انما یکون بمثاية اخلاصه بطبیعته الثائيسة 
الخاصةء والميدآ الروحى الأول لكل حياة كما يصوره الاسلام » و هو 
سید ا آبدی » برینا ال يات الد الة عليه فى التنوع والتفیر . والمجتمم 
الذی یقوم علي تصور الحق على مثل هذ! الوجه , لا بد له مسن‌آن 
یوفق فی وجود ه بین مراتب الد وام والتفیر ء فلا بد أن يكون لبا 
مبادی آبدية تنظم حیاتها الجماعية و تضیط آمورها ء و ذلثلا نالا بدی 
الخالد يثبّت أقدامنا فىعالم التفير الستمر. و لکنااذا فپشساآن 
النيادىٌ الآيدية تستبعد كل امكان للتغير» و هوفی نظر التسرآن 
آية من آلایات الکبری علی الذ ات الالهية س‌فان هذا الفهم یجملها 
تنزع الى تثبيت ما هو أسا سيا متفیر فی طبیعته. و اخناق آوبا 
فی علم السياسة وعلم الا جتماع مثل يوضح الميد ا ا ول » و رکود الا سلام 
فى القرون الخسة الأ خير ة مشليوضح المبد أ الثانى . انان فسا 

7 
الحركة فی بتا* الا سلام؟ ان هذا ال سا ناوال هو "الا تبان * 
و کتب کذلك مرة الی مولا نا السید سلیمان الند وی منیا اياه الى ضسرورة 

الا جتهاد فی‌العصر الحاضر ؛ 

” اننى أعتقد أنه من بيرهن على أبد يةالشريعة الاسلامية» بعد نقد 
القوانین الموضوعة المعاصرة » انما یستحق آن یکون مجد دا فسسی 
الاسلام و آن یکون خاد ما حقا للیشر. وفی جمیع الد ول تقرییا نجد 
السلمین اما یحاربون للاست قلال و اما یفکرون فی تنظیم القانسون 


الاسلای ۰ آن هذ! وقت الحمل . وفیما آری آن دین الاسلام یختیر 





۱۷ ۰ تجد ید التفکیر الدينى فى الاسلام » ص‎ ) )٩( 
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. فى مختبر العصر فى الوقت الحاضر ء و لعل هذا وقتلم یسیق لسه 
نظير فی تاریخ الاسلام", () 

ويعتقد اقبال بأن الاسلام أقرٌ مبد أ الا جتهاد للتوفیق یین الثایسست 
والمتفیر باستمرار ء و من المعلوم أن علماء الفقه يعترفون بالا جتباد كأصل من 
أصول التشريع » و لكنه مقيد عند هم بشروط يصعب تواقرها بسهولة. شما ل 
الأمر يالفقه الاسلامى الى اغلاق باب الا جتباد » تشدد! فى الأخذ بتسلك 
الشروط ودر" للْنخاطر التی کانت‌تهدد المجتمع الاسلامی من جرا لك 
لا تفتاح ۰ و لهذ ا آلت آحوال السلمین الی الجمود والتخلف عن رکب الحياة 
و یعلل اقبال ذلك يتزعة الفقهاء تجو المحافظة علی‌عنصری الثبات والا لزام فسی 
التشريع» والتقيد بالمذ ھبء سخافة طغیان النوعة العظیة الی ظہرتعنسد 
المتلمین » و آخذ ت‌تهدد کنیرا من القیم الا خلاقية والد ينية. و جا* التصوف 
والصوفية فکان ما کان من التمرد علی .تخر یجات الققها؟ » والتفرقة بين الشريعة 
والطريقة ء و تجاوز الرسوم والشکلیات» فقوی ذ لك من حر کة التمرد علی الشريعة 
وعدام المبالا ة بالظاهر » و جا۶ت کارثة سقوط بغداد على ید المغول ء فخشسی 
الفقها* علی مصیر الا سلام » و رگزوا جهود هم علی التقید بالمذ اهب الرسميسة 
من أجل ضمان استمرار مجتمع اسلامی منتظم. وقد أصا بوا و أخطأوا فى ذ لك. 
أما صوابهم فيرجع الى ضرورة وجود عناصر ثابتة فى حياة المجتمع» و أن كل نظام 
علیه آن یقساو م قوی الا تحلال . و آما خطو هم فیرجع الی کونپم آلخوا لى 
الثبات الی حد التيمية والتقلید . و قد حدث رد الفعل عند این تيمية الحنبلی 
( ۲-۹۱ ۷ه) الذی استرد حق الا جتهاد . وفی القرن الساد س‌عشسسسر 
المیلادی نادی السیوطی (المتوفی ۹۱۱ه/ ۰۵ ۱۵م) بأآن له حق الا جتهاد » 
و زاد علی ذلك قوله بظپور امام مصلح فی مستهل کل قرن من الزمان . و لکسن 


(مم) فکر اقبال (مقالات ند وة حیدرآیاد ) الناشر آند هرا آردو اکاد یسسسی 
حید رآیاد ط ۱۹۷۷ ءص ۱۹۰ (تقلا من اقبالنامه » ج ۱ ) 
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تعالیم این تيمية لقیت خیر تعییر عنها ء فی حر کة قعمة باحتمالا ت کثيرة ءقامت 
خلال القرن الثامن عشر المیلادی علی رمال نجقد. و هه الحركة هی فی الحق 
آول تبضا ت‌الحياة نی الا سلام الحديث. و قد كانت هذه الحركة مصد رالا لهام 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمعظم الحركات الكبرى الحديثة بين سلمى آسسسیا 
واقريقيا , (60* 

وفيمايلى نلخص رأى اقبال حول مصادر الفقه الاسلاى الآربعة المتقسق 


علیها ء و ھی القرآن والسنة والا جماع والقياس. 


( 6 ان 

آن القرآن هو ال صل ال ول للشریعة الاسلامیةء علی ان القرآن لیس مد ونة 
فى القانون » فغرضه الرٹیسی أن بيعث فى نفس الا نسان اُسی عراتب الشعسور 
بما بينه وبين الله و بينه وبين الكون من صلات. ولا شك فى أن القرآن يقسرر 
بعض المبادی وال حكام العامة فى التشريع» وبخاصة فيما يتعلق بنظام الأسرة 
التى هى الركن الركين للحياة الا جتماعية. و يقرر ال قرآن وجوب الجمع بسين 
الدين والد ولة و بين الآ خلاق والسیاسة فی تخزیل واحد ٠‏ والجد یر بالملاحظة 
قی هذا الصدد ء آن القرآن یعتبر الکون متشیرا . و من الواضح آن کتسسساب 
الا سلام المقدسلا ینکن آن یکون خصما لقكرة التطور » على آنه يننسسيفى 
أن لا ننسی آن الوجود لیس تفیرا صرفا ء بل هو ینطوی آیضا علی عنا صر تنزع 
الى الا بقا* علی القد یم . و من الواضح كذ لك أن أسس المبادى التشريعية فى 
القرآن تعمل فى حقيقة الل مر کنبه للفکر الاتسا نی . و لقد کان جل اعتساد 
الرعیل ال ول من فقهاغتا علی هذه الأسس التى جا* بها القرآن » فاستنیطسوا 
عد دا من النظم التشريعية. و یعلم دارس | لتاریخ الاسلامی » تمام العسسسلم 


آن ما یقرب من نصف انتصا رات الا سلام بوصفه قوة اجتماعية و سياسية انسساکان 





(رم) انظر " محمد اقیال -مقکرا اسلامیا" لمحمد الکتاتی ءص ۷٩س‏ زو 
و ” تجد يد التفکیر الدینی " ص ۰ ۱۷۵-۱۷ 
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الفضل قیه لماتحلی به هولا * الققباء من عمق و د قة فى التشريع. 

وبری اتبال کذلك ء آن ما ینادی به الجیل الحاضر من آحرار القسکرنی 
الاسلام , من تقسیر آصول المبادی التشريعية تفسیرا جدید۱ ء على ضو*تجاربهم 
وعلی‌هدی ما تقب‌علی حياة العصر من آحوال متفايرة» هو رأى له ما یسوفسه 
کل التسویغء کبا آن حکم القرآن علی الوجود يأنه خلق یزد اد و یترقی بالتدریج 
يقتضى أن يكون لكل جيل ء الحق فى أن يبتدى بما ورثه من آبائه و أسسلافه 


من غير أن يعوقه ن لك التراث فى تفكيره و حكمه و حل مشكلاته الخاصة. (65) 


ا 


يرى اقبال أن أ حادیث الرسول البصطفی (صلى الله عليه و سلم ) هى ال صل 
الثانى المظيممللشريعة المحمدية. ولقد احتدم الجدل حولها فى المساضى 
والحاضر علیسوا٭ء ویجت لیتا ان تقرق :بین الا حاد يث التى تتضان أحكاسا 
تشريمية , وال حاد يث التی لیس‌نها طایم تشریمی ۰ و فیما یتعلق بالنوع ال ول 
ينشا سؤال بالغ الأ همية هو مدی ما یتضنه من عاد ات کانت للصرب قبل‌الا سلام + 
فترکپا الاسلام د ون تغییر ء و آخری آد خل‌فیها النبى (صلى الله عليهوسلم) 
تعبد يلا . وليست هذه التفرقة من الآ مور السبلة » و ذلك لأان المولفین المتقد مين 
لا يشيرون د واما الى عرف الجاهلية وعاد اتپا . و لیس من السکن کذ له »آن 
يتضح لنا أن ما أبقى عليه الاسلام من هه العاد ات‌بقیول النبی لها ء تصریحا 
آو ضمنا ء قد آرید بپا آن تکون دات‌صفة عامة فی تطبیقها. و یستحسن اقبال 
رأى الشا ه ولى الله الد هلوى أن طريقة الأ نبياء فى التعلیم تتہج منہجا سسن 
شأنه أن القانون الذى يأتى به تبى يلاحظ ملاحظة خاصةء العادات وال حسوال 


والخصائص السيزة للناس الذ ين بعث اليهم على سبيل التخصيص. أما التبى الذى 


(۲ه) انظر " تجدید التقکیر الدینی فی الاسلام » ص ۱۹۳-۱۹۰ 
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یستپدف مادی عامة شاطةء فانه لا یست طیع آن بیلغ بادی مختلفسة الی 
الشسوب المختلقة» و لا آن یترك الشعوبء یضم کل منها قواعد السلوه الخاصة 
به. والطريقة التی بتیمها النبی هی آن یعلم آمة معينة » و یتخذ منها نسواة 
لبناء شريعة عالمية. و هو فی هذه الحالة یوکد البادی التى ا 
الحياة الا جتماعية للبشر جميعا , و يطبقها على حالا ت واقعية فى ضوء العادات 
السيزة للامة التی هو فیپا . و أحكام الشريعة الناتجة عن هذا التطبیق هسى 
أحكام يمكن أن يقال انها تخص هذه الأمة. ولما كانت تلك الأ حكام يمسكنغير 
مقصود ة لذ اتها ‏ فلا ینکن آن تفرض‌بحرفیتبا على الآ جیال المقبلة. 

و آخیرا یقول اقبال انه لا ینکن آن ینکر آن رجال الحديث قد أدو أجل 
خد مة للشريعة الا سلامية بنزوعپم عن التفکیر النظری المجرد الی مراعاة ماللاحوال 
الواقعة من شأن . و لو آنتا واصلنا دراسة ما کتب‌عن السنة ء وعنینا بتقصی سا 
تدل عليه الآثار من الروح التى كان يفسر بها النبى (صلی الله علیه و سسلم) 
رسالته » فقد تنجلئ هذه الدراسة عن فائدة كبرى فى فهم قيمة الحياة فى 
سادی التشریع التی صرح بها القرآن . و هذا الفهم وحده هو الذى يعنيناعند 


ما نحاول تأويل أصول التشريع تأویلا جدیدا . 0 


۱ الابارع 
1 
ا صل التالث من آصول التشریم الاسلامی هو الا جماع و قد عرف القسسرافی 
الا جماع بأن حقيقته اتفاق آهل الحل والعقد من ال مة الا سلامیة فی آمر سسسن 
الأمور. والا تفاق هو الا شتراك اما فی القول أو الفعل أو الاعتقاد .(")و يسسرى 
اقبال أن الا جماع قد یکون آهم ال فکار التشريمية فی الاسلام » على أن من 
الغريب» أن هذ ه الفكرة الهامة سفی حین آن الخلاف اشتدبشآنها فی صدر 


الا سلام و آثارت الکثیر من الجدل العلصی » ظلت تقرییا مجرد فکرة لا غسير » 





(۲م) را جع المصدر السایق » ص ۱۹۹-۱۹۲ 
(عم) انظر " محمد اقیال" لمحمد الکتانی » حا شية»ء ص ۱۰۰ 
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و قلّما اتخذ ت‌شکل نظام د اتر فى أى يلد من يلاد الاسلام. ولعل تحمسول 
الا جماع الى نظام تشريعى ثابت كان يتعارض مع المصالح السياسية للحكسم 
المطلق الذى نشا فى الاسلام بعد عهد الخليفة الرايع مباشرة. ولعل خلفاء 
بتی أمية وبنى العباسرأوا أن مصلحتهم تتحقق بتفويض الا جتهاد الى أقراد 
من المجتهد ين أكثر مما تتحقق يتشجيع جماعة و لجان من المجتهد ين . على أنه 
مما يبعث على الارتياح التام أن نجد أن ضغط العوامل العالمية الجدييدة 
و تجاربالشعوب الا وربية فى السياسة » قد جعلت تفكير السلمين فى العصسر 
الحد یت ء يتأثر بما لفكرة الا جماع من قيمة و ما تنطوى عليه من امكانيات. ان نمو 
الروح الد يمقراطية فى البلاد الاسلامية و قيام جمعيات تشريعية فيها بالتد ريج 
خطوة عظیمة فی سبیل التقد م۰ 

و هناك سوالان عن الا جماع یورد هما اقبال و یجیب‌عنهما . و هما : 
أولا ۽ هل یصح للاجماع آن ینسخ القرآن؟ و یجیب اقبال : 

لیست هنالك من ضرورة لتوجیه سوال کبذ ا فی حضرة جمپور مسسن 

السلمین ء ولکنی آری لزاما علی آن آفعل دلك ء لأن کاتبا سسسن 

کتاب الغرب آورد عبارة مضللة جد ۱ ضن کتاب له اسمه * النظري 

المالية الا سلامية * نشرته جامصة کولومبیا . یقول المولف من غیر آن‌ید عم 

قوله بالرجوع الی آی مرجعء آن بعض کتاب الحنفية والمعتزلة یسرو ن 

أن الا جماع یجوز آن ینسخ القرآن . و لسنا نجد فی مولفات السلمین ( للر 


عن التشريع, أدنى مسوغ لمثل هذ! الحكم. بل ان حديشالرسول :۰ 


7 
نفسه لا يكن أن يكون له أثر نسخ القران + ٭ لن 00 


0 
ثاتيا : هب أن اجماع الصحابة قد انعقد على أمر ما ,أيكون اجماعهم هسسذ! م 


ملزما للاجيال التى على بعد هم؟ لقد أفاض الشوكانى ( ۳۵۰-۱۱۷۲ ۱ه) 


4 
فى مناقشة هذا الأمرء و أورد آراء فقهاء المذا هب المخظفة. سي 
ترد م 
2 
۳ 


اقبال أنه يجب أن يفرق بين اجماع یتصلق بواقصة من الوقائم ء 0 


7 











۲۱۵3 


یتملق بحکم شرعی آی نقطة قانونية. فقی الحالة الا ولی ء کبا حدت شلا_ 
عند ما نشاً البحت فی کون السورتین القصیرتین المسروفتین یاسسسسم 
* المعوذ تین" تکونان جز۴ من القرآن آم لا ء وانمقد اجماع الصحاية عسلی 
آنپما جز* من القرآان » کون لزمین باجماعهم هذا ء 9ن من البسسينآن 
الصحابة وحد هم هم الذ ین کانوا یعرفون حقيقة الا مرء ما الا جماع الخاصی 
بتقریر قاعد ة شرعية » فان الأمر فيه لا يعدو أن يكون موضوع تأويل . و يسرى 
اقبال ء معتمد! على رأى الكرخى ء أن الا جيال اللاحقة ليست ملز ة 
باجماع الصحابة. يقول الكرخى أن سنة الصحابة تكون ملزمة فی ا سور 
التى لا یجلوها القیاسء و ليست كذ لك فيما يمكن أن و 


3 
و یقول اقبال آخیرا : وک 








”لعل هذا العرض الموجز بیین فى وضوح أنه ليس فى أصول تشر, 
لا فىبنا* مذ اهبنا ما زعة الجمود الحاضرة » وان العمساا 

ولا فى یسوغ نزه ضرة» وا 

الا سلامی » و هو مزود بتفکیر عمیق نفاذ و تجاریب جد ید ةء یذ 


عليه أن ن یقدم فی شجاعة علی‌اتمام التجدید الذی ینتظره. ۰۰۰ وان 





الا نسا نية تحتاج الیوم الی‌ثلائة آمور : تأويل الكون تأويلا روحياء 


و تحرير روح الفرد » و وضع مبادی أسا سية ذ ات آهمية عالمية توجسه و 5 
تطور المجتمع الا تسا تى على أسا سروحى”. ١(‏ 6 ۳۸- 

مم 0 ری ا نم 
دی اس 7 
و لخص‌ما رأی اقیال حول القیاس آنه ال صل الرایع من آصول الفقسه. 7 


۲۰۲-۱۹۹ انظر * تجد ید التفکیر الد ينی ةذ فی الا سلام* ص‎ (ee) 
۱۰۲-۱۰۰ و ” محمد اقبال ء فکرا اسلامیا" ء لمحمد الکتانی ء ص‎ 





لے ۱92 اد 


و معتاه استخد ام التعلیل القاکعلی تشا به بین الحالات‌فی التشریم, (57) 

و تظرا لا ختلاف ال صو ل الا جتماعية والزراعية الساعد ة قی البلاد التی فتحها 
الا سلام » بید و آن ققهاء الحنفية لم یجد وا ء بصفة عامة » الحالا ت المد ونة فسی 
کتب السنة » شیاً یهتد ون به » آو وجد وا من ذلأت شیتا یلا .فلم یکن آمامہسم 
من سبیل سوی‌تحکیم العقل فی الفتیا . و هکذ | اتجه مذ هب أبى حنيفة الى 
تجاهل ما للحياة من حرية مبدعة وما فيها من تحكم ء و أمل نی آن يقسيم على 
آسا س من التفکیر التظرئ المجرد نظاما تشريعيا منطقيا كاملا . على أن علمساء 
الأصول فى الحجاز ل بما لهم‌المبترية العطية التی تمیز جنسهم البشسری سب 
اعترضوا عتراضا ت قوية علی الد قائق الفقهية التی آثارها فقها* العراق ء وعلی 
ما نزعوا اليه من تخیل آحوال لا تم آلی الواقع بسیب. و رأى علما ء الحهساز 
بحق » أن هذه الأأحوال المتخيلة لا بد من آن تنتهی‌بالفته الاسلاس الی سوع 
من آليةلا حياة فيها . وكان من أثر هذه الخلافات بين الفقهاء المتقد سسین 
أن مخصت تعريف القياس,و حد وده و شرواطه و اصطلاحاته. فأصبح , على مسر 
ال یام » مصدر حياة و حر كة فی التشریع الاسلاسی .و قد وجه فقها* العراق كل 
عنایتهم الی التاحیقالخالد ة فی " الفکرة " علی حین آن فقها* الحجاز کانسست 
عنايتهم متجهة الى الناحية الوقتية للفكرة » على أنه غاب عن الحجازيين مسل 
ما يدل عليه موقفهم هذ ۱ . و لقد حدّد میلهم الغریزی للمآثور من‌التشریم نی 
بلاد الحجاز, من نظرهم ء فقصره علی " السوایق" التی وقعت‌بالفصل فی أیسام 
النبى و صحابته. ولا شك فى أنهم أدركوا ما للواقم من شأن » و لكتهم فى 


الوقت نفسه جعلوه أمرا ثابتا الى الأ بد » و قلّما عمدوا الى القياسالذى يقوم 


(٦م)‏ و قد یمرف القیاس‌فی اصطلاح التصولیین يأنه الحاق مر ليس له تنص 
صریح فی الکتاب آو السنة آو الا جماع» بأمر له نعررفی آحد ها ء لا تحساد 
العلة فی کل من المقیس والمقیس‌علیه. 
(انظر حاشية التجد ید التفکیر الدینی » ص ۲۰۳ س نقلا من المختارات 
الفتحية » اذيك آیوالفتح »+ ص ۲۱۰ 





(14¥) 


على أساس د راسة الواقع من حيث هو واقع. على أن نقد فقهاء الحجازلاً بى حنيفة 
و مدرسته یصح آن یقال اته حرر الواقع و تیه ال ن هان الى وجوب مراعاة ما فسى 
الحياة من آمور واقعةء و ما تشمل علیه من تنوع فی تأوي لالميادىٌ الفقبية. 
وعلی هذا فمذ هب أبى حتيفة الذدی یثل‌نتاعج هذ ا الخلاف , آصبح کاسسسل 
الحرية فی مبد که ال ساسی » و آصیح أقوى ساعد! فى قدرته على التطبيق مسن 
أى مذ هب آخر من مذ اهب التشریم الاسلامی ۰ و لکن ال حتاف ! لمحدشین ءعلی 
خلاف روح مذ هیپم » قد خلّدوا فتاوی صاحب المد هب آو آصحایه » كما كا نيفعل 
المتقد مون الذ ین نقد وا آبا حنيفة بتخلید هم للاحکام التی تناولت حالا ت واقعية 
معينة. و هذا المبدآ ال ساسی الذی أخذ به مذ هب آیی ختيفة» یمنی القیاس 
ا۱ آحسن فهمه و تطبیقه , کان » کما یقول الشافعی‌بحق ء مرادفا للاجتهساد » 
و هو حق طلیق فی حد ود النصوص لمترّلة. و بيد و ماله من خطر و شأن بوصفه 
أصلا من أصول التشريع فى أن معظم الفقهاء , كما يقول الشوكانى » يرون أن البقول 
بأنه أجيز اغلاق باب الا جتباد , حتى فى حباةالنيى » انما هو محض اختسسلاق 
أوحى به تبلور التفكير التشريعى فى الاسلام من جہةء كما أوحى به من جهسسة 


آخری الکسل العقلی الذی یجمل کبار الفکرین فى مصاف الآلهةء و يخاصة 
فی عبد الا نحلال الروحی . (0۷) 
و و م ہے یر 
ماحتلا ست یراو اق تال ول لاجماد 
وبعد أن استعرضنا آراء اقبال حول الا جتباد والتشريع و مصاد ره الرئيسية 
المتفق عليها » یجب آن نعلق علی نقاط الضعف فی هذه الارا*ء بما رأینسساه 
صوابا و حقا فی‌میزان التعلیم الا سلامی الصحی ح » فنقول : 
أولا : لیست مشکلة الا جتهاد النظری مشكلة آسا سيةء کما ظن اقبال » ببسل 
المشكلة ال ساسية هی العقیات القائمة فی طریق تطبیق أحكام الاسسلام 


(۵۷) انظر تجد ید التفکیر آلد یتی قی الا سلام ء ص ۳ ۲۰ 





تانیا ء 


ثالكا : 


(14A) 


و تحكيم الشریعة و تنفیذ ها فى ال وضا ع الحالية. فان الغرب بجمیسسسم 
وسائله وعنلائه و كامل سلطته ود هائه يحار ب آی محاولة تقوم لتطبسیق 
الشريعة و يفشلما . فليس الا سلام فی حاجةء الیوم » الى مجتبد نظرى 
آو مقتن منطقی آکر مما هوفی حاجة الی من یقوم بتنفیت الشريعة 
و تطبيق الآ حکام المد ونة فی القرآن و کتب السنة والفقه . فاقبال ید و 
متأثرا الی حد بالغ بدعایةالستشرقین الکذ ابین بأن الفقه الااسسسلاس لا 
یستطیم آن یتکفل بحاجات المجتمم المساصر المتقدم فی مجالا ت الا قتصاد 
والا جتماع والسياسة و غیرها . 
لو فتح المنجال للاجتهاد والا جماع» کما يراه اقبال » بقض النظر عسن 
الشروط والصلاحیات التی لا بد من توفرها قی‌المجتهدعند الفتیسا* 
المتقد مين » لکان لك فتحا لباب الفتنة والفساد ء فیأخذ کل متبم لمهواه 
أو عميل لأعداء الاسلام يدعى لنفسه حق الا جتباد وبيدى رأيه الفاسد 
باسم الا جتهاد والا صلاح ء و یصیر الد ین عرضة لا هوا* والفتن . فلایسد 
من الا صرار علی توفر شروط الفقهاء عند من یدعی الا جتهاد . فالعود ة الى 
الا جتهاد مطلوية» و لکن بنفس الشروط و بنفس الروح التی اجتبد بسا 
فقهاونا القد امی الکبارء 
ما یراہ اقبال حول السنة من آن بعضها ذ و صفة عامة فی تطبیقپسا 
وال خری لیست کذ لك » و حول الا مور التی آبقاها الاسلام دون تخیسسیر ء 
من تقالید الجاهلية و کونها تعتبر تشریعا آم آمورا محلية» فپسذ ارآی 
خطیر یفتح المجال للفتنة والفو ضی‌والفساد لأ ن كل شي لم يغيره الاسلام 
من تقالید الجاهلية عاد اسلامیا مصطبفا بصيفة الا سلام » فان‌الشریسة 
التى تركها لنا رسو ل الله (صلى الله عليه وسلّم ) اسلامية من أولها الى 
آخرها . قاذ ! فتج المجال للتفرقة یین آمور الشريمة بآن بعضها من 


عاد ات العرب و تقالید الجاهل ية والاً خری ذ ات طابع اسلامی ء و آن‌بسضها 





43 ٩٩ ( 


ذو طبيعة وقتية و یعضها الا خر ذ و صفة د اتمة » یکون ت لك مد خلاللفتن 

والأهواء والفساد على ما هو واضح ء فاته لا يمكن وضع حد لهذا التمییز 

والتفرقة. 
رابعا: ردّد اقبال ء ضن هذا الباب؛ غیر مرة » كلمة الجمهورية والد يمقراطية 

الروحية , فان | كان قصده بذ لك التاخى والتعاون الاسلامى و تشا ور علما* 

الا سلام فى آمور د ينهم و د تياهم لكان من الإ فضل أن يستخد م لذلك لفظ 

الشورى لأن الشورى لها أصل ومكانة فى الاسلام. واذا قصد به تقلیسد 
آسا لیب الغرب فى التقشين و وضع الا نظمة» فذلك شى ليسله مجال 
فى الاسلام» فان البشر ليس لهم حق فى وضع القوانين . مهما بلغ عدد هم 

و مهما تطورت‌علومهم» و قد عارض هذ ه الفكرة اقبال نفسه و فند ها فی مسظم 

شعره و مولفاته فانه کشف زیف الد يمقرا طية الغربية فی مواضم لا تکاد تحصی 

و قال فی موضع ان مخ مائتی حمار لا تساوی مخ انسان واحد . 

و آخیرا فان اقبالا بعرضه هذ ! البحث قد فتح مجالا واسعا ء آمام طليسة 
الشريعة الا سلامية و علماشها لیفکروا فیما یو جهه العالم الا سلامی من الشاكل 
والتحد یات‌فی العصر الحاضر » و ما سیواجهه فی الستقیل » و ما یتحطونه سن 
السکولیات تجاه ربهم و دینهم و آمتهم. ولا حاجهبنا آن نسی الظن فی کون 
اقبال صاد قا فی طلب الخیر والصلاح و مخلصا لدین الله فی عرض آراکه و آفکاره 
هذه» ولكنه متأثر بأفكار الستشرقین من جهةء و بيد و قليل المعرفة برح 
الشريعة الا سلامية الخالصة من جهة أخرى . 

يقول الدكتور محمد البهى فى هذا الشأن : 

* و یلاحظعلی اقبال آنه یقف فی تفسیره لیعض آیات القرآن » عنسسد 

الحد العامى تمدلول اللفظ. . . و قد یذ هب‌فی تفسیر بعض آیسات 


آخری‌مذ هب علميا أو فلسقيا » و يبعد المعنىعن أن يكون فى مستوى توجيه 








(Tee? 


الااتسان المتوسط. . . و حسن ظنه بالستشرقین جعل فیه نقطة ضعف آخسری » 


و هي خقته فیما یکتیون وتقبله له دون امتحان لما یکتبوته . ۰ . (5۸) 


(ره) " الذکرالا سلامی الحد یث؟ للد کتورمحمد الیپی ءص ۲۵ ۲ >و۲۷ ۰ 
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| لفصل الأول 
ا ان ی رھ کر او 
كنا ليتع 


بعد 


ارتفع بقيادة حائلى لواء الحضارة الحد يثة صرح لنظام من الحياة جديد » 


سقوط الکنيسة و انکسارها المحتوم ء و نتج عن ذلك آمران آثرا آبلغ تاتسیر 


فى التاريخ الانسانى : 


آولا 


۽ عزل قادة هذه الحضا رة الدین فعلا عن کل شعبة من‌نظام الحياة 
الجدید » و حصروه فی نطاق ا الفردية. 
و جملوا من المیادی الا ساسية لتلك الحضارة آن لا حق للدین نسسی 
الحعرض للسياسة والا قتصاد والاً خلاق والقانون والعلوم والمعارف والفضون 
و غیرها من د واتر الحياة الا جتماعية الا خری ۰ 

تغلغلت فى عروق هذه الحضا رة» المادية و عقلية الالحاد والعد ۱* 
لکل ما یتعلق بالد ین من الاعتقاد بالله والیوم الا خر والوحی والرسالة 
والمبادی الخلقية الروحیة فالا نسان فى زعم قاد تها نوع من اليهيمة »و مصدر 
هد ایته هو القوانين الطبيعية و معلومات الحياة المادية أو تجارب التاريخ 
الاتسانى و حسب. و كذلك نشأت و ترعرعت فى الغرب خلال القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر ثلات نظریات فلسفية مهمة استولت بروحها علی الحضارة 
والثقافة الأ وبية بکا ها . وتلكه النظریات هی فلسفة هیجل الثالية للتاریخ 
و نظرية التطور لد ارون » و تفسیر مارکس المادی للتاریخ » 


و موجز فلسفة هبجل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) آن للکون روحا یظهر فی مراحسل 


تطورية یهیتها المتطق الجدلی » و محصل المنطق !ئجدالی آن فکرة ما ء تولد 


نقيضها » و من تفاعل النقیضین تتتج فکرة جد ید 5 تولف بینهما ء ثم تأخذ الفكرة 


الجد ید تفس المراحل الثلات المذ کورة و هکذ ۱ ۰ ففکرة الوجود توند فکرة الصد م » 
و من تالفپما تنتج الصیرورة. و در اسة الدبيعة والعقل تبين كيف أن المطلق 
يكشف عن نفسه فی الوّجود و فی مراحل التاریخ . فالعالم پسیر متطورا من الجماد 
لقت انتبات فالحیوان ۰ والمجتمع يسير نحو الملكية ء و هذاه تستتبع القوانين »و من 
علاقة الفرد بالقوائين تنشاً مبادى الأ خلاق » حیث تتفاعل حریة ال راد صسسم 
التزامہم ء فتنشاً فکرۃ الد ولة القتى تسمو على الأفراد » والتى يتجسد فيا 
المطلق . 

و محصل رآی مارکس ( ۱۸۸۳-۱۸۱۸ ) أن تاريخ المجتمعات اننا هو 
تاريخ الصراع بين الطبقات. وما دامت هناك طبقات فى المجتمع , فلا بد أن تسعى 
احد اها الی استفلال ال خر ی . و هذا الاستفلال پولد الصراع الذی یفضسی 
فی النهاية الی انهیار الطبقة الستفلة و سیاد ة طبقةخر ی . وتستير هذه 
العطلية الی آن یپزغ " المجتمم اللاطبقی"* (المتخیل لدیه) و ینتهی الصراع, 
و تطبيقا لذلك يشير ماركس الى أن النظام الا قطاعى كان يقوم على استفسسلال 
السا د ة الا قطاعيين ل تباعیم . شم قویت بالتد ریج طبقة البورجوازية "( آصصاب 
رووس ال موال من رجال الصناعة والتجارة) و تمکنت من القضا *علی الطبقسسة 
الا قظاعية. و بد آت الطبقة الساعد ة الجد ید ة فی استفلال الطبقة العماليسسة 
الكاددة. ومن شأن هذا الاستغلال توليد الصراع بين الطبقتين ء بينما النتيجة 
محتومة فى نظر ماركس. فان السير الطبيعى للرأسسالية یودی الی تركيز رو وس 
ال موال و أد وات الانتاج فى أيدى عدد متناقص من الا فراد . وبذلك يستزايد 
باستمرار عدد الطيقة الكادحة. ويمعن الرأسساليون القلائل فى استفلالياء 
و يزيد البوس والشقاء » الى أن تتمكن الطبقة الكادحة من القضا * على البورجوازية 
والا ستیلا * علی الحکم بالقوة. بتیع ذلك قیام د کتا تورية الطبقة الکاد حف التی تستمر 
الى أن تجتث جذ ور الطبقة البورجوازية و تقضى على فلولها. و هنا يتشا 


المجتمم اللاطبقی البری من الصراع (حسب حلمه) » و تزول الحاجة الى الد ولسة 








ے7ل 


التی تذ وی من تلقاٴ نفسہا ء كما يتلاشى الدين والآسرة وكل التنظيمات الستى 


ابتدعتبا البورجوازية لا طالة أمد استفلالها. 


و موجز رآی تشارلس دارون (۱۸۸۲-۱۸۰۹م) آن هتاك کفاحا مستصرا 
من أجل البقاء بين أفراد النوع الواحد , و من المؤكد وجود تغير فردى فى 
د اخل النوع » و بعض هذ ه التفيرات ينتقل للخلف و يحتفظ بها فى ألا جيسال 
التالیة. والا نسان کفیره من الحیوان ولید التطور و تسلسل من جلس القرد . 

والحقيقة ان هذ ه.الفلسفة هى التى جعلت فى أيدى رجال أوريا حجمة 
قوية سوغت لبم کل ما آد اقوا مس الا رض المستضعفة من ضروب الظلم والمسد وان * 
فقد زعموا أن كل ذلك من حقهمء لأن ال رض و ما فيها من وسائل الحيساة 
لا بستحقها القوى » حسب زعمهم و فلسفتهم هذ .٠‏ 

و فلسفة ال خلاق التی ازد هرت‌فی جو من الا تحلال الدینی و حجسسود 
الا خر ةء فی حیاة آهل الفربء انما کانت فلسفة التفعية (تو زج زعه+ذ1زعن ) 
المحضة التى امتزجت يها نزعة ماد ية من فل سفة اللذة ( @Epicureanism‏ 
فعلى هذه الفلسفة أسس بناء الأ خلاق فى الغرب. فليس لحسن الأ عمال و قبحها 
مبد ‏ مستقل لد يهم » فالحلال والحرام والخیر والشر تتمین و تتحد د بمقایسیس 
المصالح والمنافع واللذ ات. و کذ لك النظام السیاسی السائد فی الفرب موسس 
على مباد ی ثلاثة. و هى اللاد ينية( Nationalism ûgãll, (Secularism‏ 
والد یمترا طیة ( مد مو بنوعیها اللبرالية والا شتراكية. فالسسراد 
بالمبد آ الا ول آنه لا علاقة للد ین و لتعاليمه بشكون الانسان السياسيبة 
والا جتماععية » فانبا ترجع الی الناس آنفسهم. والمراد بالبد [ الثانی آن یحسل 
الشمب محل الا لوهية» ولا یکون للخیر والشر من مقیاس الا مصالح الشصسب 
و تسليطه على الشصوب الا خری . والمراد بالمبد ا الثالث أن رأى الأغلبية هسو 
الذى يصبح مشريعا و قانونا ٠.‏ فكل ما حكم عليه الرأى العام للشعب يأنه سیق 


فهو الحق » وما حكم عليه يأنه ياطل فهو باطل . فهذه هى حقايقة الحضارة 





0 
الغربية » رغم بريقها الزائف و دعواهاالعريضة فی قیامہا علی لیس مار الل 


لصا لس الب 

یقول ال ستاذ آبوالحسن الندوی بعد آن بین آن کثیرا من الشباب السلم 
فی قجر القرن العشرین ید آوا یتواند ون الی الغرب للحصول علی مزید من 
الملم والد راسة ء فیرجم کثیر منهم یائسا من مستقبل الحضارة الغربية تارا 
علیها ناقد نقدا جریثا عمیقا : 

*لقد كان فى مقدمة هولا * الناقد ين الثائرين محمد اقبال السذی 

یعتیر بحق أنيغ عقل آنتجته الثقافة الجد ید ة التی ظلت تشتضل وتنتج 

فى العالم الاسلاس من قرن کامل م و أصنق بفکر آوجده الشرق فسستی 

عصرنا الحاضر. و لم تر من نوابغ الشرق و أذ كياعه س على كثرة مسسن 

آم الغرب منهم و درس هناك أحدا نظر فى الحضارة الغربية هذا 

النظر العميق و اتتقد ها هذا الا نتقاد الجرئ ۰ ان محمد اقبال قد 

لا حظ جوانب الضعف ال ساسیة فی هذ ه الحضارة و ترکییپا ء والفساد 

الذ ی عجنت‌به طینتها ء لا تجاهها المادى » وثورة أصحابها على 

الد یانات؛ والقیم الخلقية والروحية عند نهضتبا ء وعلل قساد القلب 

والفکر الذدی اتسمت‌به هذ ه الحضا رة بکون روح هذ ه المد نية طوشےة 

غير عفيفة ”. (5) 

و بوی الا ستاف آبو الأعلی المود ودی » كذلك : 

” أن أكبر عمل قام به اقبال آنه ضرب ضربة قاسية قاصمة علی الحضارة 


المادية الغربية و ان کان علما* الاسلام و خطباوه و مد رسوه یوس اك 





(و) انظر *تجد ید الدین و احیاوه و واقع السلمین و سبیل النهوض بهم” للسيد 
أبى الأعلى المود ودى »ترجمة محمد كاظم سباق و محمد‌عاصم الحد اد , 
ص ۱۵۳-۱۳ » والموسوعة العربية الميسرة ءص ) ۷۷ و ۱۲۱۲ 9 ۰۱۹۲ 
(۲ " رواقم اقبال" للاستان آبوالحسن علی الند وی » ص ۹٦ء‏ 





قد قاموا یواجیهم التحذیری » و لکن الناس‌لم یصغوا الیهم بحجة آن هولا * لا 

یمرفون علومالغرب و فلسفته و حضا رته و حیاته حق المعرفة. وعلی عکس آمرهم 
کان محد اقیال آکثر معرفة منهم یالغرب و علومه » فعند ما قام هو بانتقاد 
حضارة الغرب و مادیته و اقکاره ید1 السلمون یتخلصون من الرعب الذی تسکن 
فی قلوبهم من آهل الغرب. وفی الواقم آن العمل الذی قام به اقبال بشسرده 
فى تحطلیم هذ! الرعب آکبر من الا خرين مجتمصین . (۳) 


و يتلخص تقد اقبال لحضارة الغرب بالاً غلب فی الا مور التالية الا ساسية ۽ 


أولا : الحاد هل الغرب و کفرهم بالله و برسله و ثورتهم على الد ين والشريعة 
السماوية والقیم الخلقية الروحیة. 

ثانيا : اختیارهم العقلانية والعلمانية الناتجة عن کفرهم و الحاد هم بصد را 
20 لا کتساب العلم والمعرفة و لوضم القوا نی والتظم الا جتماعية والسياسية 
والا قتصاد ية بدلا من الشريعة المتزلة من الله تعالی » و اعتماد هم کلیسسا 
علن العقل والمکر والتجرية الحسية » والا غماض کیا عن السمع والد اعة گلیسسا 
وعن الرجوع الى فطرة النفس السوية و الى التجربة الروحية. 

ثالثا : ماد یتهم و ایمانهم بمظاهر الطبيعة و جریانهم ورا* الجسم والجنسسس 
والریح المادی والتلذ ذ الحسی الموقت. 

رابعا : السياسة والا قتصاد القائمان علی آسس المکر والخد اع والااست عمسسار 
والا ستعباد و تهب الا موال و سلب الحرية من الشعوب و نشر التفرقة بسین 
ال مم و الا فراد علی سا س الوطن والجنس‌واللغة و اللون و غبرها . 
و فی الفصول التالية نناقش نقد اقبال لحضارة الغرب فى تلك الا مور مفصلا 


فى السیاسة والا قتصاد والا جتماع والدین و ال خلاق والاً دب والفن , 





(۲) اقبالیات للمود ودی » ترتیب سمیع الله و خالد همایون - 
مرکزی مکتبه اسلامی د هلی ء ط ۱۹۷۹ ص 








۲٢۷ 


القصلالشاى ؤ 
E O‏ ت 8 
تروق تردن راه ن فيد داو لاقع 
۳ زه وا سياسة 2 
انتقد اقبال السياسة الغربية نی مختلف آشکالها من عد 5 وجوه. نها 

آنها قائمة علی الالحاد والماد ية العقلانية» والسياسة القائةعلی هذه 
الأ سس‌لن تخلو من الظلم والفساد والطغیان . و منها آنبا تقوم علی زرع الفرقة 
بین بنی البشر » و تفتیت الشعوب على أسس الثقافة والوطن واللغة واللون ومثلها , 
بینما الواقع ان جمیع الناس من أصل واحد ولا فضل لآ حد على الآخر الا بالتأدب 
وال خلاق . و منها أنها قائمة على الاستفلال والنهب والاسد همار والسكر 
والاحتيال. ففى نشيد له بشتكى ابليس الى الله تعالی ہ بأنہ اُسی فارغا سسن 
دون مشغلة ولا عمل قائلا : پا رب المزة» انه لم تبق حاجة لوجودی فی السکون 


لأن أصحاب السياسة فى هذه الأيام قد أصيحوا أبالسة للجماهير )١(.‏ 





و من أكثر أسا ليب الحكم فى الغربرواجا و دعاية و شهرة النظامالد يمقراطى 
أو الد يمقراطية التى يشرحونها بأنها حكم الشعب للشعب بواسطة الشعسسب. 
و یختلف تفسیرھا باختلاف النظام الا قتصادی ء فتسمی بالد يمقراطية الاشتراكية 
فی الد ول الا شتراکیة ء و بالد يمقراطية اللمرالية بكلا نوعيبا الرئاسية والمرلمانية 
فى الد ول الرأسه الية. فتتحدت آولا عن رأی اقبال حول الد يمقراطية الليرالية 


ثم نناقش رأیه فی الا شتراكية» 


رأى إت لف الیل لتر 
يستخد م اقبال أحيانا كلمة الد يمقراطية بمعنى الشورى أو المساواة والأخوة 


الاتسانية» کبا آنه یشرح الاسلام , آحیانا ء بأنه د يمقراطية روحية. فيظهر سن 





() جمپور کی ابلیس هین آریاب‌سیاست ‏ باقى نهين اب ميرىضرورت ته آفلاك 
(بال جمریل » ص: ۲ ۱) 


تلك أنه لا يرى بأسا فى النظام الد يمقراطى . و لكن ليس ذلك صحیحا .فان 
اقبالا من آشد آعد۱* النظام الد ییقراهای المعروف فی الغرب. و قد عدّ د بأعلی 
صوته العيوب والنقاقص الكامنة فى هذا النظام » المرة تلو المرة. فرأى » 

أولا : أن الديمقراطية الغربية تعطى الانسان حق وضع القوانين واتشاء 


الد ساتیرء وذلك لا ينبغى الا لله تعالى . يقول : 


” لا يستحق القياد ة والرئاسة الا الله تمالی ۰ فلا حاکم الا هو 
وکل ما عد اه وئن و صتم". () 

و قال : ۱ 
” السلم لا یستسلم آمام ی فرعون و طاغية ولا يخضع الا لحكم 
الله تفال ”.() 

وقال : 


*ان حرية الفکر والا باحية من ایجاں ابلیسٴء 
ثانیا ء ‏ آن طریق الا نتخاب فیپا مضحك و موسف فرووس! لناس.فيها لا وزن لها 
الا من الناحيةالعد دية و لکن لا قيمة لها من ناحية العقل والسلمهء‌الذ کا* 
یقول : ۱ 
* الد يمقراطية نظام للحكم تعد فيه الرؤوس ولكن لا توزن", (4) 
وقال: 


* کن میذ ‏ لرجل صالح خبير واهرب من نظام ديمقراطى فسان 


)"0 سصروری سا ناس ات سی کے 
رال سے سک دی باق نصان آذری 
خطرراه ) 

05 باسوی انز زاره سركت 
سل فرعرنی مرش 20-2 و منت 

ذ اسزر و رموز (Me‏ 
)6 زیت آل طر لومت يسيس ل 
تم نک راکرس یه تروص کته 

(عنر کی «ص: 1۹5 ) 





۷۹ 


مخ مائتی حمار لا تتتج مخ انسان واحد *, (0 
ثالثا : ان الد يمقراطية الفربية شبکة لا قتتاص الجما هیر پاسم اقامة الحسسدال 
وخدمةالضعفاء ‏ و لكن لايسعد فيها الا من يملك ريوس الأموال أو شيستا 
من وسا قل التقد م الحضا رى من بيع الأ عراض والضه اثر ء و كسب الحسسرام 
و قول الزور والا حتیال و مثل ذ لك. فهی فی الواقع ملكية تحت ستارالجمهورية 
والد یمقراطيةه و لیس التصویت والشوری والمتاقشا ت‌الا حبوبا لتنویسسم 
الجما هیر و استنلالهم. یقول : 
”لا يوجد فى رباب الد يمقراطية الغربية غير موسيقى. القيصرية 
والملكية. و هذ! الشبح الذى تراه راقصا على سرح الجمپورية. 
وتظن أنه من حور الحر ية» هوفى الواقع » غفريت الظسسلم 
والطفیان , وما تراه من مجالس الشورى و انعقاد النسسسد وات 
والموتعرات و من اندعایات لا صلاح ال مور و رعاية الحقوق و شلا 
من ال باطیل ء کلپا حبوب حلوة للتنویمء والمیان بالله » من ذلك 
الحوار الحار والنقاش الحاد الذی یقوم به عضا * تلك المجالسسء: 
و هو لا یسمد الا أصحاب رژوس الا موال و آصحاب التفسسود . 
فالذى تراه بستانا هو سراب ذ و ألوان فى الحقيقة, والسذى 
تظنه يسبب جهلك و غغلتك , عشا للطائر هو قفص لقتل حسريات 
الطیور*, )٩(‏ 
و یری اقبال کذ لك آن الحکم الد یمقراطی فی الشعوب المتخل فة سرحية 
بيد الاستعمار الدولى » لا تستفيد به تلك الشعوب ولا حكامها , بل الستفييد 
آولا و أخيرا هو الاستعمار الدولى فقط. يقول : 
(م) كريز از طرز جسهورى غلام بخته كارى شو 
که از مغز دو صد خر فکرانساتی نمی آيد 


5 (بیام مشرق » ص: ۱۳۵) 
(ح)_ راجع لنص الابیاتء طحق رتم ۹٢ء‏ 





ان السياسة فى هذا العصر صارت كلعية الشطرنج , و أصبح العالم 
فى قبضة رجال السياسة العالمية كرقمة الشطرئج فى يد اللاعسب. 
قالعسكرى فى هذه اللعبة حجر .سكين لا قيمة له و لكن القرس الذى 
هو حجر ذو قيمة و ذكا*لا يعرف كذالك ما مقصود اللاعب من وضعسه 
فى هذا المكان أوذاك. (۷ 
یعنی أ ن أكثر ١‏ لجمهور جاهل و مغفل لا يعرف نفعه من ضره ولكن الذين 
ملكوا زمام الحكم فى الد ول المتخلفة من ال مراء والوزراء و أعضاء مجالس القانسون ‏ ' 
هم آیضا تشاکین لا یدرون شیثا عن مصیرهم وعاقبتهم » ولا يعرفون الى ايسن 
تجرهم سياسة الد ول السظمی و دبلوماسية شیاطین الأ رض. 
ورأى اقبال كذلك أن الد يمقراطية سرطان أصيب به الغرب» كما أن العبودية 
والتقليد مرض أصيب به الشرق - یقول تحت‌عنوان "الشرق والغرب" : 
“علة الشرق ذل واقتسسداء و نظام الجسهورفى الغرب داء 


مرض القلب والبصيرة فاش ما بشرق ولا بغسرب مفٰء 


و آخراكلمة قالها اقبال فى الد يمقراطية هى ما اجری على لسان تائب سن 
برلمان ابليس» ضبن ديوانه الأ خير “ هدية الحجاز” عند ما يشتكى نائب آخسر 
آن هناك فتنا حديثة و حد اثا جدید ة ظهرت‌علی سرح العالم » تهد د النظام 
الا بلیسی و تصوق تقد م المسيرة الشيطانية » و من بینهاظپور الد یمقراطية و حکسم 
الجماهير بدلا من الملكية و حكم السلاطين » فیرد علیه ذ لك النائب بقوله : 








۷ اش ی بش سار 1 شالق ناي تمع تفز سياه 1 
۲ بیجارہ بادہ ڑپ آل ہرہ اچیسز رزي ےم وِستیمجمثاطك زارد 
(ال رل س :۱۵۹ ) 
)۸( رب رب گنز رایزام +ص ۰ والطم با نردم و 
سبال عر ضكا سسسب ميس ای ولقلیر ‏ وال رشک اجب سے طا مرو ری 
شرس سے بر یہ د سی ر ال عام چ فلب ولت ری رکوری 
1 > و 





۱ 


لا پپولتك أمرها , فائها ليست الا غطاء للطوكية. ونحن الذڈیسن 
کسونا الطوكية اللیاس الجمهوری » اذ رأینا الانسان بدا ينتسيه 
و یفیق » و یشمر بکرامته , و خفنا ثورة علی نظامنا قد لا تحمسسد 
عاقبتها » فألپیتاه يلعبة الجسپورية. و لیس الشأن فى ا مير والملك » 
ان الملوكية لا تنحصر فی وجود شخص ترتکز فیه الطوكية » و فرد یستبد 
بالسلطان . انما الطوكية أن يعيش الا نسان عيالا على غيره » مستشرفا 
الى متاع غيره» سواء فى ذلك الشعب والفرد ٠‏ أما رأیت نظسسسام 
الترب الجمپوری وجهه شرق وضا ح و باطنه أظلم من باطلن 
جنکپز خان"(٩‏ ) . 
وبعد أن رفض اقبال د بمتراطية الغربء فائہ لاحظ ان الاسلام بجی نسو لور 0 
تفس الوقت بين حر ية الفرد فى التصرف فيما يملك لتقوية ذ اتيته والحصول على ٹر 
سعاد تہا فی الد نيا والآ خرة» و بین توبية المجتمع على أسا س‌الحرية والساواة 
من دون ظلم و قریق ء فان التشریع فی الا سلام لیس من حق أحد غير الله 
سیحانه و تمالی فالسلمون کلهم اخوة والتفاضل بینهم لیس‌علی آساس المساد ة 
والمال والوطن » بل علی آسا س التقوی والاً خلاق والقیم الروحية. یکتب اقبال نی 
مجلة " تیو ایرا" هت ۱۳۵ (العهد الجدید ) فی عام ۱۹۱۷م تحت عنسوان 
* ديمقراطية الاسلام" : 


د يمقراطية أوربا التى خنقتها غیوم اضطرابات الا شتراكية و مخاوف القوضی 
والتی لم تفم الا لا نماش اقتصاد یات المجتم ال وربی » کان یکرهها الفیلسسوف 
تيتشه على آساس آنها حکم الد هما* من القطیم البشری . و لیأسه من هد ۱ 
الأسلوب للحكم أسس الثقافة العليا على انشاء طبقة من الا رستقراطية السبرمانیة؟ 
ولكن هل كان محقا فى يأسه الكامل من الجماهير؟ ان ديمقراطية الاسلام لم 


() ترجمة القطعة ماخوذ ة من رواعع اقبال" »للاستان آبی الحسن علی الند وی 
ص ۱۰ ۶ وراجع للنص بالا ردية , م/م 
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تنشاً لتوسعة فرص اقتصاد ية بل ھی مسد روحى قائم على افسيتراض 
أن كل انسان یلك قوة خيرة کامنة فی نفسه ۶ یمکن تنمية امکانیاتبا 
بتوبية توع مغين من ال خلاق . ولقد آخرج الاسلام من هذه الجما هیر 
آشرف الناس حیا ة و تَوة و مسنی تالك آن د يمقراطية القرون الا ولسسی 


فى الاسلام کانت هی السرد العطی الذی بیطل آفکار نیتشه". (*) 


موق اق الم الری یا الات کت 

الد یمقراطیة الا شتراکیة او الشیوعیة الحاضرة ء ألفہا و رقب أصولہسسسا 
و مياد كها رجلان ألمائيان فى القرن التاسع عشر الميلادى , و هما كارل ماركس 
(۱۸۸۲۳۱۸۱۸م) وصدیقەه فريدريك اتجلز ( ۰ ۸۲ ۱۸۹۰-۱) والذی تجسح 
فی تنفیذ ها و سلیط حكمها هو فلاد يمير ايليتش لينين ( ۰ 6-۱۸۷ ۱۹۲ )لول 
مرة ء فی روسیا اثر ثورة قام یبا فی آکتوبر عام ۰۱۹۱۷ 

و قبل آن نستعرض‌رآی اقبال فی هذ ه الا شتراكية والشيوعية المساصرذ» 
یجدر بنا آن ننظر هل هی نظام اقتصادی و سیاسی بحت أو نظام شامل لجميع 
نواحی الحياة الفرد ية والاً سرية والمد نية من العقائد والمعاملات الا جتماعيسة 
والثقافية . 

الحقيقة أن الا شتراكية ليست نظاما سياسيا أو اقتصا د يا بحتا » بل انبا 
تحل محل الدبن » ولها و جبتها الخاصة فی جمیع مقتضیات الحیاة البشسرية 
فرد! و أسرة و ” جماعة ”. فبينما هى تعارض الرأسمالية ولا قطاعية فى تضخسسم 
الثروۃ و ترگڑھا فی ید القلائل من التاس و استغلالہم جهود أظبية الشعب من 
العمال والقلاحین » تعارض کذ لك حرية الفرد فى اکتساب مال آو امتلاك شسی 
کحق شخصی » و یمود السامل فی ظلپا کقطسة من الالة» و لیس انس‌انا ذا 


عاطفة و شعور . فالا شتراكية تسلب حرية الشعب فی خیاته الیمية و پاتتشیسل 
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انتاجه أعضاء الحزب و أعضاء الحكومة. و پینما هی تدعی الحفاظعقی حقسسوق 
الستضعفين من العمال والفلاحین ء والعمل على تحسين مستواهم الا قتصادی 
و تأمین الحياة الکريمة لهم » لقا* جهد هم » ترفض‌فی ذ ات الوقت ی نظام دیتی 
و خلقی و تعادی جمیع القیم الا نسانية والخلقيسة النبیلة من الصدق والاً سانة 
والعد ل والتراحنم و ثل لك ء و تتکر وجود الله والوحی و جمیع الحقاسسق 
الفييية الدينية. و محصل عقيد تها و أخلاقها أنه ليس فى العالم اله غيرالانسان 
والماد ة و لا وجود للروح ولا الملائكة ولا الجتة والتار ء بل هذه الأشياء مسن 
صنع الرأسماليين و اختلاق عملاثهم من رجال الدین لیستغلوا بپا الشمسوب 
و یخد روا الجما هیر . والد ين لیس‌الا آفیونا للشموب. والانسان حیوان سسد ئی 
مثقف تطور من جنس الحیوانات الا خر ی (کما زعمته الد اروينية) والسمسسساد ة3 
الکبری والهدف الأسمی لحياة هذ! الحیوان الشقف ء هو بحثه عن الطعسسام 
والشراب والکسوة ء و حصوله علی حرية الا قتصاد والجنس, و تتفیر مقاییسس 
الأخلاق حسب الظروف الا قتصاد ية والبيئة الجخرافية والاً سباب التاريخية. فلا 
وجود أصلا للقيم الا نسانية الأصيلة والمقابيس الخلقية الأ زلية. فالحياة دائما فى 
تطور و تقدم حسب النظام الجدلى المادى . و مقياس الحق والباطل والحسلال 
والحرام هو الذى تقرره المصلحة العامة والموقتة للحزب الا شتراکی ۔ وحیت انه 
لا وجود لأى نظام خلقى قديم ولا للفطرة الا نسانية ال صيلة » فالنظر الی الماضی 
رجمیة و تخلف » و آکبر جريمة یتصور صد ورها عن الا تسان الماقل » والستقبل 
معناه هذه الحياة الآر ضية المادية الجسدية لجيل بعد جيل و حیث انسه لا 
فناء للمادة والطبيعة فلن تقوم الساعة ولا وجود لحشر ولا نشرء و أخسيراانا 
ألفى حق الللكية الشخصية الفردية فى المال والعقار والمرأة الغاء مطلقسسا ء 
و شکل مجتمم یتشا بك و یتخالطیعضه‌بیمض د ون تمبمز و لا تقید بحلال وحرام ء 
فان ذلك المجتمع سوف يصل فى يوم ما الى مستوى عال لا بی بل فا حمق 


صغير وكبير ولا حاكم ومحكوم ولا رجل واسرأة ,ويتصدم نهائيا وجود دولة 
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و حكومة و ستفل و مجرم. فهذا هو السراب والفرد وس الزائف الذى تدعى اليه 
الشعوب يعنوان الد يمقراطية الا شتراكية والشيوعية. )١١(‏ 

و بعد هذه الد راسة الشا طة الوجيزة لحقيقة الا شتراكية نعود الى ما يراه 
اقبال حول هذه القضية. لا شك أن اقبالا داقع عن حقوق العامل المضطهسد 
و تادی برفع مكاتة العاسی الستضعف بها لم يزد عليه أكبر اشتراكى فى الأرض . 
ولكنه فعل ذلك لا لأن الاشتراكية ناد تبه؛ بل لأن الاسلام يقتضى ذلك 
و يطالب به. و من أقواله فى المطالبة بأداء حق العامل و يرفع مكانة الستضعف 
نشيدا ه ” وصية الله للملائكة ” الذى جاء ضمنه : 

” أيها الملائكة قوموا. و أيقظوا المساكين والفقراء من دنياى , و هزوا 

و زلزلوا الببيان والجدران من قصوز الأمراء الا ثر یا*. و آدفشسوادم 

الستعيد ين بحرارة اليقين والايمان ليتمكن المصفور السكين سسن 

مقاومةالصقر . و یوشك ء فی هذ! الحین » آن یتولی الجما هیر الحکم » 

فامحوا كل أثر قديم ترونه و احر قوا كل سنبلة قمح من حقل لا يستطيع 

الفلاح تحصيل قوته منه و انقى لست راضيا عن هذ ه القطع الرخاميسسة 

فاصئعوا لى حرما جديدا من تراب*, (۱) 
ومنها قوله : 
” يصنع الآ مير جواهر كريمة و یو قیت ثمينة من دم عروق العامل . و 
فسد ت زراعة الفلاح بعظالم آصحاب الا راضی - فلا بد من تغيير هذا 


النظام و مرحبا بالا نقلاب”. (09) 





(«و) انظر "اقبال اور سوشلزم" للتاضی اسءای مرحمن الناشر اد اره ثقافت اسلاميية 
لا هوز » ط ۱۹۷۸م ء ص ۲۷ ۰۲ 
(0) راجم للابیات‌بالا رد یقت ۳/۶ 
A)‏ واچ ازن رک مسا زواصل نامب 
اننفاسة ده غرليا نشت دهتمانال طاب 
ا مسبت ۰ انق ب تزرب 


زر س ٠ے‏ ۹ 
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و منها ما آجراه علی لسان لینین ء فی آخر نشید " لینیی بین‌یدی‌الله": 

* اللهم لا شك انك قاد ر وعادل و لکن العامل فى دنياك مظلوم 

و مضطهد جدا و حالته سيئة للغاية » فمتى يغرق زورق الرآسمالية 

ومتى يأتى يوم جزائك » فان كل العالم ينتظره “. (015 

ومما يظهر من أقوال اقبال أنه يويد الاشتراكية أو يرحب بالثورة البلشفية 
مقطوعته الشعرية تحتعنوان ”الاشتراكية ” 

بيد و لى من اتجاه تحركات الد ول والشعوب أن هذ ه الثرثرة الروسية 

ليستعبثا فارغا . فقد أجير الفكر على اعلان الثورة» و صار العصر 

الحديث ينفر من ال ساليب الفاسد ة القد يمة . و یظپر آن الا سسرار 

التی قد کتمپا و آخفاها هوی الانسان ء بد أت تنکشف شیگا فشیشا. 

فيا أيباالسلم ‏ أصلح الله أعمالك ‏ تدير فی القرآن الکریم وانظر 

لعل الحقيقة الكامنة فى قوله تعالى (يسألونك ما ذ! ينفقون » قصل 

+ الیقرة/ ۲۱۹) سوف تتجلی فى هذا العصر”. (۳) 

و من ضمن ذ لك قوله فی خطابه الی السیر فرانسیس ينك هسباند » نی یولیو 
P11‏ 

* ولما کانت البلشفية مم الا قرار بالله تساوی الاسلام تقریبا » فانی لا 

أعجب لو رأيت فى يوم من ال یام آن الاسلام قد احتوی الروس آو الریس 

قد اعتنقوا الاسلام. و تتوتف النتيجة الى حد کبیر ء فیما آری » على 


لمکانة التی تعطی لسلمی البند فى الد ستور الجدید ۳ ۲۷) 


)1( عادول واس تر جاں میں نے بست جره مرو رها بات 
ان ب ڈو کا مط سخلا سفی ر دب سے ری نظ رو زا نات 
(الجريل رص 1م١1‏ ) 
(ها) راجع للمقطوعة بالأأرديةء م/ 7 
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هذ ومثله من بيانات اقبال يستغله الاشتراكيون فى شبه القارةالبندية 
لا ثیات آته اتجه الی | لاشتراكية آوعلی الا قل » رحب بهذا النظام » مع دعونے 
الى أن تومن الا شتراكية بوجود الله. و لکن الحق آنه کان مومنا بأن الا سلام 
أكمل نظام و أنه فى كتاب الله و سنة رسوله (صلى اللدطيه وسلم) ضمان لنجساة 
الانسان و هدايته الى الآ بد » مهما تطورت المجتمعات و تقد مت الحضارا تعلى 
رغم اختلافها جنسا ولونا ولغة و زمانا و مکاتا ء كتب اقبال فی تفس الخطساب 
المو جه الّی السیر فرانسیس نك هسباند 
شخصیا لا أعتقد أن الروس لحد ون بطبيعتهم بل » على عسکس 
ذلك ء أنهم رجالا ونساء يملكونميولا دينية. و هذه الحالة السلبية 
الحاضرة فى الفكر الروسى » لن تستمر الى الأيد . فاتهلا يسكن 
استقرار أى نظام اجتماعى على الکفر والالحاد . فحینما تستقر الا سور 
فى تلك الد ولة» و يجد شعبها فرصة للتفكير بهد و* » سیجسس. ون 
أنفسهم مضطرين أن يبحثوا عن أساس ايجابى لنظامهم” . ر ۳۹ 
و أكثر اقبال من ایضاح هذا المسنی » ضمن متظومة * ما ینیغی دس 1 
با أمم الشرق ؟” فقا 
* وكذلك ترى أن العبيد فی ظل حکم الفرنج آخذ وا یپاجمون این 06 
و يحاربونهم » فرق قلب روسيا لذلك و سا ل الدم من عينها و صدرت 5 
كلمة لا” عن ضميرها فظبت النظام القديم ظهرا ليطن , و قصدات 0 
عرق العالم بقساوة وشدة. وقد أمعنت النظر فى مواقفها فوجات 
آئها "۷ سلطان*ء ولا کنيسة ء ولا ال" و قد ضل طریقها بسین 
عواصف ۷۲ * الشد ید ۶ و عجزت‌عن سوق راحلتها الی * الا" ءولکن 


5 ۶ 7 ۶ 
سوف یجیٗ عليها يوم تكون قد آخر جت نفسها من تل كالعواصف. ان 


(۷) انظر المصدر السايق. ٠‏ 





۷ح ہس 


الحیاة لا تستریح ولا تطشن فى مرحلة "۷" بل جمیع العالم 
يتحر ك ويتقدم الى ”الا ۲۷۳" مح ”الا” زان و قوف للاسنستمء 
والنغى من د ون اثبات موت و هلاك للشموب.فلولا آن "۷" تسد 
هد ت الخليل عليه السلام الى "۳۷۱ فکیف کان یکن آن یهتسدی 
الى الحق و يتقوى فى الحب والخلة: فيا أيها الذى تصنغ الا قاویل 
فى داخل الحجرة, اخرج و أعلن كلمة “لا ” أمام كل جبار و ثمر ود » 


اقتداء بالخليل عليه السلام » فان کل ما تراه من الربح المسادی 





و مظاهر الثروة لا تساوی فى قيمتها حبتین من الشعیر, فانت به ۱ 

و اعرف جلال ۷۳ الہ الا الله “۔ (۷) 

و أوضح اقبال موقفه هذا تجاه الا شتراكية , ضمن خطابه الى رئيس تحسرير 
جريدة ” زميندار” الذى نشر فى يونيو 1+9 ١م‏ » را على ما تسب اليه يعض 
الناس من اتجاه الى البلشفية : 

*سعاد ةرئیس تحر بر جرید ة * زمیتد ار" الموقر 

السلام يكم 
لقد سمعت‌الان » آن بعض الناس تسب الق فی جیسرید تسسگم 

الا تجاهات البلشفية (واتنی لم آر الجرید ة الی الان ) » فمن الواجب 

على آرد علی هذ! المقال » نظرا الى أن الاعتقاد بالبلشفية فى 

نظری » برادف الخروج عن عقید ة الا سلام. فالحمد لله آنا سلسسم» 

و من عقید تی القائمة لی اُسا س ال دلة والبراهین » آن القرآن‌الگريم 

یعالج الشا کل الا قتصاد ية بأحسن ال سالیب. ولا شك آن قسوة 

رأس المال اذ! تجاوزت الاعتد ال » فهی لخنة ومصيية للعالم » و لکن 

سبيل التخلص من أغرارها ليس أن تفنى هذه القوة» كنا یقسرره 


البلشفيك. فان القرآن الكزيم يقرر نظام الارث والزكاة و مثل ذالسك 


(4) راجع للتص الفارسی » م۳۳ 
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لاستفلال هذ ه القوة فی حد ود مناسبة. والواقع آن هذ! الطسریق 
هو الصالح للعیل نظرا الی جیلةالا تسان ۰ آن بلشفیةالروس‌رد فعل 
شدید ضد رآسسالية آوربا القائمة علی الحمق والاعجاب بالنفس» و لکن 
الحقيقة آن کلا من رأسمالية الغرب و بلشفية الروس نتيجة جتية 
تلافراط والتفریط» و آن طریق الاعتدال هو ما هدی الیه القسرآن 
الكريم . .. و اننى على ثقة أن الروس بعد العثور على نقائص نظامهم 
الحالى بالتجربة » سيجد ون أنقسهم مضطرين للرجوع الى نظام يتكؤن 
اما اسلامی الأسا سيتمامه أو شبيها به. وفى ! لهيئة الحاضسرة 
للبلشفية لا يمكن للسلم أن يستخسن ما أقد موا عليه » مهما حسسسن 
هدفهم الاقتصادى . ولا بد للسلمين . .. أن يتعمقوا فى دراسة 
التعلیم الا قتصادی القرآتی » فانننی‌علی ثقة آنهم یجد ون حسسسل 
مشکلاتهم فی ذ لك الکتاب, . ,* 

و کتب اقبال » کذ لك ء الی السید خواجه غلام السیدین فی آکتویر ۱۲ ۱م: 
”ان الا شتراکیین فی جميع العالم يعاد ون سلك الروحس‌انيسسة 
و یتصورونه أفيونا . و أول من استخدم کلمة افیون فی هذ! الخصسوص 
هو كارل ماركس. انتى سلم » وان شا* الله سوف أموت مسلما ٠‏ و فی 
رأیی آن التفسیر المادی للتاريخ الانسانی خطاً علی الا طلاق . اتنی 
آعتقد بالروحانية و لکن بتلك الروحانية التى نطق بها القران الكريم 
والتی شرحتبا فی آقوالی بین حين وآخر . . . أنا الروحانیسسة 
السیغضة عندی س و هی لك خصاتص الا فیون س‌فقد. انکرتها قی آکتر 


من موضع. و ما الا شتراكية فالاسلام یلك ما هو حسن فیها ء ولسکن 


۳ ڑم 
المجتمع الا سلامى الى اليوم لم ينتفع بذلك الا ی۷ ° 


(.۲) * اقیال اور سوشلزم * للقاضی اسءای رحمن » ص ))۰ 
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و کذ لك کتب الی ال ستان آل آحمد سرور فی ۱۹۳۷م: 

* وفیما ری آن الفاشية والا شتراكية آو آی مذ هب حدیت لیس‌بشنْ 
فان ما أعتقد ه آن الاسلام هو الحقيقة الفرید ة التی تضمن نجاة الیت 
ت ت م هو تضمن نج 


من جمیع الوجوه *, (۲۱) 


و آوضح اقبال » فی آکتر من مرةء فکرة آن الدین الخالص والیقس‌سین 
الصافی هو الذی یستطیع آن یسمد البشرية الیائسة فی الوقت الحاضر و لا يمكن 
ذلك بالا شتراكية آوبأی دین مزیف . یقول ضمن محاضراته تجد ید التفکیرالد ينئ : 

* آسلوب التصوف قی العصور الوسطی و لا القومية و لا الا شتراکي 2 

الا لحاد ية بقاد رةعلی آن تشفی علل الانسانية الیائسة. ولا ریب فی 

آن اللحظة الحاضرة تثل أزمة خطیرة فی تاريخ الثقافة العصسرية. 

و قد أصبح العالم اليوم مفتقرا الى تجد يد بيولوجى » والد ين الذى 

هوفى أسسى مظاهره ليسعقيدة فحسب أو كهنوتا أو شعيرة مسسسن 

الشعائرء هو وحد ه القادر علی اعداد الا تسان العصری اعد ادا 

خلقیا یوهله لتحمل التيعة المظی التی لا بد من آن بتمخض‌عنها 

تقدم العلم الحد یث ‏ و أن يرد اليه تلك النزعة من الایمان السستی 

تجمله قادرا على الفوز بشخصيته فى الحياة الد نيا » و الا حتفساظ 

بپافی دارا لبقا* 00 

ويرى اقبال أن الاسلام يضمن حل قضية الفقر فى السلمین لو نفذ ت أحكامه 
بمفهومها السليم. يقولفى خطابه ال ىالقاعد محمد على جناح فى م؟ مايو 
PY‏ 


" من الستیعد آن یقبل السلمون الا شتراكية الالحاد ية التى يدعو 


(۲۱) المصد ر السایق ء ص > > 
() تجدید التفکیر الدینی فی الا سلام » ص ۲۱۷-۲۱5 
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الیپا جواهر لال تهرو. و لکن یقل السوال قاتا با هو الحسل 

لقضية فقر السلمی ؟ بینما يتوقف ستقبل الرابطة (حزب رایطسة 

السلمین بالهند ) تماما على ما تقدم الرايطة لحل هذه اللشكلة. . . 

وفيما أرى ‏ بعد الد راسة الد قيقة الطويلة للشريعة الاسلامية سس 

أنه لو نغذ ت هة ه الشريعة بشپومپا الصحیح ء فتکن الناس سے علی 

ال قل من الحصول علی ما یکفی لعیشہممن الرزق ."۴۳ 

و کان من بين النقاط الت انتقد يها اقبالالقاد يانية أنه رأى أن تزییسف 
الد ین فی الهند سيد فعها الى الاشتراكية فى يوم من الآيام. يقول ضمن بيان 
له تشر فی مایو ۱۹۳۵ م ۶ 

" ان تشجیع المفامرین الد ینیین فی الهند فی ظل الا باحية الحد يثة 

سیفضی الی ایتساد الناس‌عن الدین یوم فیوم » و سیودی آخسیرا 

الى انقطاع الصلة الغالية بين حياة الشعوب الهند ية و بين السدين 
انقطاعا كاملا . و بعد ذلك سوف ييحت الفكر الہندى عن بد يسل 
للدين » ولن يختلف ذلك البديل عن طك الماد ية الالحادية الستى 

ظہرتفی روسیا۴. ٩9‏ 

و فى منظومة ” برلمان ابلیس" یقول آحد نواب البرلمان مخاطبا ابلیس : 

* نك يا صاحب القخامة ذو قوة و بأس» و انك مصدر الحركة والحوارة 

فى نظام العالم, ولا يوجد أحد آعرف منك بأسرار الکون ال زلیےة ء 

ولا سیما آسرار جبلّة آدم. و قد آخجلت الملاعكة یاعتزازك بنفسسك 

وعدم سجود ك لادم. و اننی علی ثقة آن جمیم سحرة الا فرنج سن 
3 


ثق يفراستهم فى الوقت الحاضراً نذ لك 
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الساحر اليبودى (كارل ماركس) الذى برزت فيه روح مزد ك (الزعسم 
الفارسی الا شتراکی القد یم ) من جدید ء قد کاد العالم یفتتن بسحره 
و د هاکه فاستنسر البفات و راحت غربان الغاب تقاوم الشا هین‌والصقر 
وا الشف انت بخ ی یکی لق کا تسین طت هده 
الا شتراکیة فی بداية أمرها » و لکنها آضحت تتحدی نظامنا و سلطتنا . 
نیا مولای ان العالم الذی تسود ه و تلك وحد ك آموره ء یوشه‌آن‌ینهار 
و ینقلب ظهرا لیطن من فتنة هذ ه المزد كية والاشتراكية *. 

و برد ابلیس مجییا علی ذ لك النائب بقوله + 

*۷ شك آننی آملك زمام آمور الد نیا من آرضها الی‌سماشها و سیشاهد 
الغرب والشرق علی السوا* ما یحدث اذ ا آثرت حمية آمم آوربا ابتغا* 
للفتنة والفساد فى العالم » فانتی استطيع أن أذ هب بعقول قاد ة 
السياسة » و أساقفة الكنيسة » و أغويهم عن الحق بهسة واحدة فى 
آذ انهم . و من أوهمته غفلته أن الحضارةالشيطانية ضعيفة فى أساسها 
و آنپا عمارة من زجاج يكن کسره بسپولة ء فانتی تحداه آن بتقدم 
ويختبر فسينظلب خاسكا ذليلا حيث لا يقدر أن يصبيها بأذي .فالواقع 
أننى لا أهاب إلا شتراكية التی لا مرکز لہا ولا هدفء بل أنا خائف 
من تلك الأ مة الا سلامية التی لا تزال جمار الحياة والطموح کامضسة 
قی رماد ها » ولا یزال یوجد فیها أناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
وهم يتطهرون بكاء بال سحار. فمن يعرف حقائق الد هر يعرف أن 


فتنة الغد و داهية المستقبل ليست الا شتراكية بل هى الاسلام. اننى 





على معرفة يأن هذه ال مة لا تودى واجيها تجاه القران : و مسج 
5 

د ينها جع الا موال و تعبد المادة» کفیرها من الا مم » كما اعرف 

أن مشا تخ الحرم وعلماء السلمين لا يملكون يدا بیضاء تضی لیسالی 


الشرق المظلمة. و لكنى. 1 خاف أن هزات العصر الحديث و أحداثسه 


۳۹۲ 


تگاد تکشف القناع عن حقيقة ه ! الدین الحنیف. فایاکم وشر یعمسة 

محمد (صلى الله عليه و سلّم )قانی آحذرکم مها بر بعد آخسسری » 

فانها تصی الذ مم و تحفظ الاعراض و تربی التاس آحسن تربیسسسة 

و تحاسبهم بین حین و آخر ء و طقی جمیع آتواع الرق والا ستعیساد 

ولا تفرق بين حاكم و محکوم ء و تجعل الأثرياء يود ون واجبهم تجاه 

الفقرا * والستضعنین و تزکی المال من کل رجس و دنسء و تجعسل 

آصحاب الثروة وال ملاك آمنا* لله فى أموالهم و أملاكهم. وأى تسورة 

أعظم خطرا سا أحدثه هذا الدین فی عالم الفکر والعمل باعسسلانه 

آن ال رض‌لله و لیست‌للملوك والسلاطین . فالاً فضل آن یظل هسذ! 

الد ین عتواریا عن اعین الناس ول حسن للسلم أن يظل ضعيف الثقة 

بدینه ء مضیعا آوقاته فی مسائل علم الکلام و مباحت الالہیاتء وأن 

يشغل ياله فى تأويل كتاب الله برأيه و هواه”. ( 8) 

وا لحاصل أن نظرة اقبال تجاه الحركةالا شتراكية أو الثورة البلشفية يمكن 
أن نقرر لہا ثلاث مراحل . فالمرحلة الأ ولى هى الموقف الذى عبر عنه فى د يوانى 
* رسالة الشرق" و * باتك درا * » ويبد وفيها أنه يتجه الى أن ثورة البلشفيك 
التى :قامت بتأسيس حكمها فى روسيا فى عام 910 إم» مطلع لنهضة جديدة فى 
تاريخ الا نسان المعاصر. فان الثورةالتى قامت تعارض الاستعمار والرأسمالية, 
و جميع أنواع الملكية والمرجوازية » و تقوى اليد العاطلة والبرولتارية و تد افع عن 
حقوق الستضعفين والمضطبد ين » و تنادى يالحر ية والساواةء على ما ادعاه 
القاعمون بتلك الثورة » فظن اقبال خلال تلك الأيام أنها حركة توقظ الشرق 
المضطهد علی وجه العموم و ستفید منبا آمم آسیا التی یشل السلمون جسز؟ 
كييرا من بينها . ففى تلك المرحاقة يرئى اقيال أوضاع الأمة السلمة السيكة 


وتشتت شلہا و فشل قوتہا ء كما ينادى فيها يحقوق العمال والمضطب دين 


(م) را جع لنعرالمقطوعة م / ٣٣ء‏ 
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و يحاول ايقاظ الهمم و تعريف الذاتفى أهل الشرق و أهل الهند , و ينظر 
الى الحركة الاشتراكية نظرة ترحيب الى حد ما . 

وتآتى فى أعقاب ذلك مرحلة ثانية فى موقفه تجاة الاشتراكية تتثل فيسا 
ذ کره فی محاضراته و تجد ید التفکیر الد ینی فی الاسلام ء( ۱۹۲۸) و دواوینه : 
جاوید نامه ( ۱۹۳۲) و جناح جبریل (۱۹۳۰) و ضرب الکلسیم (۱۹۳۱) 
فذ لك موف مختلط بستنکر فیه ما فیپا من الالحاد والمادية والساواة البنسية 
على آساس الطعام والبطن استنکارا صریحا بالغا » بینما یستحسن معارضتها 
للرآسسالية والا ستعمار و مناد اتها بحقوق العمال والمضطهد ین . 

والمرحلة الثالثة وال خیسرة فى موقفه تجاه الاشتراكية هی ما جا* فی خطابه 
الى القاعد محمد على جناح فى 9707 م وفى خطبته الى الشعب البيندى 
بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد ( ۱۹۳۲ ) وفى منظومة “برلمان ابليس”" 
(۱۱۳۸) فتی تلك المرحلة آدرك اتبال أنها قناع من أقنعة الاستعمار و شبكة 
من شباك ابلیس و نوع من آنواع الفاشية. 

ولا یکتمل شرح سياسة الغرب القائمة علی الاست‌همار والا ستغلال » اذ الم 
یوف بیان الحرکات‌والموسات التی یستخد مها الغرب لانجاز مخططاته اند نیئة 
و أغراضه الفاسدة. و هی حرکات و موسسات تقوم بعطية التخطیط والتمهبید 
لايجاد سبل تمكن قوی الا ستععار من التد خل فی شكون الم الأخرى المتخلفة 
علما و مناعة , و تهیی لها الفرص لاستفلال ما لدیپم من الثروات والستلکات 
والنفوس. و تلك الحركات» فى الغالب» أسستلمدف معين نشأمن نز ة 


انتقامية اثر أحداث تاريخية معينة أو لا نجاز مقاصد الا ستعمار الا قتصاد ية لنبب 


النصاری و أهل الخرب ضد الا تهزاما ت التى لحقتهم على يد السلمين خلال 
الحروب الصلبيية لیقوموا بالثار می السلمین . والصهيونية حر کف تقصد اقاسسة 


د ولة يبودية فى فلسطين وما جاورها من البلاد فى غرب آسيا و قلب 
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الآمة آلا سلاميية على غرار د ولة بنى اسرائيل القديمة. والاستشراق حركة تقوم 
بدراسة أحوأل شعوب الشرق وجميع ما لديها من اللفات والأديان والعسلمم 
والثقافات» ليكون القائمون بها على معرفة صحيحة من أحوال تلك الشعسسوب 
وعواطفها ونقسيتها , ليتمكن لهم سبيل التغلب عليها بالمكر والد هاء من د ون 
مشقة وعناء. والتبشير أو التنصير حر كة تقوم بتنصير أقراد الشعوب المتخلفة أو 
المنحر فةعن د ينها » باغرائهم يأنواع من المغريات من الجاه والجنس والسلطان . 
و جمیم هذ ه الحرکات تستخدم کل الوسائل لا نجاز مهمتها من اقامة الستشفيات 
التبشيرية المجانية و معاهد التعلیم والفن والثقافة العصرية الحد يثة » والتعامل 
بالتجارة والا قتصاد و تبادل مخطف الوقود والسقارات مم الد ول ال جنيية 
المتصود استفمارها و تهیهاء 

والحقيقة أن اقبالا کان علی۔ وعی تام بتلك الحرکات والموامراتءو کان د قيق 
المغرفة بأحوالہا و اعالہا و تسر بها الى داخل الوطن الاسلامی خفیسسےة 
وعلانية. و كيف لا يعرف و قد كان مولده بعد ستة عشر عاما من حد وث شسسورة 
فاشلة قام بها أهل الهند ضد الا نجليز فى عام ۷٥۸٠م‏ وقد سم الکتیر عسن 
آعمال الستف والا ضطهاد التی وقعت‌علی آلاف من اخوانه الذ ین قاموا و اتهموا 
بتلك الثورة » كما أنه تظمذ على العديد من آسا تذه الغرب خلال دراسته فسی 
الهند وفی آوریا و اطلع علی جز* من علومه و فلسفته و نقسیته و شا هد ا كثسيرا 
من تقالیده و خلاقه م كما آنه لم یکن غافلا عماوا جهه العالم الاسلامی من ال زمات 
والتکیات‌علی ید الاستعمار الغربی من د خول فرنسا المفرب و احتلال ایطالیا 
طرابلس» و اقتحام الروس شم ال فارس‌فی ۱٩۱۱‏ + و من تد میر الخلافة العتما نية 
و توزیع أجزاعها و أراضيها بين الا نجلیز والفرنسیین والروس و غيرهم من مستعمرى 
الغرب خلال فترة ٩۲-۱۱۸‏ ۱م ءاثر الحرب انعالمية الا ولن , ۳0 

قیجدر یتا آن نتعرف علی مدی وعی اقبال و انتقاداته حول مکاگد الاستسمار 


و آحقاد» ضد الاسلام والسلمین . فأّول ما نتکلم عنه هو موققه من الصلييية. 


7 
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یقول الد کتور سید عبد الله ء من آبرز شراح فکر اقبال فی باکستان : 
* انتی لا [ نکر آن الاستسمار الفربی یستهدف استفلال ثرو ۱ ت 
الشرق ولگٹی ء آزاہ أكثر من ذلك فی ضو* فکر اقبال الا جسسالی 
انه انتقام صلییی و رد فعل لانهزام الغرب آمام انتصا رات السلمین 
فی الا تدلس وعلی ید صلاح الدین الا یی وعلی‌ید ال عشسان 
الأ تراك » و كان هدف آهل الغرب آخیسرا تد میر القوة العثما نيسةء 
متأثرين بالنزعة الا نتقامية الصليبية » و قد قضوا فى سبيل اتمام هذا 
الهدف حوالى ثلاثة قرون . فالذين يرون هذا الكفاح الغريسى 
الطويل ناتجا عن هوس أهل الغرب الا ستعمارى والا قتصادى فقط . 
فهم يقرون بنصف الحقيقة , و ذ لك لا نخد اعهم يدعاية الغرب الكاذية 
وقد يظن بعض السذج أن الغرب الذى قد ترك الدين مهجورا 
ولم يعد يوسن بالله والرسالة والروحانية مطلقا » لا يمكن أن يفكر 
فى انتقام صليبى أو يتاعر بتزغة ان ينية + ولكن ذلك الظن ناتج عسن 
نقص‌فی الفهم و ظلة من الحق » فان الصليب والكنيسة كامنة فى قلب 
کل ستعمرء سو!١ٴ‏ کان دیمقراطیا و اشتراکیا ء و کان ذلك قصسد 
اقیال حین آنشد : * آیپا الفافل : لما ذا ترجو العطف والحنان 
من الفرنجی الفاصب؟ ألا تدرى أن قلبالصقر لا يرق لطائر يقسع 
فی ل 000 

وفی اقبال نحد اشا رات واضحة علی آن الحقد الصلیبی والکید الصهیونی 


انظر "مقاصد اقبال " للد کتور سید عبذ الله ء الناشر علمی کتاب خانه ءلا هسور 


ط رہ وم اص ےس٢‏ 
والبیت المذ کور + 


2 7 جر E‏ 
۴ص 0 دل ست اہی ضو زد بی رکاں میک ہابت 








۳۳۹ 


ما زالا یتآعران ضد الاسلام والسلمین منذ عد ة قرون . یقول ضمن خطاب آلقاه 


فى اجتماع آقیم یلاهور فی سبتمر ٩۱۹۲م‏ محتجا 





للیبود فی نلسطیی : 
ان اسکان الیہود بفلسطین لم یکن فی صالحهم ءنظرا لجيلتهسم 
التجارية المرابية. و لكن قاد ة الا نجليز » على رغم ذلك » أسكتوهم فى 
فلسطين و استعطوهم ل نجاز أهد افهم الا ستعمارية الخفيةو شجعوا 
الحركة الصهيونية و دعموها لتتقدم و تنمو. فالیوم تری آثرا من آشسار 


٤ 
1 


تلف السياسة و ذلك أن اليهود يطالبون بحق امتلاك جز* من السجد 


ا قصی ء فضلا عن آن یتخذ وا لك الموضم مبکی لپم". (۲۸) 

و حیتما شنم آهل الغرب‌علی حركة " الا تحاد الاسلامی" آو " الاسلامیة 
المتحدة ”* ( 35۵ 1518-ص<) آطن اقبال فى سبتمير ۱۹۳۳ »: 

* آن هذه الكلمة من اختراع الصحافة الغرنسيةء وقد عنى بيبا 

واضعوها موامرة مفروضة كانت تقصد ها الد ول الا سلامية ضد الد ول 

ال وربية. و کان مقصود هم یذ لك تبریر المظالم ال وربية فى البلاد 


الا سلامية , احتجاجا بتلك الموامرة المزعومة <, ۳۷) 


فيتضح فى ضوٴ هذ ه البیانات ان الا تحاد الا سلامی هو الغول الذی برهیه 





الفرب و خوفه فی قلبه آشد من کل شن آخر. فان الغرببین یتآمرون د ائسسا 
لتفریق کلمة السلمین و تمزیق وحد تهم » و لیس ورا؛ ذ لك الا الا تتقام الصلیسسبی 
والحقد الصمیونی ۰ 

و من‌الغریب انتا لا نجد فی شعر اقیال نشید ا خاصا بعنوان بطل الحروب 
الصلييية السلطان صلاح الدین الا یی ؛ كما نجد آناشید و منظومات کی پرة 


(ر؟ ) کفتار اقبال لمحمد رفیق أفضل ,» ص ٩4‏ 
(٩۲)کفتار‏ اقبال ءص ۸ ۱۷ 


بخصوص أبطال الا سلام الآ خر ین من الصحابة وال کمة والغزاة واللوك ء و لکنسبیه: 
تو انی ,تن الد ین من عداید من الابیات» منها بیته ؛ 


لن اللسلمین فی هذ! العصر » یتقصیم الحب والا خلاص له تصسالی 
قل وجه نيببس تالف ول القاروق ولا صلاح الد ین الآ یویی . ° 


و متها بیته : 

انچ سسنیف ا ملاح الستاین اڈایسسوسی وتظرۂ ابی یڑیسسسسد 

الیسطامی ھا ختاح لکتوز الد نیا ولا خر قه (۳۱) 

و قد آشا ر اقبال الی الموامرة الصليبية لتمزیق وحدة السلمين » 
هابت سن ال بيات وال تاشيد , منبا قوله فى منظومة ” خضر ال طريق”: 

لقد ذ هب آبنا* التتلیت بما ورثناه من آبینا سید نا ابرا هب هیم الخلیسل 

(علیه السلام ) فصار تراب الحجاز لينة لبنا* الکنيسة و قد تمزقست 

الأمة السلمة بضغط سياسة الغرب كما یتحول الذ هب الی قطسع 

صفيرة بعمل الصائغ, (۳۲) 

و قالء کذلك » عند ما نش سجدفى باريس» ان هذا العمل لا يعجيسه 
ژنه نوع من المکر والا ستفلال فان الذين أسهموا فى بناء ذلك , هم الذين 


خربوا د مشق والبلاد الاسلامية الأخرى : 


يا نظرى لا يخد عنك قتسسه للزور هذ الحرم المفر ب 
و لیس هید | خسرما لکتسه عند الفرئج للفسرام طعسب: 


ری د رسفا سان ری انر حال ولاروق وای ساز 
(بسامسترق :؛ ص:۸١)‏ 


(0 ايى یو بایزید 7" برد وام اكير 
9 کرش (ins‏ 
() مگ نے یف سے ذزنرماٹ ۶ 7+ أبن كتى نخال عبوز 
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قد اَخَقت آلافسرئج روح موشن فى صورة من حرم تكذب 


{TY 
أن التذى شيد هذا موثنا د مشق من عد وآنه تخر ب‎ 


و كان من ضن مخطط الا ستعمار الغربی اجلاٴ سلعی فلسطين عن د يارهم 
لاسکان الیہود فیہا و استیطانہم ایاھا . و کان اقبال بری أن تلك السياسة 
الا ستعمارية تقصد اباد ة السلمین و تشتیتهم و اغتصاب بلاد هم المقد سة » تأثرا 
بالحقد السیحی الصلیبی و انجازا للمخطط الیهودی الصهیوتی ء فاجتمعست 
مصالح کل من اليہود والتضازى قى تلك المرحلة و تآزرت الصليبية والصبيونية 
فى تلك النقطة. جا؛ فی خطاب لا قبال آلقاه فی پولیو ۲۷٩۱م‏ فی اجتمسساع 
رابطة السلمین بمنطنقة البنجاب المنمقد للتظاهر ضد اقتراح الا نجلیز تقسیم 
قلسطین : 

٭ ان ذكك الا قتراح يهي فرصة طبية للسلمين فى جميع العالم أن 

يعلنوا بالقوة أن هذه القضية ليست قضية محلية بفلسطین فحسسبء 

بل انها قضية ذات أثر بعيد بالنسبة لجميع السلمين فى العالم. 

و تلك القضية اذا درست فى ضوء خلفيتها التاريخية فبى قضية 

اسلامية يحت. و أما بالنسبة لتاريخ بنى اسرائيل فان فلسطين كان 

قد مرعليها زمن طويل لم تكن فيه نات صبغة يهودية , قبل أنيد خلها 

خليفة السلمين سید نا عمر بن الخطاب (رضی الله‌عنه ) منذ أكثرمن 

۰ سنة. و کان نفرق الیبود و انتشارهم فی نها ء العالم 

عملا اختياريا من جانبهم ء کما آشار الأستاذ هوکنقز. وقد سجسل 

أكثر صحفهم الد ينية خارج فلسطين . و كذ لك لم تكن فلسطين قضية 

مسيحية قطء فان البحث التاريخى الحد بث يشكك حتى فى وجسسود 


٣٥ ترجمة ضرب الگلیم للد كتور عزام ء ص ۷ و راجل للقطعة بالاردیة ء م/‎ )۳٣( 


۳۳۹ 


کانت محاولة لجعل فلسطین قضية سيحية » فقد فشلت تلك المحاولة 

آمام انتصارات صلاح الدین الأیوپی . فعلى ضوء هذا ء أرى أن فلسطين 

قضية اسلامية بحتة. و لم تنکشف نوایا الا ستعمار الغربی الشسسرق 

ال دنی اتکشافا آکثر سا انکشفت‌فی هذا الاقتراح الذی اعلنسسته 

اللجنة اللكية ء فلیست فکرة الوطن القوی للیپود نی فلسطسین‌الا 

كيدا و احتيالا . والحقيقة أن ذلك تجربة خطيرة , كما أوضح أأحد 

النواب فی البرلمان افبزیطاتی » حین قال ان ذلك لا بودی السسی ۱ 

حل. مشاکل بریطانیا فی متطقة البحر المتوسط ء و بدلا من ذلك انه 

بد اية لشاکل الا ستعمار البریطانی فی المستقبل . فبیم الا راضی 

المقد سة و من ضنپاسید عمر ررض الله عنه ) الذی فرض‌عسلی 

العرب فرضا بالتهد ید بسطوة القانون العسکری » مع محاولة تغليف 
التهد ید باستجاشة کرم العرب و تسامحپم » یی عن افلاس فسسى 
السياسة» أكثر من أن يكون ذلك حكمة وسياسة ناجحة. فنح 

قطعة أرض خصبة لليهود و تقديم صحراء صخرية مع شى من النقود ء 

الى العرب ليس من التعقل والتد بر السياسى”. (5؟) 

و سا يشير من أقوال اقبال الی آن الصليبية والصهيونية قدتآزرتا فسی 
اجلاء السلمين فى فلسطین , مقطوعته تحت‌عنوان " الشام و فلسطین"» الستی 
قال فيها ان الاستعمار الغربى لو اراد الحق والعدل فی اسکان الیہؤد فی 
فلسطین ء نظرا الی آنهم سکناتها ا قد مون #الأسكن السلمین فی آسباتیا 
فانیم قد سکنوها زمتا طویلا : 

مرحی لحانات الفسرنج فقد سلات‌بهن زجاجپسا حسلب 

ان فی فلسطین الیہود رجت فقلیاخذن اسبسانیا الصسرب 

للانكليز مقتاصد خفسيت ما ان براد الشپد وال( 


(369-7472.م Thoughts &, Reflections of Iqbal; S.A.Wahid‏ 
(0؟) ترجمة ضرب الكليم للد كتورعزام »ص ١9١‏ ء راجع للقطعة بالاردیة م/ ٦۳ء‏ 





مت اتال الہ موسر 
واف قد لاحظنا نظرة اقبال الی الصلييية الحاقد ة فیجدر بنا أن ننظضر 
رآیه فی الصهيونية الطاغية التى هى السبب فی جمیع شاکل المالم الاسلای 
المعاصر . و قبل الکلام علی الصهيونية و مخطط الیمود الچالی لافساد البشر 
و اباد ة السلمین » يحسن آن ننظر نفسية الیبود و شخصیتیم فی ضوآرا* 
اقبال . و فی بحثنا عنها لدیه نجف الا مور التالية : 
ألا : ان الیهود من سلالة ال نبیاٴ والرسل و کانوا من المختارین والمنعسسم 
عليهم من الله تعالى » حين کانوا متسکین بما أنزل الله على رسلهم مسن 
شرائم و هدی . و لکنهم عاد وا مخضوبا علیهم منه تعالی حین فقد وارشد هم 
و ترکوا د ينهم و اتسلخوا من طاعة الله و اشتروا بآیاته ثمنا قلیلا » فتفرق 
جمعهم و تشتت شه لهم و ضربت‌علیهم الذ لة والهوان » و لم یکن لهم وزن 
يعي و دک ات پمال تا بالم ئن پان 07 سراز 
والرموز” »و هو يبين أن حياة أمة من ال مم تقتضی آن یکون نبا وجبسة 
محد د ة و آن وجپة الأ مة السلمة هی بیت الله الحرام ء یقول : 
"یبا السلم العاقل النیر القلب والبصیرة خذ منی النصیحصة 
و اجتبر بعصیر امة سید نا موسی (علیه السلام ) فانها تقطعست 
و تفرقت حیی فقد ت مرکزها و قبلتها » رغم آنبا کانت من سلالسة 
الأ نبيا* و نمت و ترعرعت فى أحضان الرسل ء و لکنها حین تخلت 
عن مسئولیتها و انسلخت من طاعة الله تعالی » غضب علیپسسا 
خالقها ولعنبا و آمانها حتی لم ییق لها نصیب من العسسّ 
والکرامة و لم تشر آشجار‌ها و لم تتبت شجرة فی آرضها و لم یکن 
لبا صوت ولا نغمة ولا عش ولا عيش فيهتز قلبى و يرتعش لسانى 


اذا أرد تأن أحكى قصتہاٴ, (531) 


(۳ راجع لنص الا بيات م/ ۳۷ . 
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ثاتیا و آن الیهود قد استسکوا بتقالید آبساتپسسم و انتهپجوا ی 
آسلافهم » على قدر معرفتهم و زعمیم » رغم تفرقهم فی البلاد و اتقطاعهسم 
عن روح د ينهم ء و رغم ابتلاتهم بحوادث الد هر و خطوب الزمن ۰ یبین‌اقیال 
قی دیوان " الا سرار والرموز" آن التقلیدفی زس الا نحطاط آولی من‌الاجتهاد 
و یضرب لذ لك مثلا بالیهود » آنپم تصسکوا بتقالید آجد اد هم , و تفلبوا 
علی کل ما آصایهم من نکبات و شد ائد خلال تاریخهم الطویل ء فیری اقبال 
آن تسك الیهود بتقالید آسلافهم آمر صالح للاقتدا به » و آسوة تستحق 
أن يتأسى بها , رغم أنهم مخطئون فى ادراك سلك آباتهم الصحیح ۳۷(۰) 

ثالث ان الیهود عصابة جیلت‌علی الاشتفال بالريا و تعيد المادة وتجسع 
الأ موال . و لذ لك تمد الی استخد ام المکر والظلم و اشاعة المتکرات 
والفواحش‌فی المجتمع لافسا د ال خلاق و للقضا *علی الق الا نسانيسة» 
قالیپودی لا یقدر آن یمیش مواطنا صالحا و لا یستطیع آن یکون عامسسلا 
وفلاحا ناجحا. أصدر اقبال بيانا فى مجدة ” سیفل آند ملیستری جازیت" 
Military Gazzette)‏ & 1سن ) کی آول یایر ۰۱٩۳۲‏ أوضح فیسسۂ 
اتطباعاته خلال سفره الی فلسطین و مصر و آماکن آخری و قال ضمن شرحه 
مخطط الصهانية لانشا * د ولة یهود ية فی فلسطین : 

* اننى على ثقة أن مخطط استيطان اليهود فى فلسطين سسوف 
ينتهى الى الفشل والعجزلآن اليهودى لا يست طيع أن يكون 
فلاحا مجتهدا". (A‏ 
و من ضمن اشاعة الیهود المنکرات‌فی المجتمع ء محاولتهم تجهيز السجتمع 
يأحدث آنواع التزیین و التجمیل » فکان اقبال یست نکر تضفیر شعر السراة 


الی ضفیرتین ء تظرا الی آنه من صنع الیپود . یقول الد کتور جاوید اقبال 


(۳۷) انظر دیوان " آسرار و رموز" ص ‏ ۱۲۵-۱۲ 
5 ۓ 5 ا ù‏ 7 أ 
(رم)انظر * سفرتامه اقبال” لمحمد حمزه فاروقی » ص ۱۸۹ 
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تجل اقبال ء ضمن مقالته ”اقبال والد ا" 
ان آبی کان یست نکر اللیاس الا نجلیزی و کان ینصحنی داعسا 
بلیس السروال والشیرواتی » و لو ضفرت آختی منيرة شعرها السى 
غفيرتين كان يكره ذلك و يقول : ” يا بنيتى ء لا تجدلی شمركت 


هکذ ۱ ء فان ذلك آسلوب الیهود ‏ (۲) 


رايعا: اليهود يرون أنفسهم أعلى و أشرف من بقية الشعوب و یحلمون دا تسا 


بالسيطرة على الد ول و استعباد الا مم ء و يتوجهون بأحقاد هم و مكائد هم 
الى السلمين بصفة خاصة یینما هم یملکون الحکم الحقیقی فی آوربا - یقول 
فى نشيد تحت‌عنوان " الیبود و آوریا" : 
انظروا الی هذ ه الرفا هية الساعد ةفی الغرب» و تلك السیطسرة 
والتجارة » مع آن ال‌قلوب غیر مطمثنة فی الصد ور المظلمة. فقد 
أسى الغرب مظلما بد خان الا لت والمصانم و لا یصلح ذلك 
الوادی لیکون مصدرا تلنور الالهی و مهبطا للتجلی الرباني »فان 
الحضارة الفريية قد أوشكت على الانبيار فى سن شبابهاو لعل 
سيب ن لك أن اليهود قد ملكوا زمام أمور الكناعس» و تماستيلاوهم 
على الافرتج”. 
وقال كذلك مخاطيا العريى الفلسطينى : 
لا يزال الزمان يصلى بنار ‏ لم تزل فى حشاك دون خمود 
لا دوا* بلنسدن آو جتیوا بورید الفرنج كف اليهسسود 


٤ 5‏ 
و من‌الرق للشع وب تجاة قوة الذ ات و ازد هار الو 


(و۳) انظر تتمهٌ ” متی لاله فام" للد کتور جاوید اقبال » الناشر شیخ غلام علن آنسد 


ستزء لا هور. ط ۱۹۷۲ ءص ۲ والشیروانی زی مثل الکوت الطویسل 
یستعمل فی الپند و باکستان . 

(.6) ترجمة ضرب الکلیم لذد کتور عبد الوهاب عزام » ص ۱۱۳ .و راجع لنص المقطوعتین 
‘TA‏ 
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و هكذ! رأى اقبال أن اليهود هم السيرون للسياسة ال وربية واقتصاد یاتہا 
و یحاولون احتلال الشرق الاسلای ء وکان اقبال ء کذ لك علی معرفة بسن 
الا شتراکیة من صنع الیہود ء فقال علی لسان آحد التواب‌فی منظومة برلسسان 


این + 


* ان دلك الساحر الیپودی (یعنی کارل مارکس) الذی هو نسخسة 

آخری من مزد ك الفارسی الا شتراکی ء قد کاد یفتتن العام بسحسره 

ودهاعه”. 

وبعد دراسة خصائص نفسية اليهود فى نظر اقيال نعود الى موقفه مسن 
الصپيونية. لقد ترأس اقبال اجتماعا ضغما لسکان لا هور انعقد فی ۷ سبتسبر 
٩‏ ۽ إ(مء للاحتجاج على رعاية الحكومة الا نجليزية اليهود فى فلسطين » و قال 
ضمن خطابه الافتتاحى : 

ان السلمين يستشهد ون فى فلسطين » و یقتل نناوهم و أطفالهم » 

و تسفك د ماؤهم فى أورش ليم التى فيا السجد ال قصى الذى أسرى 

اليه بالرسول (صلى الله عليه و سلم) و الاسراٴ حقيقة دينية. وكان 

هيكل سليمان (عليه السلام) قد انهدم قبل د خول السلسین 

آورشلیم بقرون » و لم يكن اليهود على معرفة من مکان ذنب الپیکل» 

حتی اکتشفه السلمون بهدی الرسول (صلی الله علیه و سلم) و بنوا 

فى ذلك الموضع سجدا کبیرا یسمی السجد الآ قصی ء و بدا الیهود 

والنصارى يغد ون اليه لزيارة ذلك المسجد » بعد أن اكتشف السلمون 

موضعه. و لقد کانت الد ول کلها تستذل الیبود و تضطهد هم ءولم 

یکونوا یجد ون طلجاً سو ی الد ولة الا سلامیة. و لم یکتف السلسون 

بایواٴ الیمود ء بل أعطوهم مراتب علیا و وضعوهم فی مناصب ستازةء 


و آجاد الیپود دراسة اللفة العربية و وجد وا مکانة ستازة لدی 


السلاعین السلمین . و ظل الا تراك یماملونهم یبال سامح و اکرام » 








YE 


و سمحوا لهم بالبكاء بجاتب جد ار البراق فى أوقات معينة» ولذلك 
اشتهر جدار البراق بحاط المبکی فی اصطلاح الیهوذ . و موضسم 
السجد الا قصی بکاطه وقف لله تعالی فی الشريعة الاسلامية ء ولا 

یجوز امتلاکه لأ حد اطلاقا . فدعوی الیپود بامتلاك جز* من المسجد 
الا قصی باطلة و غیر شرعية من ناحية قانوتية و تاريخية. ۰ . و بعد 
تفجر الحرب العظمى فى ٩۱‏ «قرر قاد ة الا نجلیز آن یجمعتواالیهود 
المتفرقين فی آنحا* العالم فی مکان واحد ء فقد کانوا آثریاء آفراد! 
ولکن حالتهم كانت سيكة جماعة و آمة.. و ری الا نجلیز اسکانهم فسی 
وطنهم القد يم » و لكن » كما یعرف جمیع العالم ء آن الیپودی مجیول 
علی آکل الربا ء ولا يستطيع أن يعيش الا فىمكان يجد قيه كثيرا 

من المستقرضين و يتمكن من سلخ جلود الناس و أكل الريا أضعافا 
مضاعفة. فلم يكن اسكانهم فى فلسطين مفيد! فى حقهم نذرا السسى 
هذا الأمر. ولكن قادة الا نجليز» على رغم ذلك » استخد مومسم 
لا نجاز آهد افهم ال خری » و دعموا الحركة الصهيونية لتتقدم و تنسو 
فغرى » اليوم » أثرا من آثار تلك السياسة» و ذلك أن اليهود يدّعون 

امتلاكهم جزءا من السجد الا قصی بدلا من ان يكتفوا باتخاذ ذلك 

الموضع مبکی لهم. و قد آشعلوا نار الفتنة والفساد بذیح السلمین 

ذیح التعاج » رجالا و نساء و آطفالا . و قد آعلن المجلس العرسی 
الأعلى يفلسطين » آن تاعب الحکومة البريطانية قام بصلیح الیپو د 

و لذ لك کثر سفك د ما ٴ المسلمین علی آید یہم ۔ فالحركة الصبيونية 
ليستفى صالح السلمين ء بل انہا ء علی عکس ذ لكء تحمل آخطارا 
جسيمة وافتنا كبييرة *. (2) 


ومن جهود اقبال فى كفاحه ضد الصهيونية , أته سافر الى فلسطسين 


(۱ع) کفتار اقبال » ص ٩-٩۳‏ بتصرف. 





۱۹ 


و آسیم فی الموتمر الاسلامی العالسی المنعقدفی القدس‌فی ۰2۱۹۳۱ فقسسند 
وصل الی القد س‌بالقطار صباح انساد س من دیسر ۱۹۳۱ من طریق‌القا هرة 
يعد أن آتم جولته فی کل من انجلترا و ایطالیا و صر. و کان انمقاد الموتسر 
بناء على دعوة مفتى فلسطين السيد أمين الحسينى » و قد اشترك فيه وفود سن 
حوالی ثلاثين د ولة اسلامية. و كان الغرض نن انعقاد ه توحيد صفوف المسلمسين 
فى العالم و توعيتهم للحفاظ على الأ ماكن المقد سة الا سلامية فى فلسطين . و قد 
آلقی اقبال خطایا ود اعیا قبیل مفادرته فلسطین فی ۱ دیسر و کان الخطاب 
بالا نجليزية و ترجمه مباشرة الی العربية الا ستاذ عبد الرحمن عزام ء و کان سسن 
ضس ذ لك الخطاب : 

* اننی آعتقد آن مستقبل الاسلام مرتبط بست قبل العرب » و ستقبل 

العرب متوقف علی اتحاد هم » فیغوز السلمون اذ ! اتحد العرب: ٠ه‏ 

و یجب‌علینا جمیما آن نصرف کل ما لدینا فی انجاز هذا الپسدف 


فالله سبحانه و تعالی‌سوف یمنحنا الفوز والنجاح*, (۳؟) 


و فی آثناء اقامته بفلسطین » مثّل طلاب دار الیتای قصة فتح الا ند لس » 
وعند تباية السرحية طالب الحضور اقبالا يأن یسسعپم شیکا من شعسسسرہء 
فانشد ال بیات التالية نظرا لمناسبة المقام + 

"طارق آحرق السفین فقض‌الوا . لیس‌هذا من فعله برشسید 

غرباء و من لنسا برجوع ٠‏ ذا خطار فى الشرع غير سديد 

سك السيف طارق فى ايتسام قاعلا واثقا بعسزم شقلديد 


(r 
لکنا الیوم خالصا كل ملك انه ملك ان‎ 


و نظم اقبال قصید تمه الخالد 8 " ذوق وشوق” خلال جولته بفلسطين » 
(۲)) انظر سفرنامة اقبال » لمحمد حمزه فاروقی » ص 1 ۳-۱۵ ۰۱۷ 


(۲۲) انظر سفرنامة اقبال للفاروقی ءص ۱۷۷ و ترجمة القطعة للد کتور عبد الوهاب 
عزام ضمن ترجمة رسالة الشرق ءص > ٩‏ و راجع للتص الفارسی ء م ۰۳۹ 
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التى من ضمنہا : 

* لقد. صارت خمر الحياة سما قاتلا فى حقى فان محفل الكون قديم 

لکن عواطفی و هموی حديثة. آفلیس من المحتمل آن یتقدم آحسد 

سل السلطان محمود المزنوی لیکسر آصناما اتخذ ها أهل الحرم 

(يعنى السلمين ) آلهة لهم؟ فما ذا فقد العرب روح العسسل 

وا لتجرية و خوض المعارك » ولما ذا نقص التخييل والتفكير لسدى 

المجم. يا أسفاه [ ائه لا یوجد مجاهد مثل الحسین بن لى 

(رضى الله عنهما ) فى قافلة الحجازيين مع أن نهرى د جلة والفرات 

لا زالا يجريان بقوة و شباب منذ قرون يعيدة. لا بد آن یمیش 

العقل والعلم والقلب فى حضانه الحب و اشرافه و توجيهه. ولا بد 

أن سند الدین و تغذ یه عاطفة قوية , و حب منبعه القلب الموسن 

الحنون . فاذ | تجرد الدین عن العاطفة والحب» آصبح مجموعة من 

طقوس و آوضاع و آحکام لا حياة فیها ولا روج » ولا حماسة فیها ولا 

قوة , هذا الحب الذدی صنم المسجزات» هو الذی ظهر فی صسدق 

الخلیل و صبر الحسین , و هو الذی تجلی رگ تست و 

و سا یلقی الضو *علی اهتمام اقيال بشكلة فلسطين وبذل جهده فى 
صيانة الا رض المقد سة من آد ناس الصباينة » رسالته الى الآ نسة مارغريت فارقوهرسن 
وكيستة الجمعية الوطنية البريطانية ( قصداوت 2ه عتجدعة )Nationa1‏ السىجلة 
فى + سبتمير 07" و 9م وقد جا؟فيها : 

” يسرتى ما لا حظت من أن الجمعية الوطنية تيد ى اهتماما كبسيرا 

بقضية فلسطين » ولا أشك فى أن الجمعية سوف تنجح آخر ال مر 


فى .محاولتها لتوعية الشعب البريطانى بحقيقة الواقع وبالعواقب 


(وع)انڈر " روائع اقبال" للاست ان اټ الحسن على الند وى ء ص 7911[ 
و راجم للابیات‌بالاردية» ۰1۰/۶ 








YY 


السياسية التی تتحطها بریطانیا ان فقد ت‌صد اقة العرب. و قد 
ظللت علی اتصال مم مصر و سو ریاوالعراق » کما تسلمترسائل سسن 
النجف. و لعلك قرأت آن شیمة کربلا* والنجف احتجوا احتجاجسا 
عنيفا على تقسيم فلسطين ء كما أن رئيس وزرا * ایران و رئیس الجمپورية 
التركية قد أعلنا احتجاجهما”. . . (5؟) 

وكان اقبال عارفا يضعف شعوب السلمين و قصور استعد اد هم عن مقاومة 


موامرات الصليبية والصهيونية » فکان من ضمن خطابه الود اعی بفلسطین : 





ائتی لست خالفا من آعد ا* الاسلام قدر ما آخاف علی السلمین من 
آنفسهم". 
و کان من ضمن آسباب ضعف السلمین و بالا خص العرب منهم ء عدم كفاءة حكامهم 
و قاد تهم فى قيادة الجماهير » وعدم صلاحيتهم لمقاومة الأخطار التى کسسان 
يواجهها العالم الاسلاس . قال اقبال فى خطاب ألقاه فى اجتماع نذمته رابطة 


السلمین بمنطقة الینجاب فی ۷ بولیو ۳۷٩۱م‏ ء ضد قرار تقسیم فلسطین : 


* و من الواجب آن یتنبه العرب باتهم لا یستطیعون الاعتماد عسلی 

توجیه اولتاه الطوك والقاد ة الذ ین لا يملكون الكفاءة والقدرة للوصول 

الی‌رآی حول قضية فلسطین بحرية فکر و استقلال ضمیر. فکل مسا 

یقرره العربلا بد أن يقرروه معتمد ين على أنفسهم , بعد دراسےۃة 

1پ "یی 

والحاصل آن اقیالا کان عارفا بعکائد الصليبية و مطامم الصهيونية » و کان 
خبیرا بما حدث فى العالم الاسلامی من تخطیم الخلافةالعثمانیة و توزیع اُجزائہا 
بين الستعمرین الصلیییین والصهاينة الشیوعیین ؛ و آنه قد شغر بخطسورة 
ال وضاع الحرجة و جدية الظروف الصعبة السائد ‏ فى عصره يوعى قلب مومین 


Speeches, Writings and Statements of Iqbal; 5.248 (fo) 
Thoughts and Reflections of Iqbal; 1 (U 
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و ضير مسلم صادق » حتی انه کتب برة الی القاتگ محمد على جناح : 

”ان لمشکلة فلسطین آثرا کییرا فی‌نفوس السلمین و اتغى شخصيا 

لستمد آن آذ هب الی السجنل مر له تأثیر علی الا سلام والمند » 

فان وجود مرکز غربی علی يوابة الشرق خطیر للفاية *. (6۷) 
والحق آن جپود اقبال فی قضية فلسطین لیست آأقل من آی قائد و فکر سسلم 
آغر فی عهد ه -عرییا کان آوعجمیا -ء و لکنه مع ذلك » علی قرار غیره سین 
قادة العالم الاسلامى فى ذ لكالحين , لم يدرك خطورة القضية الی الحد الذی 
تستحق طبيعة القضية » ولم يصل الى جذ ور الغتنة يالقدر الذى تستدعيه ضخامة 
المشكلة. فقوله ‏ * ان قاد ة الا نجلیز راو 7ج المكرقين فى العسالر: 
يمكان واحد ء لا نهم كا نوا فى حالة سيئة من ناحية كونهم أمة و جماعة » فسرأی 
الا نجلیز اسکانہم فی وطنهم القد یم" 1 كلام يدل على أن تائله لم يدرك مسدى 
خطورة تعاهد الصلیبیین مع الصهاينة و ٹامرھم جمیما » لأغراضهم الا نتقامية 
والاستعمارية. و كذ لك رأيه ” أن اليهودى لن ينجح فى فلسطين لآأنه مجسبول 
على أكل الربا أضعافا مضاعفة ».ولا يستطيع أن يكون فلاحا مجتهد!* لم يصدقه 
الواقع الى الآن » فان اليهود قد استولوا على فلسطين فعلا واحظوا ازات 
السلمين هناك حتى صارت‌لهم دولة ستقلة تهد د الد ول السلمة المج‌اورة 
التی هی ضمف آضعاف کیانها ساحة و سکانا و ثروة. ومن الغريبء أننا لا 
نجد بفکرا آوزعیما فی المالم الاسلاس بأكمله » استشعر بجد ية فخنة الصهيونية » 
و درك تخطيطًا و بوّامراتها التی تسییت‌قیما بعد فی انتراض قوة السلسین 
الستر» و اتپزامپم المتکرر فی الشرق ال وسط و غیره من بلاد السلمین » غسیر 
أن الخليفة المثمائى السلطان عيب الحميد لم يرض ببيع أراضى فلسطین مقسابل 
آموال هائلة معروضة علیه لذ لكك الغرضء کما آن اقبالا تنبه الی الوهن الذى 
آصاب ال مة الا سلامية فى داخلها » من ضعفاعتماد ها على تفسها و تواكلهسا 
السلمی و من ظاهر ۶ للتشتت والخلاف والتخلف فیبا ء فقال فی فلسطین : 


(2۷) انظر اقبال سب‌کی لتی ء للد کتور فرمان فتحبوری ».ص ‏ ۱۷ 





۹ 
اننى لا آخاف من أعداء الاسلام » يقدر ما أخاف على السلمين من أتفسهم”. 
و قال للسلم القلسطیتی : “ان دواءك لا يوجد فی جنیف‌ولا فی لنسدن »ژن 
1 


اليهود قايضون على روح الافرنج » فعلاجك يمكن » فقطء بتربية ذاتك وابراز 


اوقا تال سالط د والقويتر 

هناك وساغل و موسسات تستخد مها الحرکات الصلييية والصهيونية والماسونية 
لانجاز أهدافها ومن أكبر تلك الوسائل اغراء الشعوب بالدعوة الى الوطنسسية 
والقومية والا دعاء بالا نساتية والعالمية. فقد استخد مت الجاهلية الغربية 
هذين البتافين كأكبر وسيلة للوصول الى غاياتها الد نيئة فى الم الشرقيسة 
ولاغواء جما هيرها المتخلغة صناعة و علما » ليتيسر لها لها تهبها عن طريق 
اثارة الخلافات والعصبيات بينها باسم القومية والوطنية ثم توسيط نفسها فى 
محاولة اخماد لك الخلافاتيا سم الا نسانية والحرية والعالمية. فالدول الا وربية 
التی نشاأت و تطورت تحت ظل القومية بسد الثورة الفرنسية ( ۱۷۸٩‏ - ۶۱۷۹5) 
انتفعت کثیرا » مادیا و اقتصاد یا باستفلال ثرواتها و استخد ام القوی العاطة 
لدیها باخلای حببا و ولاشها 3 رضبا و ترایها ۰ ولکن تصدير تلك الدعوة الى 
دول آسیا و افريقیا کان لا هد اف سياسية أخرى كتجريد شعويها من الد ين 
ولانشاء الخلافات فى صفوفها و بالا خص‌بین الشعوب السلمة » فقد سقطست 
الخلافة العثمانية نتيجة لذ لك و تفرقت جماعتهم و ذ هبت شو کتهم , (5۸) 

وعند ما ننڈر فی موق اقبال من الفکرة القوميةوالتزة الوطنية » نجسد آن 
هناك فرقا واضحا بين موقفه منبا قبل رحلته الى أوريا للدراسة فى عام ۰٥١‏ ۱۹م 


ويعد رجوعه منها فى عام ۰۸ م۰ فكان اقبال قيل ن هابه الى الغرب شديد 





() انظر ” روح اقبال” للد كتور يوسف حسين خان ءالناشر آئینهٌ آدب لا هور » 
ط بالاو زء ص 1م ؟ - ۸۸ ۲ والموسوعة العريية الميسرة ,ص ١5‏ ؟ ١‏ 








کت 


التحس لخد مة الوطن والمواطتین ءعمیق التأثر بالنزعة الوطنية ء فانه رأی وطنه 
بقهورا بضفط الا ستعمار الفربی و مقطهد ! یال ستبد اد الا جتبی » فكان جل 
شعره » خلال تلك الفترة ء متسکا بخالص‌حبه و کامل لوائه لوطنه » و شسسیرا 
عواطف الكراهة والعد ۱*فی قلوب اخوانه المواطنین نحو آعد اشهم الستعسرین ۰ 
و یظهر دلاه فی معظم آناشید ه فی تلك الفعرةء مثل منظومة ” هسلايا” 
و * العبد الجدید * ۳ * نشيد أطفال الهند” و ” صورة الالسسم* 
و *بکاء الیستیم" و" آلم القسلب " و *نشسید الهند" وغیرها ء ولکسن 
لم یکن مبعث طله‌التزعة لد یه » عواطف التعبد للأ رض أو تقد يس الماد ة والستراب» 
بل » على عکسذ لك ء انه رأی آن یوحد کلمة انخوانه المواطنین الذ ین تفرقپسم 
الملل وال جتاس واللغات والتقالید » بدعوتهم الی الوحد ة الوطتية ء ليتسببد 
بذ لك سبیل تخلیصهم من قبضة الاستعمار الفربی الذ ی سلب‌منهم رفا هية العیش 
و عافية الحياة و حرية الجهد والعمل . ینشد اقبال فی | لقطعة ال خیرة مسسن 
منظومة " هملایا" : 

*احکی لتا یا هملایا » قصة الا یام السالفة» حین انتجاً أجد ادانسا 

اليك » و اتخذ وك موطنا لبم » فاقصصی علینا أحوال تلك الحياة 

الساف جة والعیئر الطییمی الذی کان بریکا من کل تکلف و تصسستم. 

فارجم آیبا الزمان الی الورا* ء و تقبقری آیتبا اللیالی الی الماضی » 

و آرنا آیپا الخیال آحوال تلك الحياة و مناظر تشك البيتة ". 

و قال فى منظومة ” صورة الألم ” مستحثا أبناء وطنه على أن يستعسد وا 
لموا جهة الا خطار التی تستقیلهم + 

* آیپا الا خوة المواطنون ء فکروا فی معالجة شاکل وطنكم قبل أن 

يفوت الأ وان ء فان آعد انا لا زالوا یخططون لتحطیمنا و تد سیرنا ء 

ففکروا فیما یجری آمامکم حالا من الا حد اث و ما ستواجهوته ستقیلا » 


لآ ن الماضی قد انتهی ء فلا حاصل فی بیان ما فاتکم من الفرص دون 





LY 


استغلال. فيا أ هل الهتد يادروا الى تدبير الا مور و معالجة 

المشاکل والا فلن بیقی آثر من خیانکم و ذکراکم*ء )٤۹(‏ 

و بعد رجوع اقبال من أوربا » نجد أنه ترجع كليا عن النزعة الوطنية ءان 
شاهد هناك كيف اخترعبها واستفلها الستعمرون لزرع بذ ور الخلاف والعتاد 
فسى قلوب الأ مم المستعمرة لتفريقها ثم استعباد ها , فانصرف اقبال عن قلك الفكرة 
و حاول أن يوقظ الشرق بأكطه , بدلا من الشعوب الهندية فحسبء و حساولأن 
یوحد صنوف العالم الا سلای ء فانه کان آکبر ضحية للاستعمار ء و آکر البسلاه 
عرضة للخطر والد مار ء كما أن الا مة السلمة کانت‌فی آشد الحاجة الی جسسسم 
گلمتہا والرجوغ الی دینها الحنیف » و الى توعية أبنائبهاو تقوية بنائبا من جد يد . 
يقول اقبال فى بداية د يوان رسالة المشرق مخاطيا الأمير أمان الله خسان ء 
سلطان آفغانستان و 

* هل لاحظت؛ یا صاحب الفخامة » أن قسن ]لأ مة السلمة لد 

غربت و توارت بالحجاب » فان العربی فقد رشده و ضل طریقه فی 

صحرائه, فذ هبت روح ”لااله الا الله * من قلبه ء و قد تسسسسورط 

المصريون فی د وامة میاه النیل ء وعاد الطورانیون البواسل کسسالی 

و جبناء » وعد ب العتما نیون بخطوب الزین » حتی عاد ت الا رش سن 

الشرق الى الغرب حسراء اللون بد ماعهم. وايران موجودة ولكن 

لا وجود لايرائى يملك ايمانا و وفاء مثل سلمان الفسارسى (رضى الله 
اعنه) وعاد السلم الهندى عبد! لبطنه وبائما لضیره » لا علاقة 


له بالد ين والحرية » فلم يبق شرف ولا كرامة فى السلمين فلا يوجد 





خالد ولا الفاروق ولا صلاح الدين الأيويى بين صفوفهم”. ٥٥(‏ 


و منذ أن رقض اقبال ” القومية الوطنية ” بدأ ينشر دعوته الجد يدة ,القومية 
ن رقص ۶ ۶و یش نمو : 2 


(٩ع)راجع‏ لتص الا بيات المذ كورة من المنظومتين » م/ 6١‏ 
(٭م) بیام مشرق ء ص ١۸-۱۷‏ و راجع لنص القطعة م/ ۲> 





الا سلامية , و " الا تحاد الاسلامی" , لکل قوة و تحس.. فنجده يشرح ذلك فى 


(<Y 


جميع د واوينه و معظم مقالا ته حتى كتب مرة الى السيد طالوت : 


{1) 


4 و‎ u 
ترجمة "۷ سرار والرموز للد کتور عید الوھاب عزام ءص ۸۸ و راجم للنعرالفارسی‎ )۵۳( 


* لقد قضيت نصف عمرى فى شرح القومية الا سلامية و بیان سسسنی 


” الملة المسلمة ” و ذلك أننى رأيت القومية الوطنية بالصطسلح 


الفرنجی ء خطرا كبيرا على آسيا ويالاً خص‌علی الاسلام والسلمین . 


و جا فی د يوان ” بانك درا” ضمن جزئه !لا خيار تحت عتوان ”الوطنية”: 


(0۱) 


لقد تغيرت الأ وضاع‌فی هذ! العصر ء فأسس السلمون معبد ! جدید ۱ 


و حرما آخر لهم » و نحت آزر الحضارة الحاضرة آصناما حد يثة للتاس 


و آکبرها الوطن » و لکن ثوب هذ | الصنم مصنوع من كفن الد ين » فانه 
ید مر د ين الرسول محمد (صلی الله علیه و سلم) فانتبه آیپا السلم 


ان سا عد ك قوی بالوحد انية و اعرف أن وطتك هو الاسلام وانك 


محمد ى . فأحضر من جدید مناظر تاريخك القدیم » آمام أعين العصر 


الحاضر و حظم ذلك الصنم و ادفنه فی التراب *, (0۲) 


و قال فی دیوان " رموز بیخودی" ضمن الا تحاد الا سلاس : 


نحن فى الاسلام أبناء الخليل 

اسم قد عبسسد ت آوطاٹہسا 

أترى الأوطان أصسل الأسم 

انعا ا سا ب فر الشف اء 
ت ۶ 

ضمنا فى الق ابت 

قد خلصنا من حدود و قسیود 


انظر” اقيالاور مود ودىكا تقابلى 


من "”أبيكم” خذ اذ اشتت الدلیل 
و بسنت من نسسب بنسیانها 
تعبد الا ری ‌یہسسا کالصئۓم 
فخرها فى الجسم والجسم هباء 
هو فی الا لياب منا مضغسمسر 


۱ 
ينا فى ليت أن نحن شود 


مطالعه ء للسید عبرحیات خغان غسوری 


التاشر مرکزی مکتبه اسلامی » د هلی ط ۱۹۸۱ 
(۵۲)راجم للنص م۳ 


۶ و " آبیکم" اشارة الی قوله تعالی (طة آبیکم ابراهیم) - 





YEY 


و قال تتععنوانمڑ لی الوطن لیس آساس ال مة السلمةء مفند! خا فعلےے 


الغربيون سن تقد يس الوطن : 





” قطعوا الأرحام بين الاخسوة 
قد سوا الا وطان اعجابا بها 
طلبوا الجتافی "یٹس القسرار“ 
محقالجنسة ھذ! المجسر 
آتکر الا تسان وجسه الا خسوة 
ذ هب الا نسان روحا و انقضی 
منصب آلد ین حواه الساسة 
توم عيسى حقسروا بيعتسه 
سز ق الد هری شوب المسذ هب 
ذا الفلونسی عید الوشن : 
خظ للاملاك سفمرا متنسكرا 
جمل السلك الها ديتسسهة 


جعل التقع عیسار الذ مسسم 


صیروا الا وطان اسان نة 
قسموا الانسان أسرايا بيبا 
فأحلوا قومپم دار البستوار 
ليس الا الحرب فيه تسسسر 
و انتهت قصسة الا تسانیسسة 
بقیت اقوامه بو هو متسین 
فنمت‌فی الفرب هذی الافة 
أبطلوا فى سوق هسم سقتله 
ومن الشيطان قدوافى لبى 
كمله أودى بئور الأع_لكقلين 
وبذ ور الحسرب فینا ب ذرا 
کل قبح نساله تحسینفه 


جينما خر لذا الم ل22 تم 


و قال فی دیوان * جاوید نامه" علی لسان جمال الدین ال ففانی : 


“ان اللورد الغربی المجبول علی البکر والخد اع» قد عم الوطتيسة 
أبناء ال ديان + فهو یفکر فی تأسیس مرکزعا لس لنفسه بینما السسلم 
بدأ يشك فى دينه وثقافته. فلا يد للسلمين أن يبجروا فكرة الوطنية 
و يتعد وا حد ود البلاد من الشام و فلسطین والعراق » قانهم لسسو 
عرقوا الحق من الباطل و میزوا الطیب من الخبیت » لما أخلصوا 
(۶ه) الفلورنسیم میکافلی ( 11٩‏ ۲۷-۱ ۱۵ ) مولف کتاب " الا مير” الذى أحسل , 
للملوك: کل وسیلة تبلغ بهم الغاية. 


(هه) ترجمة الأسرار والرموز للد كتور عزام » ص 0 . (١7-١‏ » و راجع للاصل الفارسی 
مھ“ 





NEE 


ولا عم حجار والتراب. فحقیقة الد ين أن يتعالى الانسان عسسن 
التراب و یتعرف علی. حقيقة تفسه ءفان الذی یومن بلا اله الا اللسه ء 
لا پسعه هذ ! الکون و لا تشغل قلبه الوطنية ء فان الذی یسسص 
الوطن من مصر و ايران و اليمن مثلا » معناه آن الا تسان الذی ولسد 

و نشا فى قطعة من الأرضء ينسب الى مولد ه ليتعارف من اخوته من 

ینی آدم » فحسب» و لاه علی شال الشس‌التی تطلم من الشسرق 
فينسب طلوعها الی الشرق و يقال شرقية مولد! و مطلعا » و لکنیسا 
تبلا الا قاق باشراقها و اشعاعها و تتعدی قیود انی اتا ا وت ۰ 
فطبيعتها ليست شرقية ولا غربية. و كذ لك نسبة السلم الى البلد ' 
والوطن فانهپا لیست الا للتعارف بین اخوانه فپو لا یقیس‌سسد ولا ۶ه . 


بالا حجار والتراب و لا یعامل وطنه معاملة دینه و عقید ته*, (97) 


و أما ما قاله اقبال بپذا الموضوع ضسن مقالا ته و محاضراته فهو أأوضح 
سلوپا و استدلالا و أکمل احاطة بجوانب القضية. و نبین هنا مقتطفات من بعض 
المقالا تفانه لا يمكن استقصاؤ ھا کلہا فی هذ١‏ المکان . غمن بیتہا ما قرأه فى 
جامعة علی کره فی عام ٩۱۰‏ ۱م » تحت‌عنوان " فكرة الوطنية الا سلامية * : 

* ان معنی الاسلام آهم و آوسم عندنا من آن یکون دینا مجرد | ء بل 

انه يحتوى على مفجوم وطنى خاصء حیث لا یمکن تصور حیاتنا بسد ون 

التسك الشد ید بالبادی والقیم الاسلامية ء فالعقيد ة الا سلامية هى. 

بیتتا الأبدی » هی الوطن الذ ی نمیش‌فیه و نتحرك و نحقق وجود تا » 


فپو لنا آرفع و آفضل من کل شی سواه » ما آن اتجلترا آعلی من کل 





شی عند الا نجلیز و رض " د وتشر" فوق الجميع للالمان . *(6۷ 
و آوسع تحلیل قام یه اقبال لقضية الوطنية هو ما جاء فی مقانته المنشسورة 


( ٩ه)‏ جاوید نامه ء ص ٩۳-٩۲‏ » راجع للنصم/ ۰1 
(۵۷) 3 :224 02 21501125645 
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یجرید 2 * احسان" فی ٩‏ مارس ٩۳۸‏ ۱م آی قبیل وفاته بأربعین یوما تقربیا » 
را علی ما تسب الی مولانا حسین آحمد المد تى الشیخ الکبیر فی مد رسسسة 
ل يويند والزعيم الشهير لحزب المؤّتمر * ان الشعوب تتكون بالأوطان”. و كان اقبال 
تظّم سابقا تشیدا رد 00 كلام مولاتا المذكور وذلك : 

“ان العجم لم يعرفوا حقيقة الدين الى هذا الحين ء فانهم لسو 

آدرکوها لما قام السید حسین آحمد من دیویند بقوله ان وجود السلة 

من الوطن . فما أجبله عن مقام محمد العربى (صلى الله عليه و سلم ) 

فعليك أيها السلم أن تتبع هدى محمد (صلى الله عليه و سلم) 

و تسترشد به لنفسك » لأن الدين كله يوجد لديه وكل شي دون 

هدیه آبولپيية و ضلال*, (0۸) 

و کان رد مولا تا حسین آحمد علی هذا النشيد ” ان اقبالا استعمل كلمة 
الملة بينما استعملت كلمة الشعب والقوم" فکتب اقبال مقالته المذ کورة جوابا علی 
رد مولا نا الم کور . و الیکم بعض المقتطفات من تك المقالة : 

” ... انتى أترك ذلك النقاش كليا و أ عتبر أن مولا نا حسين أحسد 

قال ان الشعوب (وليست الطل ) تنش بالا وطان . و فی الحقیقة 

اننى لا أعترض على هذه العبارة لمولانا » ولكن لا بد لنا سن 

الاعتراض حين يراد بذلك أن الشعوب فى العصر الحديث تنشساً 

بال وطان و تدعی الشعوب الا سلامية الی قبول وجپة التظر هسذ هه 

مثل تك النصيحة تورد الی آذ هانتا فکرة الوطنية الحد يثة الغربية 
التىلا بد للسلمین آن یتبرآوا منها کیا زاذ آن الوطن يصبح فيها 

وثنا يعبد ) ومن الموسف أن اعتراضى قد ساق مولانا الى تفكير أغنى 

قد أرد ت بذ لك دعاية لمصلحة حزب سياسى . ولكن حديثى أبعيد 

شی عن ذلكء فاننى لا زلت أستنكر فكرة الوطنية منذ زمن لم تكسن 


هذه القكرة معروفة جيد! فى الہند ء وقى العالم الاسلامى يأسره. 


(۸,ہ) آرسفان حجاز آرد و » ص ۹> و راجم للقطمة » م۰۷ 


5۶٦ 


و منذ بداية آمری » اتضح لى من کتایات الا وربيين أن أهد اف أوريا 
الا ستعمارية فی حاجة شد یذ ة الی ذلك السلاح الموتر. آی الدعاية 
لفكرة الوطتية الغربية فى البلاد الاسلامية ‏ لتمزيق وحد ة السلمین 
الدينية. وقد نحجت الخطة خلال الحرب الكيرى (الآ ولى) و وصلنت 
الآن الى ذروتها منذ أي ھا بعض رجال الدین فی الہند . وسسن 
عجائب تصاریف الژمن ء أنہ فی العاضی ء كان المتأثرون بسحر آوریسسا 
هم أتصاف المتفرنجين من المسلمين المثقفين بينما الآن سرت اللعنة 
الى زعماء الدین ۰ و بيد و أن الأ فكار ال وربية الحديثة قد اجتذیتهمم 
اليبا. ولكن واحسرتاه 4 ”لن يعود النشا ط الى حياة الكعبسة 
المشرفة اذا وصلت اليها اللات والمناة من الافرنج”. وقد قلت آنفاء 
ان قول مولا نا بأن الشعوب تنشا بالا وطان ء ليس موضع الاعتراض »فان 
الشعوب» منذ ماض بعيد , لا زالت تنسب الى الد ول » والد ول تنسب 
الى الشعوب. نحن كلنا هنود و ندعى كذا ل ننا نعيشفى قطمة 
من العالم تعرف باسم الهتد » و كذ لك الصينيون والعرب واليابا نيون 
والفرس و غيرهم . فكلمة الد ولة الستعطة فی هذ! البیان هی مصطلح 


لا 


جغرافی فحسب. و من هذه الناحية» فهی لا تعارض الا دم 





بذلك السنی فان کل انسان بحب مولده و یظل ستعدا للتضحية 


فى سبيله وفق امكانياته. و بعض المغفلین يويد ون ذلك بقول ساعسر 
بين العامة ” حب الوطن من الايمان” ظنا منهم أنه حد يث للرسول 
(صلی الله علیه و سلم ) » و لکن لا حاجة الى ذلك القول , فان حب 
المکان الذی ولد فیه الانسان مر طبیعی » لا یحتاج الی شی یستحثه . 
و لكن فكرة الوطنية فى المولفات السياسية العصرية ليست جفرافیسة 
يحتة» بل هی منهج و مید ا للمجتمع الانساتی ء و من ثم فهى نظرية 


سياسية. و نظرا الی آن الاسلام آیضا شريعة للمجتمم الا نسسانی ۰ 








۲٢۷ 


٠‏ فكلمة الد ولة اذ ١‏ استعملت كنظرية سياسية تتعارض مع الاسلام . ولا 
يعرف دعسن من مرا تا سين حك أن میا ای الا شام 
بشأن التجمع البشرى لا تقبل أى مصالحة مع غمرها . فان الاسلام 
يعلن أن كل د ستور سوا ه ناقص وا مرفوض. 

7. و هناك نكتة لطيفة يجب أن يلاحظها السلمون و تلك أنه 
لو کانت‌عا طفة الوطتية ذ ات آهسية و قيمة الی هذا الحد » فلمان اقام 
بعض الناس يعارض رسول الله (صلى الله علیه و سلم ) من آسسسرته 
و جنسه و وطته ؛ ولما ذ١‏ لم يقرب أباجهل و أبالهب ولم يشجعهما 
بد افع الوطنية؟ . . . والواقع أنه من یتسك بالطك والوطتية والنسب 
لن يعرف حقيقة الداين الاسلامى . . . » فان الغرض ال ساسی مسنن 
رسالة محمد (صلى الله عليه و سلم ) هوايجاد توع من المجتسمع 
یقتدی بالنظام الالهی الذی تلقاه الرسول من عند. الله. و بعب‌ارة 
أخرى » فان الغرض هو تزكية آمم العالم من از د تاس التی تعرف باسم 
الزمان والمكان والوطن والنسب وفیرها » و ان کان الا ختلاف فضسی 
اّ وطان والقبائل وال لوان واللغات معترفا به فی ذ ات الوقت, وهکذ ۱ 
یکتسب الا تسان لك الکیان الروحی الذی یجمله علی اتصال مستمر 
مم الحق يقة الآ زلية فی کل لحظة من حیاته ء فذ لك هو المقام المحمدی 
و ذلك هدف المجتمم الاسلامی ۰ ۰ ۰ ولا اشك فی آن الاسلام بازالته 
الفوارق الماد یة بين شوب العالم و بایجاد الوفاق بینپا ء رسیم 
خلافاتها الوطنية والنسبية واللوتية واللغوية , قد حقق فی ثلائة عشر 


(۹ہ 
قرتا » ما لم تستطم الا د يان الأخرى تحقيقه فى ثلاثة آالاف سنة . 21 


وبعد تشر مقالة اقبال هذ ه حاول السید طالوت آن بسالم بين الزعيمين . 
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فکتب الی اقبال آن مولا نا خسین آحمد لم يقصد بقوله المذ كور أن يقترح على 
السلمین آن یتقبلوا الوطتية الحد يثة بل کان قصد ه الحد یث عن ظاهرة شساعت 
پین الناس‌فی العصر الحاضر ۰ و آرسل مم خطابه هذ! صورة خطاب مولا نا حسین 
آحمد الیه الذی شرح فیه مولا نا مقصود ه یقوله المذ كور قاقلا ۽ 

”انه من المستحسن أن يراجع السير الموقر محمد اقبال كلاس مسن 

جدید و یصید النظر على سابقه و لاحقه ء فاننی کنت أتحدت عن آن 

الشعوب تنشا بالا وطان فى مذا الزس » فكان ذلك خبرا وحكاية 
شا عت‌فی هذ ا العصر ء و لم یکن اقتراحا و مشورة منی ء و اذ لم يحك 

آحد من الرواة أنه کان اقتراحا منی ولم استعمل کلمة آمر و انشسا* 

فاعتبار ذلك اقتراحا خطأً”. 

وبعد استماع هذ! الجواب من مولا نا » أعلن اقبال فى جريدة “احسان” 
بتاریخ ٢۸‏ مارس ۱۹۳۸م : ۱ 

" انه يتضح على ضو * خطاب مولا نا هذا أنه يصرح بأنه لا ينصح 

السلمین بقیول الوطنية الحد یثقه ثمن واجبى ء بعد تصریح مولا نسا 

هذاء آنه لا حق لی أن آعترض علیه*, (1۰) 

و توفی اقبال بعد اجرا* هذا الحوار خلال أقل من شهرء و لکن لل 
الخلاف قائما بين صفوف السلمين بشبه القارة الهند ية فی اتضاذ موققهم مسن 
الوطنية. و فی النتيجة تفرقوا الی فرفتین ء و انقسمت البند الی د ولتسسسین 
الہند و باکستان ٭ 

و من ملاحظات اقیال حول الوطنية آن الرسول (صلی الله علیه و سد سم ) 


هاجر من وطنه فتركك الوطن والپجرة منه من سنته صلی الله علیه و سنم . یقسول 





(م+) انظر "اقبال اور عسماء باك و هند " للسید اعجاز الحق قد وسی الناشسر 
اقیال اکاد یی باکستان ء ط ۱۹۷۷ ص ۳۸۱ و اقبال اور مود ودی کسا 
تقایلی مطالعه ء للسید غوری » ص ۱۳۷ 
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صارت الا رض لد يسنا مسجدا 
ذلك المحمود فى الذكر الحكيم 
يفزع الأعسد!ء من هيب تہ 


قلسما ذا أرض أهليه هجر؟ 


حجب القصاص معنى القصة 


هجرة شرع حيسساة السسلم 
انما التسسيار تحو الوسعسة 


ا هجر الزهرة, أجل الروضة 


هجر الدار الرسول الأعظسم 
جعل التوحید فیپا اسسسا 
اد آشاع الفضل فینا و هدی 
ذلك المحفوظ بالله الرحسیم 
فی او تعاد .من ستا طلعته 
أتراه خشية الأعداء فز ؟ 
غلطوا فى فهسم معتى الهبجرة 
هجسرة سر ئثياتالسلم 
ولأجل اليم ترك القظضرة 
ان هذا الخسسر ربح الكتسرة 


وکن البحر ء عبابا لا ید لللگد, 


موق ا شب الین الائیبا نت دالعا لع 


بعد آن رأینا انکار اقبال للوطنية والقوسية الغربية » یجدر بنا آن نطرف 
3 ٹر ر و ر کت / 


لا تکن ثپرا » من السحب يسد 


من الا قنعسة 


موقفه تجاه الا نسانية والعالمية التی یدعو الیها الشرب تحت‌عد د 
والعناوین من الماسونية وانصهيونية والشيوعية , کما پشتغل لا جلها عدد مسن 
الأ ند ية والموسسات مثل تادی الروتاری والاً سود } (Lions‏ و منظمة عصبة الا سم 
سابقا » و هيثة الا مم المتحد ة حالا و شال ذلك؟ 
لقد سبق القول فی موقفه تجاه بعش تلكك المنظمات والحرکا ت. والا ن ننظر 

آراءه حول حقيقة الا نسانية والعالمية المجرد ۰8 فأوضح ما تلاحظه فی هذ! الیاب 
رأيه حول مصرحية عصبة ال مم ( League of Nations‏ ) التى أتشأت كتنطمسة 
د ولية سياسية عقب الحرب العاطية الآ ولى » حفظا للسلام الدولى انما“ للتعاون 


(49) ترجمة الأ سرار والرموز للد كتور عزام ء ص > . ١‏ (بتصرف ) و راجع للنص القارسى 
۳6۴+ 





10. 


الد ولی ء على ما ادعاه المرّسسون لتلك المنظمة من المستعمرين ۰ ففى رأى اقبال 
أن موؤسسة عصبة الا سم کاتت لمبة فی ید الاستصار البریطانی والفرنسی لاتجساز 
آهد اقه فی بقية الشعوب. فأنشد حینما آنشأت تلك العصبةه 

بوساء الأرضراموا ستننا لتزول الحرب‌فی هسدذی العصور 

وسمعنا أن نباشى قل لبور شركة شا د وا لتقسیم الق گور 

و قال کذ لك ء 

* لقد آباح القانون الا وربی » دون مجال للنقاش والجد ال ءدم‌الخرفان 

للذ قاب. فلا بد من تغییر نظام المالم ؛ لأ نه لا يرجى الخیر صسسن 

نباشى القبور » ولا يوجد فى جنيف (مقر عصبة الا م) سوں السسکر 

والخد اع و تمزيق الشعوب و توزيع ثرواتها بين الستعمرين ال وربيين ٠‏ 

فپناك آسرار و خبایا لا ینکن بیانبا » و قد 7 -/ 

ورآی اقبال ء علی خلاف ذلك ء آن الاسلام یعتبر البشر آسرة واحسد ة 
و وحد ة اجتماعية روحي ة د ون حواجز الوطن والنسب واللون واللغة فانه یدعسو 
الى وحدة البشر دون الشعوب والد ول » يقول : 

” لقد كثرت الموانسة والمجالسة بين شصوب العالم فی هذ | العصر » 

و لکن الوحد ژ الا نسانية لا زالة معتجبة عن أعين الناس. فان الحكمة 


الفرنجية تمزق الشعوب و تثرق بنی, آدم ؛ پینما الا سلام پستپسسد ف 


اتشا * أمة انسانية عالمية , فيكة تسا عل جنيف » أيهما أفضل » عصيسة 
اسم أوعصبة بنى آم +*(34) 
)٦٦(‏ انظر Thoughts and Reflections of Iqbal; p.372‏ 


و ترجمة القطعة للد كتورعزام ضمن ترجمة رسالة المشرق ءص 1 ۱ والقطهة 


بالفارسية 0 
رفت را ل درس 7 دروملا نان طرت واا تہ از 
من از سنا مک من درزرے ید لمر قو رأسصتسا خلا اند 
تس شش 


([٦٥)بس‏ جە بايد کرد ء ص ہ؛ ء وانظر م/ ۹ 
(74) ضرب كليم ص 7ه وانظر للقطعة م/ ٥ء‏ 
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و من آناشید اقبال التی تحث علی عدم التقيد بالحد ود الجغراقية و على 
التظر الی الغایات النبيلة و هجر الشهوات الرذ یلة » آنه قال : 
انا الافتیب نو ان قاق کے 


و ری انس ون کوتسا تاهت الافساق فر (ها) 


و قال ضمن منظومة * طلوع الاسلام" : 

* المطلوب من المومنیی بالله تعالی هو اقامة المجتمم‌علی سساس 

الا خا* والحب المالمی ۰ فاکسر ء آیها السلم » آصتام اللون والنسب 

و ضح بنفسك فی سبیل تکوین الع سفن بح السلم آخا للسلم ء 
فلا یبقی طورانی ولا ایرانی ولا آفغانی . الی متی تفرج نفسسسات 

بطیور الیسا تین تحت ظل الا شجار ء بینما عطاك الله تعالی قسوة 

تستطيع أن تطير با شل انشاهین وق الجبال . فالیقین النی یتسم 
به السلم فی هد ! العالم المعمور بالظنون وال وهام » یضبی کما يضبىٌ 
سراج الراهب لمات اللیالی بالصحراء . و ثقة آفراد الا مة یأتفسهسم 
هی القوة التی تقدر وجود ها و تقوی بنا* ها - فان » آیبا السلم » 
سر الکون الا زلی قاکشف الفطاء عن عينك و اعرف قدر ذ اتك و کسسسن 
ترجمانا لله تعالی . و لقد فرق البوی الجنس الیشری الی قطان 
شارد 8» فانشر الا خوة و کن لسان المحبة والوگام بین الناس. و بینسا 
تری هذ! هتدیا و ذلك خراسا نیا و غذ ا أفغانیا وذ اك طورائیسا 

فاهجر الساحل واققزفی الیم» و کن بلا نهاية ولا حدود. ويا 

طاثر الحرم 9 نهما جتاجي ك قیل آن تحلّق ء لأنفض ملوثان يفيسار 


اللون وا لنسب". (77) 


(ہ٦)‏ ترجمد ضرب الکم للد کتور عزام ء ص ٢۸‏ والبیت با رد ية ۶ ےر 
کرک چا نک ہتفای می کرد مف ي يجان كرك سرس ب يآ فاق 
(33)باتك دراء ص ۰ ۲۷۳-۲۷ وراجم للنص م/ اه 
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و من مکائد الاستعمار الشریی آنه یستخدم رجال الدین وعلماء ه کسفرا* 
وعملا* يسا عد ونه فى اتجاز مهماته و مخططاته فی الّد ول الستعمرة. فجمیسع 
آتشطة التبشیر والتنصیر القائمة بین دول آسیا و افریقیا جزء من مخططاتسه 
و مکاعد ه. فیری اقبال آن آوربا لا علاقة لها بالدین و سیاستها منفصلةعن الدین 
تماما و لکنها تستفل الكنيسة و رجالیا فی انجاز مخططاتها الا ستعماریسسسة 
فیکونون طليعة لجیوش الاستعمار ۰ یقول : 

ما الحق مخف عن فوادی سره فلقد حیاتی الله قلیا بصسسرا 

فسياسة اللادين عندى خسة مات الضمیر یها و ابلیس اف‌تری 

لما قلى حكم الفرنج كنيسسة ساسوا كشيطان بلا قيد چسری 


5 ہے 
شرهتل موال العباد كنيسة قاذ ا الخميسسفيوها بين ال 


و يستخد م الغرب» كذلك » يعض رجال الدين والعلم من أبناء الشعسوب 
الستعمرة ليعلنوا عن ولا شهم للستصرین الآ جانب و یبینوا محاسنهم و احتیاج 
شعبهم اليهم » مبرهنين على ذ لك يأدلة فاسدة من المعقول والمنقول وكان سن 


بين أولكك العلماء من أعلن عدم حاجة السلمين الى التسسك بالجهاد والقتال 





فى ذلك الوقتفرد اقبال على تلك الفكرة قاعلا لما ذا ينصح هؤلاء المشايسسسخ 
المسلمين الفقراء يترك الجهاد ولا ينصحون ساد تهم الا نجليز بعد م صناعسسسة 
الأسلحة وعدم افتراس الشعوب الفقيرة و اضطباد ها . فكان من قوله : 

الشيخ أفتى آنه عصر القسسلم ‏ ما السيف فيه حاكم بين الأسسم 

آما دری الشیخ يأن عظسه فی مسجد قد صار من لغو الكلم 

قما تری السلاح کف مسلم يل قليه من لذة الموت حرم 

من قلبه يهاب موت كافسر فكيف ميتة الشهيد يفئتستم؟ 


فعلمن ترك الجہاںد طاغیسصسا من کته یسیل فى العسالم دم 





(۳) ترجمة ضرب الکنیم للد کتور عبد الوحاب‌عزام » ص ۱۰٩‏ ۶ و راجم للقطعسسة 
بالا رد ية» ۳ه 
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آبا تری اکقزب بدا مد ججسا ‏ لیحفظ الباطل فی سر عسسم؟ 
يا ختیا » علی الکٹیس شفقسسا قد حار قى أحكامه أولوا الفهيم 
الحر ب فی الشرق شسرد اهم ‏ والحرب فن المفرب شسر لا جرم 
ان بيتغ الحق فكيف حساس.ب السلملا. الغرتج ذلك ان ) 

و من تخطیط الا ستعمار الغربی أنه يستخدم-تقد يم الخد ما تالشعبسسية 
المجانیة من اقامة المد ارس التبشیریة والستشفیات والرباطا ت الخیویة كوسسيلة 
لاستعمار الشعوب وافتراسہا . فذ ات یوم آعلنت الحکومة البريطانية عن جسسسع 
التبرعات من مسلنی البند لتأسیس ستشفی مجانية لخد مة الحجاج فی آرض الحجاز 
فجاء الى اقبال مولا نا ظفر علیخسان مدير جر ید ة * زمیندار* مضطربا قلفا 
و قال ان تقديم مل هذ ه الخد مات المجانية من مكائد الا نجلیز لتمهید طریقهم 
الى التد خل فی شئون البلاد المقدسة للسلمین . و مولا نا ظفر علیخان‌ان حکی 
لك , کاد ییکی من شد ة الّلم والغضب. و تأثر اقبال‌بد لك النباً الموسف ولکنه 
آفاق من د هشته و قال : 

“لا تحزن يا أخى فان الله معنا هسو يدير الا مور و یفضح الباطل 

فأرسل الىّ خاد مك فى الساء ليأخذ منى يعض الأ بيات و انشرها 

فى الجريد ة فان شاء الله لن يتبرع السلمون لذلك. وفعلا حسدت 

كما توقع اقبال فتتبه السلمون الى د هاء الا تجلیز ولم يتيرعوا بو ) 

و ها هی ذی ترجمة آبیات اقبال المد کورة الخالد ة : 

* لقد قال لی زعیم شعبی (مولا نا ظفر علیخان ) انه سوف تفتح قرییا 

ستشفی الحجاز بجد ة» فتقدم و تبرع لتأسیس ستشفی بجوار البطحا* 

المقد سة (مکة المکرمة) فالمعروف عنك آنكك عاشق للحجاز و تضطسرب 


ال تسمع من أحد قصة تلك البلاد . و قلتفى جوایه : لا تنصحسنی 





- کے م 5 5 
)٦۸(‏ ترجمة ضرب الكليم للد كتور عزام ءص ۸-۱۷ ١ء‏ وراجع للقطعة بالأاردية 
م/ "م٠‏ 
(وه) انظر مجلة * نقوش" العدد ۱۲۳ ص ۲۸ )۰ 
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يا خی بذ لك ء فان الحیاۃ کانة فی حجاب الموتء كما تكون الحقيقة 
مستورة فى المجاز أحيانا . فاللذة التى يجداها العاشق فى مسرارة 
الموت‌لم یجد ھا الخضر (عليه السلام ) فی عبره الطويل » فلاتبشرنى, 
بیشری الحياة هذه بينما أنا أبحث عن وفاتى فى أرض الحجا زفقلا 


تبشرنى بالشفاء » فان السطذ بالاً لم لا یبالی بالطبیب(۲۳ 

وفى شأن حركة الاستشراق يرى اقبال أنها أيضا جزء من سياسة الاستعمار 
الغربی , فاذ | اقتحم الغر بیون شعبا ینہیون ثرواته و خيراته بما فيها امت 
مكتباته و ناد ر كتبه » ليتعرفوا منها على نفسية ذلك الشعب وللتجارة بهااذا 
احتاج ذلك الشعب الى معرفة علوم أجد اده والحضارة الغربية موسسة على 
تلك الملوم والمعارف التى سرقها المستعمرون من الد ول الاسلامية. ينشد 
اقبال تحتعتوان ” خطاب الى الشياب السلم" : 

* آیپا الشا ب السلم » هل فکرت یوما أنك نجم سقط من سساء المجد 

و فلك العزة والكرامة. فقد ريتك » غى أحضان حبها » تلك الا سسة 

النبيلة التى داست تاج كسرى بأقدامها. . : و لکن شتان بيسنك 

و بين أجداد ك » فانك لا تلك الا الكلام والثرثرة » بينما كان د أبهم 

الكفاح والعمل » غأنت‌راكد جامد » و هم كانوا متحركين فعالسين . 

فيا أسفاه ! تحن ضیعنا ما ورثناہ من آباکتا و سقطنا من سماٴ المجد 

الى ارض الهوان .والذ ل . و لكننى لا أشتكى ضیاع الحکم والسیساد 3 

منا » لآن ذلك من سنة الله تعالى الكونية قانه تعالى يدقع النساس 

بعضهم ببعض و يداول أيام السراء والضرا* بين ال مم » و لكن القلب 

ببكى و يتفتت اذا شاهدذ نا أن درر علومنا و کتب آباعنا قد سرقست 


و موجود 3 فی آوریا"ء (۷۱) 


کت کا کے 
(۸ باتك درا ء ص ۹۸ء و راجع لنص المقظوعة م/ > ه 
(مم بانك درا ء ص ۱۸۰ » وراجع لنص الا بيات م/ هه 








Too 


فپذا حاصل ما انتقد ه اقبال علی سياسة الغرب الاستعمارية فی مختسلف 
مظاهرها و شتی آسالییها و آنظتها- و قصاری ! لقول آتها سياسة الس کر 
والخد اع والا فتراس‌والا ضطهاد و تعید الماد ة و تتبع الشهوات والفتك بالنفسوس 


و هتك الأعراض. 
رب فر لقيال نازر ن ناا وروی 
يسود الاقتصاد الغربی نظامان رئیسیان المرأسالية والاشتراكية. و قسسد 


فصلنا القول فی کل منهما أثناء نقد اقبال ایاهما من وجهة سياسية. والان نوجز 


القول فی آرائه حولپما من التاحية الا قتصاد يةه 


وچ چ 3 
لعترہ للاضصا والراسائی 
یستنکر اقبال الرأسسالية فی جمیع آشکالبا استنکارا شدیدا لافتراسبسا 
آلشعوب و استعیاد ها العمال . یقول فی منظومة " ظهور الاسلام": 
”الى الا ن ما یزال الناس واقعین تحت القهر من طفیان الا ستعسار 
والرأسسالية. فالا نسان يصطاد أبناء جنسهء و لك هى الطاسسة 
الكبرى . ان النظام القائم على الرأسسالية لا يخضع لحكمة العقل”*. 
ويقول فى ” حديث اللربيع * : 
* لقد ذ هبعصر الرأسمالية ومضى المشعوڈ بعد أداء شعوذ تسهء 
و قد افتضح سر الافرنج حيث عاد. المشعون الفرتجى اللاعب بالزجاج 
١‏ 


حيران منهزما”. 


و قال فى منظومة * برلسسان ابليس”*: 


3 ۱ 
كل من یستولی على جهود آلا خرين هو طك جائر » سوا كان صاحب 


د يوان طكى أو ناعب مجلس شعبى”. 
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و اكبر اعتراض اقبال على الرأسمالية هو اباحتها الملكية الفردية فى المسال 
والعقار بغیر حد ء لفكة قليلة من الناسء فى حين تصرح أظلبية الشعب سن 
شد ة آلام الفقر والافلاس. فهو يتمسك بمنطوق الا ية الكريمة (ان الأرض للسسسه 
يورشها من يشاء من عباده : | لاعراف/ ۸ ۱۲) ۰ یقول تحت‌عنوان " ال رض‌لله"« 

"یا رٹیس القریةء لا صلك ہذ ہ ال رض‌آنت ولا آباك ولا آسلکها آنا ء 

فاتها لله سبحاته و تعالی ل ته یریی الیذ ور قی ظلما تال رض و يسأتى 

بالسحاب من البحار. و یلك التراب و یملك حرارة الشص و نورها 


و یقلب الریاح والطقوس و یم سنایل القمح یالد رر والحبات*. 


و یقول فی د یوان جاوید نامه : 
” ياصاحب القرية اسمع نكتة لطيفة منى : لك أن تأخذ من ا رض مسا 
یکفی لطعامك و مکانا لقمرك ء و لکن لا تمك اوو تعمشباول 
الا ستیلاء علیما » فان معتی " ال رض‌لنه" ظاهر ومن لا يرى هذا 
الظاهر فهو كافر". (75) 
و اعتراض اقبال الثانی علی الرأسمالية , استفلالها جپود العسسال 
و معاطتها لهم کالعبید والبهاثم. یقول : 
* صاحب المصنع رجل مترف کسلان » لا یستطیع آن یکسب عيشه بالجهد 
والعمل . واف قال الله تعالى : (و آن لیس‌للانسان الا ما سعی : 
النجم/ ۳۹ ) قلم یأکل الثری ثمرة جهود العامل ؟ " 
و قال : 
” يا حبة ا الثورة والا نقلاب, فان ال غنیا* یصبغون أحجارا كريمة من 
دم العمال » فمن ظلمیم و اضطهاد هم فسد ت مزرعة الغلاحسسين » 


فمرحبا بالا تق للات ” 





(۷۷)راجع لنص ال بيات والقطع المذ کورة م/ ٩‏ و - 
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و قال : 
* تقد ظلٌ العامل ستتلا من قبل آصحاب آلمصانع والاً راض متسد 
قرون فأكلوا جهود ه بعکرھم و ظلمہم ء و آعطوہ آجرۃعطہ کآئہسسےم 
یعظونه رکاة آموالم *, (۷۳) ۱ 
والاعتراض الثالت لا قبال علی الرأسه الية استخد امها الوسائل الفسد ة من 
المکز والکذ ب والتهب والقتل والربا و افشا؟ الغواحتر و اثارة الفتن فی المجتسح 
۱ لا ستفلال آموال الشعوب . یقول علی لسان لینین : 
* آن التجارة الرسسالية تبد وفی الظاهر آنها تجارةء و لگنا 
قمار فی الحقيقة اذ بستفید بپا قلیل من الناس بینما یخسرو یذ هب 
ضحیتها الکتیرون . قهذ ه العلوم والفلسفات والحکوما ت تدعی الا خوة 
والساواة » و لکنها تمتص‌دما* الشعوب فى الواقع . فما آکسسسٹر 


انجازات المد نية الفرنجية من البطالة والا فلاس والسفور و شرب الخمور* 





و قال کذ لك : 

"لا تبحثوا عن الخیر عند رجل یحب نہب ال موال و جمعها فان 

الله تعالى قال : رلن تنالوا البر حتی تنفقوا سا تحبون : آل‌عسران ز 
۲۳ء والربا یر الفساد والفتن و یجعل الروح مظلمة» والقسلب 

قاسیا کالحجر » فیعود الرجل المرایی حیوانا فترسا بد ون آسسنان 
و مخالب"ء 

و قال : 

”لا تمرف آوربا الحلال من الحرام » فحکمتہا فاسد ة و مالسا 

ناقصة ء فان الشعب یستفل الشحب و ینهب جهود الا خر ین ءو لیس 


الحکمة لد یا الا اختلاس الخیز من ید. الفتراء والضعفا۶ 
عقوم س من خر وا 


() راجع لتصوص الا بيات المذ کورة. م / ۷ د ۰ 
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و سلب الروح منهم . قشنعار الحضارة الحاضرة و وظيفتها افستراس 
یتی آدم ء و لکن تستر هه الوظيفة ورا* ستار التجارة والا قتصاد 
فهة ه البتوك التی آنشآتها القكرة الیهود ية الماکرة ء قد ذ مسبت 
ينور الحق من صد ور بنى آدم ء فلا يتصور الدين ولا الحكسبة 
ولا الحضارة الا بالقضا *علی التظام الحاضر*, (۷۶) 
ہے ۱ 
رای ا سال ف الصا الخ 
والرأسمالية الغريية ان تستخدم كثيرا التكنولوجيا الحد يثة و وساقلالا نتاج 
والاعلام العصريه » لا ستغلال العمال و لتسويق منتوجاتها بين الشعوب المختلفة 
والمستعمرة » و تجبرها على شراء يضا ععها يأضعاف مشاعفة من الأرياح » و لسو 
عن طريق الارهاب و اثارة الفتن فیہا ء فانه یجدر ینا آن نتعرف علی موقتف 
اقبال من الصناعة الغربية و من شراء أهل الشرق لمنتوجاتها » فيةول قسسسى 
منظومة “ بس جه بايد كرد” (ماينيغى أن نفعل ) : 
”یا أهل الشرق ما دمتم تعرفون من هو القرتجی ء وما هى أعماله, 
فالى متى تعيشون فى قيده و اساره فان آلا منا و جروحنا منه و آ"لسسة 
الفصد و الإيرة منه أيضا » فتنفجر عين الدم منا ولا نملك الا التمنى 
بالشقاء. و تعرفون كذ لك أن طريق الملكية هو الد كتاتورية والقهسسر » 
و لکن القهر فى عصرنا يحصل بالتجارة والا قتصاد :, فان أصحاب 
الموسسات‌والتجار عاد وا شرکا* فی الحکم والسیاد 3» فهم یکسسیون 
ال رباج كما يأخذ الملوك الخراج . فالحاكم الذى هو تاجر أيضا فى 
ذلك الوقتء تجد ون على لسانه كلمة الخير و لكن قليه مطوء بالشر 
والخبث. فلو قد رتم حقيقته تقد يرا صحيحا لوجد تم أن حصيركم آلسین 


و أنعم من حريره. فعليكم الا تلتفتوا الى مصائعه ولا تشتروا ملايس 





(:“) راجع لنصوص القطع المذ كورة » م/ 1ه - 
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الجله والصوف منه فی الشتا* ء فان شعاره القتل د ون حرب ولا ضرب 
و ترقص ال موات‌فی آعناق ماکیناته و آلاته ء فلا تيع حصيرك بسجاد ته ء 
ولا تعط بيذ قك يفرزانه » فأيها الرجال الأحرار تبايعوا و کسسلوا 
و البسوا مما یئیت‌فی آرضکم ء فقط. و أنتيا من تجهل أغِيال العصر 
الحديث, انظر الى مكاعد أهل أوربا » فانهم یصدعون السجساد 3 
بالا بريسم الذى يشترونه منك , و يعد صناعتها يعرضو نها عليك 
للبيع » فانت تتخد ع ببریق الا لوان و جمال الظاهر و تتشوق لهسا. 
فوا أسفاه, على ذلك النهر الذئ تتحر ك أمواجه فى يطء و تکاسل , 


(Yo) 0 


ثم يشترى درره من أيدى الفائصین' 
ويسخر اقبال يظاهر ة شراء اليضاعع المستوردة التى ساد تفى اليند 
آیام الا نجلیز » فیقول : ۱ 
* هل لتلك الظاهرة نهایة؟ الی متی نظل نشتری الشسسیات 
والمناد یل والشیلان والسراییل من الیایان ؛ فلو استمرت هن ه 
الففلة منا لمد 3 ؛ لتحضرن یوما الغسا ل للمیت من کابل » والکفن 
من الیایان "۰ 
هذا ء ولا یس ن اقیال کترة استعمال الا لا ت‌والماکینات‌فی حیسساة 
البشر ء فان ذلك یمیت شور الا نسانية و یضیم فرد ية الا نسان و شخصیته ءیقول : 


۷٦ 
١ 7“ ان حكومة الآلة تميت القلب و تقتل المروءة و تفنى شعورالا نسانية‎ ” 


مرق إقالمن الاقسّ و الا متتل 
ان! لاحظنا آراء اقبال حول الاشتراكية , وجدنا أنه يرحب بها ويستحسنها 


فى أمر واحد فقط و ذلك فى عدائها للرأسمالية ورد أباطیلہا و خبائشہسا من 


(ه ۷)لبیذ ق والفرزان قطعتان من قطع الشطرنج » و راجع للنص الفارسی »م٩‏ ۵ 
(+۷) انظر لنص الا بيات المذ كورة م/ . > 








کس 


استخد ام العقائد الخرافية و تسخیسر رجال الدین المنحرفین » لاکمال آغراضہا 


٠. لشفيك”‎ 


الفاسد ة. يقول تحتعتوان ” الروس البوا 


ان سير القضاء جد عجيب أ سر حوى ضسر الزسان 
ليس یالوالصلیب کسرا تسیل كان يرجو التنجاة بالصلبسان 


أمر الوحى ملحدى الروس هدوا ما يناه القسو س من أو كسان 
کبا قال مخاطیا الشعب الروسی : 


” مرحبا بكم یا هل روسیا لقد کسرتم عظام القيصرية فی العالم» کسا 
کسرتاها نحن سا یقا*, (۷۸) 


و مع استحسانه هذه الناحية الوحيد ة من الا شتراكية فاته یرد ها رد امطلقا 
مع أنه كان على معرفة من أن طك الناحية أيضا مجرد .دعوى من دعاة الاشتراكية 
فائه لا يمكن ابادة الرأسمالية على أسس المادية والالحاد . يقول لينين لقيصر 
فى منظومة ” الحوار بين موسيولينين و قيصر وليام” ضمن د يوان رسالة المشرق : 

* هل ریت آن الصعاليك السجیاع قد شقوا قهان ال نراء والساد 3 » 
التی احمرت‌بلون دماشهم. فشعلة الجما هیر آحر قت ال ثات القد یم 
من مسوح آیا* الكتيسة و حلسل السلاطین "۰ 
و آجابه قیصر ولیام : 
* لا یتغیرالوضع بتغیر النظام »فان المرهی اذ ۱ تضایق س‌آلهته القد يمة 
ینحت لنفسه آلپة جد ید ۰3 غلااثم‌علی دلال الا صنام و تبرجهالاً ن الطواف 
حولہاموجود فی جبلّة المرهسی ءفلایبقی جمال‌شیرین بد ون محب و مشتر 
فاذ | لم یوجد کسری والطوك ء یوجد فرهاد والعمال لشراتها", (80 
(۷) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام ءص ۲ ۰ ۱ »و راجع للنص م/ 1۱ 
(۷۹) شیرین و فرهاد عاشقان »كانت شيرين طلكة و هی زوجة کسری » و کان فرهاد 
من كبار موظفى بلاط زوجها . و قد آوحت قصة حبه لها و موته لآ جلهسسا 


مقطوعات غرامیة وجد انية كثيرة لشعراء الغرس والترك و سواهم. (ماداة فرهاد 
قى المنجد للاعلام الطيعة الحاد ية عشرة) و راجع للتص الفارسی ۰1۲/4 
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فاأول اعتراض اقبال علی الا شتراکیة ینصب علی الحاد ھا و انکارھا للقیم الخلقیسة 
والد ينية. و قد سبق تفصسیل ذ لك . 

والاعتراض الثاتی له علی الا قتصاد الاشتراکی آن فلا ن المساواة 
فى الأرزاق والطعام و أنه يقرر أن هدف الا تسانية الل سى هو البحث عن الطعام 
فقط» و ذلك يعارض الكرامة الا نسانية فينزل الا نسان متزلة البهائم والقسرود ه 
یقول اقیال علی لسان جمال الدین ال ففای : 

”لقد فقد الفربيون عالم الأفلاك فى أفكارهم قييحثون عن الروح فى 

البطن » و لكن شتان بين الروح والاشتراكية فان الروح الزكيسة 

لا تتفغذی ولا تتزکی بالجسد بینما الا شتراكية لا تعرف شیتا سسوی 

الجسد » قدین ذلك الرسول الجاهل بالحق (کارل مارکس) قائسم 

على الساواة بين البطون”. 

و اعتراضه الثالث على الا قتصاد الاشتراكى موجه الى اضطهاد الاشتراكيسة 
العمال و اغتصابها حقوق الشعب الستضعف بالد كتاتورية الجائرة كالرأسمالية 
فلا تختلف احد اهما عن ال خرى فى هذا ال مر- یقول علی لسان جمال السدين 


الأفغانى كذلك : 


” لقد لا حظت أن كلا من الاشتراكية والرأسمالية لا تعرف الحسسسلم 
والتسامح و تنكر وجود الله تعالى و تستغل و تخدع بنسسنی آدم 

فالا شتراكية خروج و ثورة على ال خلاق والانسانية » والرأسالية 
تحسب اليشرية خراجا لبا , فأصبح الانسان بین خروج الا شتراكية 
و خراج الرأسعالیة کقطعة زجاج بین حجرین » فقد ریت کلا منبسا 
غارقا فى شهوات الجسد كما لا حظت أن جسد هما أبيض و قليبسما 

4۰) 


اشوا 


(م راجع لنص القطعتين ءم/ 1۲ء 
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را یاو لت رخ 


لا یست حسن اقبال فکرة التقسیر المادی الا قتصادی للتاریخ التی سس 
علیها مارکس و اینجلز دعوتپما "للی الا شتراكية استدلالا بمنطق التطور الجدلی 
الا قتصادى عبر التاریخ . فیری اقیال أن ذ لك التفسیر آضر کثیرا تعالیم مارکس. 
يقول ضمن ملاحظته على ” نيتشه” التى آملاها على السيد نذير تيازق فى 
۷م : 

” نیتشہ لا یعترف بوجود غایة روحانیة للکون ولا يوجدفى رآيه مبد 

خلقی فی القوی التاريخية من الخیر والعد ل والواجیات والحسنب : 

فکلپا صطلحاتلا معنی لها فی رأیه. فسیر التاریخ یتصسین 

بالقوی الا قتصاد ية فحسب » والمبد ‏ الحاكم الفا هو اشن 

الحق”. ولا بد أن يلاحظ. أن كلا من کارل مارکس و نیتشه تسد 

استعار هذا التفسير المادی لمجری التاریخ من آتباع هیجسسسل 

الیساریین » و تقیلا ذ لك بد ون نقد » و لکنهما استتبطا منه تاج 

متضا دة کلیا . فكارل ماركس يتنياً بأن الحكم سيقع » فى خر ال سر » 

فی ید البرولتارية بضفط القوی التايخية . فالمرولتارية قد سلسسیت 

القوة من ید الا ثریاء » و سلّطت‌علی العالم نظاما اجتماعیا جسد ید ۱. 

وعلی الجانب الآ خر یقول نیتشه ان الذ ی سلیت منه القوة هسسسو 

الرجل المتفوق » فیجب‌علیه آن یثبت و جود ه و یقول لا د نى آن 

یلزم مکانه الذی یستحقه س یهنی کقطاع الخشب و سقاة السا* سس 

والحق آن ذلك التقسیر المادی لسیر التاریخ قد شوه تعالیم کل من 


کارل مارکس و نیتشہ وعلی کل حال قانه آضر تعالم ماركس أكثر . ۸۱0 


"Thoughts & Reflections of Iqbal; S.A.Vahid D. 242-243. N} 





نہ 


لزع والفت پیک ادا کال 


ولا سالیب المیتافزیقا الخرافية الا خرى » أن تعالج مشاكل العالم الا قتصاد ية 
بل يمكن ذلك فقط بالرجوع الى الدين الحقيقى و ذلك هو الاسلام » على ما سبق 


ضمن مقتطف من محاضرته * هل الدین سکن ؟*. و قال اقبال کذ لك ضمن خطايه 


یوس اقبال یأنه لن تستطیم الرأسمالية الغربية ولا الاشتراكية الا لحاد یسة 


الى القائد محمد علی جناح بتاریخ + ۲ مایو ۳۷٩۱م:‏ 


و بمنم الوا حش‌والمنکرات من الز: 
وغير ذلك وبالحث على التعاون على الخير و بانماء الانتاج و تقليل الاستبلاك 


والحد من حب المال والمتاع. بل ان شعائر العباد ة ذ اتہا فى الاسلام تساعد 


” وفيما أرى ‏ بد راستى الذويلة الد قبيقة للشريعة الاسلامية ا 


آنه لو تقذ ت هذ ه الشريعة بشپومها الصحيح ؛ لتمدّن الناس على 


ا ؟ قل س من الحصول على كفاف معیشتهم*. (۸۲ 


و یسالج الاسلام المشاكل الا قتصاد ية باقامة نظام الزكاة» و نظام الإرث» 


و شرب الخمور و أكل السحت والربا والقمسار 


فى تحسين الوضع الا قتصا دی . یقول اقبال تحت‌عنوان * ضبط النفس": 


UY) 


* درة التوحید ءفاحفظهاالصلاة 
فی ید السسلم هد ا الخنجر 
يفتك الصوم بجسوع و صدى 
و ينير الحج قسسلب المؤسسن 
انما الطاعة أسال ۃة 
بالزکاة العاید السسال اد کر 


تكثر المال و شخسا تمحسق: 


حبك الأصفرء فاعرفها الصلاة 
یقتصل الفحسش به والشس کر 
ضابطا بالقسسط هد ا الجسد ا 
هجرة ال هل به والوطنن 
انپا خیط کتاب السلة 
علمت حب السساواة البشسر 


”لن تتالوا البر حتی تنفقسوا 


ILetters of Iabal to Jinnah. p.18 








۲٢٢ 


طك ا3 سیاب‌ببا ستسکم ا القلب دين Se‏ 


و مما يشيد اقبال بذكره و يبالخ فى الدعوة اليه فى شعره و تثره فكرة الزهد 





والفقر فى عيش الد نيا فلا يكاد يوجد نشيد أومقال مهم له الا و يدعو في 
السلمین الی الاستغناء عن زخارف الد نیا و الی التسك بالقتاعة والزهد فسی 
معيشتهمء و س العسیر احصاء ال بيات و ا؟ قوال له فى شأن الزهد والفقر. 
و لکن الزهد المطلوب لد يه ليس هو الذ ى اخطط يالرهبانية لدى المتصوفة 
خلال القرونالاً خيرة , بل هو الزهد الذى وجد أيام الصحاية (رضى الله عنهم) 
ومن تابعبهم باحسان خلال القرون الآ ولى الاسلامية. 

و یشرح الد کتور عبد الوهاب ‌عزام مصنی الغقر لدی اقیال بما یی : 

1 

۰.. الذی آدرکته من کلام الشا عر آن الفقر الذی یعنیه هو خلاص 

النفس من قيد القملك أو الطمعء و مضيها عاطة مقدمة لا يطغفيبا 

وجد ان ولا یذلها حرمان » و ربما یلك الفقیر قناطیر من الذ هب؛ 

وربما يكون ملكا مسلّطا لا یعجز سلطانه مال آو متاع ۰.۰ . فالفقسر 

فی هذ! الکلام لیس‌عدم الملكه و فوات المال و لکن لا يرتبط الإنسان 

بما آدرك آو بمافات, آعتی ألا تكون الد نيا فى قلبه وان كانت فى 

ید ه*. (۸۶) 

والحق أن هذا الزهد والفقر لو تحقق فى الواقع على النطاق ' الواسع فاته 

يصبح أكبر مفتاح لحل أزمة الا قتصاد فى العالم. 
من بين آلاف الأ بيات له فى شأن الزهد والققر نختار القطمة التاليسة 
من منظومة ” ما ينيغى أن نفعل يا أمم الشرق”: 
”يا عبيد الماء والطسين اسمعوا ما هوالفقر الغتى الأرفنع 
هو عرقان طریق المارفین وحياة القلب فى نور اليقسسين 


(چر ) ترجمة الا سرار والرموز للد كتور عرام » ص ۰ > و راجح للنصم/ ٠6‏ 
(کر) مقد مة ديوان ضرب الكليم للد كتور عزام (یاختصار) 





٥ 


دلك الفقر عسزیز فی غنناه 
يرعش الد هر اذ ۱ دوی صد اه 
خاشع لله ذ یا ك الفقسسسسیر 
حساله شوق و ذوق و را 
ياله فقرا به الكون صفلا 
ليله المظسام للمجد سسرا ج 
ریما غیر نامسوس الفسسلك 
ذلك السکین فی رتعتنسه 
صامت لیس بطسسیل الکلسا 
جمل العصئور نسرا فی الفضاء 
مسلم د وله فوق الحصسیر 
يتسلاشى الجمسر فی نیرانه 
لم یحد شعبعن النہج المنیر 
فقرنا لیسبرقص اأوغضسسا۶ 
فقرنا معناه تیسسیر الجہسسود 
فقرنا العادی سرا ج لو ظہر 


انه ایمان بسدر و حنسسسسچن 


هامة الجوزا* من آدنی خطاه 
لس غر انلك ون آل 
و الیه خاشعسا یسعی ال سیر 
ی الا جى 
فپو سیراث النسبی مصطقی 
یصتع الجوهر من‌آدنی زجا چ 
و سری قی نسوره تور الاك 
يس عالعالم فى مهجته 
و هو بالصمت يريسيى الآ سسا 
فید ! للارض تقسسسير السمساء 
کان یخشی بأسه آلف سسسریر 
و یخاف البحر من طوف‌انه: 
و لدیه ثل ذ ياك الفق سیر 
لیس‌سکرا لتقس‌فی موت الرجا* 
فقرنا معناه تسخسیر الوجسسود 
یخجل الشمس و یزری بالقمر 
انه زلزال كبسير الح لقفلين 





و اهتم اقبال کیرا یپذ! الزمد والفتر و اعظم قدره حتی جعله آحیسسانا 


مرادفا للاسلام ء فقسا ل : 
قله اسم آخر ” الفقر النللخلیور* 


و ییشر اقیال بأن‌الفقسر الفيور سيسود العالم فى الستقبل القسسريب 


* آن‌قلی الفرب من الاسلاملفظا 


(مر) ترجمة الا ستاذ الصاوی علی شعلان ضمن کتاب " الحياة والموت‌فی فلسفة 
اقبال" تالیف محمد حسن‌آلاعظی ءص ۰۷ ۰-۲ ۲۱ بو راجع للنص م/ 1۵ 

( ) ترجمة ضرب الكليم للد كتور عزام » ص ۱٩‏ والبیت‌بالا ردية : 

فلا سے يري وله توخر دوم إلى نكا فت رود 


را ص .21 


۹۹ 


لآن الطمع والحرص على امال والماد ة واتباع الهوی والشهوات قد اورد ت الحضارة 
الغربية الى مورد الا نهيار و أوصلتها الى ساعة الا نتحار. يقول : 
3 الفقر يمضى بلا سملا 5 فى حوسة الحرب كالرجوم 
وکل ضسربلە سسسسدیيیدف إن ثأر من قلي ه السليم 
حماسسه ق ص كل عر قصسسة فرعون والكلسيم ٠‏ ظ 
يا غيرة الفقر أنجدينا واھدی الی نہجسسل القویسم 


)۸۷ 
عبادة الضسرب جسسسع مسال تتخسرفن روسه ا 


و من نواد ر اقبال أنه يستخد م کثیرا ال الشاهین فی بیان ستی الزهد 
الا سلامی و آسراره و مزاياه من الشبامة_والکرامة والقوة والغيرة و سذ اجة العیش 
والسکن فی الصحاری والجبال وعدم الرغية فى جمع الأ متعة و اد خار ال غذ يسسة 
و آشال ذلك. و یبالغ‌فی استخدام تشبیه الشاهین فی کثیر من آتاشید ه و آتواله 
حتی اتهمه بعن نقاد ه بأنه ینادی بالفاشية الاسلامية والشا هينية. و شرح اقبال 
سبب استخد امه هذ ۱ الشال ضمن بع ضرسائله , ققال + 

” ان التشبيه بالشاهین لیس تشییپا شعریا فحسب ؛ بل ان هذ! 

الطائر يملك جميع خصائص الزهد الاسلامى : آولا : انه غيور و معستز 

بالنفس‌فلا يأکل صيد ا اصطاد ه غیره . ثانیا : زاهد ستغن علن 

العلاثق ء فلا یینی عشا لسکنه . ء ثالثا ء یحلق عالیا فی السسا*. » 


رابعا : یحب العزلة. » خاسا : انه بعید النظر »حاه البصر*, (۸۸) 


و حاصسل‌التول آن اقبالا ین بأن الحضارة الغربية علی وش الا تبیار 





(۸۷) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام » عر, بر (-و ۱ و راجع للنص الا ردی » 11/2 

(ده) انظر * اقبال‌کی تلاش" للد کتور ظ. اتصاری » ص ۱۳ و مجلة " ارد و" العد د 
الخای‌باقبال (اکتویر 0۹۳۸) ء الناشر اتجمن ترقی ارد و یاکسسستان 
ط ۱۷۷ص ۵-۳۲ ۰۲ 








۳۹۷ 


3 نها تقتقد قیم الا نسانية السامية و محاسن الا خلاق الرقیعة فی جمیم مناهجها 
و مظاهرها ء قنظامپا الا قتصادی » سواء الرأسمالى أو الاشتراكى يعارض مصالح 
الا نسا نية بأکطها, فینزل به الا نسان منزلة البپاتم » بیتما نظام الاسلاءالا قتصادى 
يربى الانسان نزبية خلدقية ويزكيه تزكية روحية » فيتحلى به الناسبصغا ت الملاتكة 
و يسود هم الآمن والزخا*واتسعادة بينما یتمیز الا قتصاد الفربی بالفوضی والنہب 


والاستفلال وعدم الا طمكنان والسعادة للبشر. 


57 اک ما 2 ۳ 

رح ) فر اوسا ريع نا 2ا دجام 

المجتمع الغربى من ناحية الأ خلاق والاانسانية مجتمع جاهلى تماما » و مسن 
الطبيعى أنه حين تسود قيم النفعية المادية ( 152م12ه+111غ02) المجتمع 
بكامله لا ييقى فيه مجال للانسانية والمروءة والشهامة اطلاقا . فيرى اقبال , ” أن 
الشعب الذى لا يملك الهدى المنزل من عند الله فنهايةكمالا ته و مبلخ علوسه 
الماد 3 والا لا تء بینما حكومة ا[ لا ت تميت القلوب وتقتل شعور آلا نسانية والسروءة ” 
فالا نسان الغربی المادی قلیه میت و ضمیره مجرم و روحه مظلمة د اخل الیشسرة 
البیضاء » و عقله فاسد و شعوره خامد . یقول اقبال ٍ لقد آصاب البلل شمسلة 
الافرنج ولا توجد فیپا حرارة» فعیونهم مصرة و لکن قلوبهم ميتة *(۸۹) 

والسبب الحقیقی لقساوة قريحة الغرب و بربریته هو ظلمة روحه و جهسله 
بخالقه و عدم ایمانه بالنبوات و هدی الرسل (علیهم السلام ) » فلم یعرف الخرب 
الدين الصحيح ليوم من أيامه المعروفة » و لم يستشعر قط ما یدعوه للیحث عسن 
حةيقة الو حى المنزل من عتد الله » فلم يلتفت الى الكتب المقد سة التقات راجم 
الى الله» باحث عن الحق » مدرك لما فيا من الهداية والرشد » و معرض عمسا 
حدت فیپا من آعمال التحریف والتصحیف ء بل انه آمن بمحتوياتها المحرفة من 
(A0‏ ارافان نمو روہ ال کے تشاد صحب لش ردل مره اسست 


(عا و يرام تل + ٦٥‏ ) 





۲۸ 


ال باطیل ولا ساطیر ء فترۃ من الژمن ء ثم کفر بالدین کله بعد ذلكء فالسد ین 
الساعد لديه هو الالحاد آو ما یشبہه فی حقیقته. فهو يتعيد الماد ة والفلزات 
اللامعة ء و یتبع هدی عقله و ھواتہ و خباتثه , يدلا من هدى الرسل (عليهسم 
الصلاة والسلام ) قلا یعرف شیکا عن عواطف القلب من الحب والحنان والمواساة 
والا نسانية , ولا يتحر ك ضیره لیلومه علی ما برتکب من الجرائم و لا یستحثه علی 
عسل الخیر ء فهو یاکل الحرام و یقشی الفواحش و یوّذی البشرية و یهزاً بالد ین 
و یسخر بالحقائق الغبيية و یفکر فی تد میر الیشر و اهلاك الحرث والتسل ء رضم 
اکتشافاته العلمية و ادغا*اته الخادعة لافشا ۶ ال من والسلام: یقول اقبال تحت 
عنوان ”انسان هذا العصر": 

حرم العشق وللعقسل يسه نکزات کشجسساع یشسسار 

تبع العقسل شسرود! سسادرا ما هدى العقل لديه بصسر 

لم یسا قرفی دانسی افسکارہ وعلى الأفسلاك دام السة 

هو من حكمته فسسى شلوك غاب عنہ نفعصسے والضسسرر 

من شعساع الشمسفى قبضته ما يه ليل حيساة يسف لكر 

وعلى الجانب ال خر يرى اقبال أن سنن الكون الالهية و قيم الحياة 
الطبيعية تعارض کل ما احتوته الحضارة الماد ية الالحاد ية من بثاء المدن الكبيرة 
والمبانى الشامخة و انشا* الطرق الفسيحة المزد حمة وتأسیس الحیا ة الا جتماعی 3 
والا قتصاد ية علی الاستفلال‌و اتباع الشهوات و صناعة الا لا ت والاً سلحة المد مسرة 
فیستنکر المد تیة والحضارة یمقارنتبا الی البد اوة والحياة الطييعية الساذ جسة ء 
فیتساال ضمن بیت * اذ ۱ اختار الجمال الا زلی آن یظهر فی الصحاری د ون‌المدان 


فایهما فضل ٍ الصحرا* أو المدينة؟”. و قال کذ لك : 





(.۶) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام » ص > وراجم للنص الأردی » م/ ۰1۷ 
والنكزة عضة الحية والشجاع نوع من الحيات. 





۳۹۹ 
153 

مقاصد الفطرة العلیا * یحفظهسا ‏ من عاش نی البید آو فی‌الطودانسانا 

والا سلام یستهدف آن تسود المجتمع الموّاخاة والمحية و اکرام شخص 9 خر » 
و احترام آخ لعرض أخيبه و ماله. يقول اقبال : 

* ان مقصد شريعة الله تعالى و سر تعالیم الاسلام آن تسود المواخاة 

السالمية و تگر المحبة الشاطة فی العالم ء فبینما مزقت ال مسواء 

وال طماع الجنس الیشری » یجب عليك آیپا السلم » آن تتقد م یلسان 

المحبة وپیان الموّاخاة *, (5۲) 

و اذ! ساد ت شريعة الغاب مجتمعا و حضارة أصبح عيشها عبارة عن مجنوعة 
من آلوان القوضی والتورات والتمرد ات‌التی لا یحصی عد د ها و من أهمها حرية 
الفکر فیری اقبال آتها من ایجاد ابلیس و اختراعه و آنها مشرة ويالاً خص فى شعب 

لا یعرف نفعه من ضره » یقول فی مقطوعة تحت‌عنوان ”حرية الأ فکار": 

* آن الطاثر العاجزعن الطیران یقدر له السقوط کلما حاول‌آن یحلق . 

فالحرية الفكرية خطيرة فی شهب لا یقید ه نظام أخلاق » و انپا سین 

اختراع ابلیس» رغم آن العصر الحاضر متنور بالعلم الذی وهیه اللسه 

ایاه *. 

و یقول » کذ لك تحت‌عنوان " العصر الحاضر": 

فأين يصيب المرء ناضج فكرة و آجواء هذا العصر لا تنضج‌الشمر 

مد ارس‌فیها کل عقل محر ولکن بهالل فکار عقد قد انتسثر 


۹ 
اطاحت بعشق الغرب آفکارملحد . و عبدعقل الشرق فوضی من الفسکر 





(۹۱) حن بے پرا ہک ایی ےسا کے سی بدن ارتيرت بن لج ترا ج دل بن ؟ 
الیل ص ور 
فطرت سے متا مسر كرا وكبافى ا مو 3 سای 
و ترجمة البیت للد کتور عزام ء ضر کی ۱۷۸) 
(۹۲) بی مصورفطرتے سی رصاق اس تک جا گی ء وزرا فلا 
سس کرد مگ که نع انا نکر او تک ال ها ء سل زان رما رلك راص كج 
)٩۳(‏ راجع لنص المقطوعتین »م/ + ءوالترجمة للد کتور عزام ء ضرب الکلیم ءص۷ ه 





NY. 


و آما بشأن حرية الجنس والشهوات» فيرى اقبال أن الحضارة الغربية فى 
أضولها و فروعها عبارة عن الحرية الجنسية والفوضى الشبهوانية , والثورة على القيم 
الخلقية والروحية » فانها غارقة فی شپوة الا جساد عريقة فى بحثها عنالملاهى 
واللذ ات فلا معرفة لها بالحلال والحرام و لا مكانة عند ها للتعفف والتطمسسر 
ولا حرمة لد ییا للجیا* والتأدب فجمیع آعالها و علومپا و آد ابپا فاسد ة روحیا » 


خالية من الجمال والنظافة. یقول تحت‌عنوان "الحضارة الغربية *: 


آری تعشقسیف افنسسسرتج فشساد القسلب والتظر 
رھ او ی چ و الو 
اذا مساالروح جانييا جسال الصفضووالطهر 
فساین جسسسال وجسسسدان ولطسسف السصذ وق والفسکر (۹5) 


راب ف تايا 1۳ 

ان قضایا المجتمع من الفرد وال سرة والجماعة تد ور فی جمیع مراحلها حسول 
دور المرأة و مکانتہا فی المجتمع ء فان المراة لہا دور کبیر و أثر بالخ فى تسكوين 
المجتمع و تربیته فوق آنها تکون نصف المجتمع. فهل تکون المرأة طليقة حرة فسی 
جميع أمورها و أعمالها كالرجل » تعمل فى المصانع و تكسب قوتها و تييع عرضهبا 
و تصرف أوقاتها و قواها كيف ما تشاء ؟ أو تكون ربة البيت ترعى أطفالها فى أمن 
و هد و* تحت رعاية رجل متد ین یرعی حقوقها و يحمى عرضها و ينفق عليها مسن 
أمواله؟ ولا شك أن قضية مكاتة المرأة فى المجتمع أصبحت اليوم من أهم القضايا 
وأدقها و أوسعها دراسة و مناقشة و دعاية. فيجبعليتا أن ندر سآراء اقبال 
حول هذه القضية بقدر من التفصیل ٭ 
(» 5) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام » ص ٠‏ ه والقطصة بال رد ية : 

20 0 ص20 


سح مت میں پاکیزن ترچ اید فم پک وال ر و دلیف 
اضر کے .ص۷۱۰) 








۱۷۱ 


و اذ ۱ نظرنا الی آراعه حول قضایا المرأَة» وجد نا آن رو ح تعالیم السدین 
الا سلامى الحتيف سارية فيها من أولها الى آخرها فانه يعارض فكرة سفور المرأة 
واختلاطها مع الرجال الآ جانب و اشتغالہا خارج البیتء کل المعارضةء فان 
الله سبحانه و تعالى قد كلف الرجل القيام بوظاعف معينة» كما خلق السسرأ 3ة 
لوظائف آخری تخصہا ء قلكل من الرجل والمرأة دور خاصيه فى الحياة الا جتماعية 
السليمة. فمرى اقبال فرقا واضحا بين وظائف كل من الجنسين كما أنه يرى أن 
كلا منهما مختلف عن الآ خر من الناحية الخلقية والبيولوجية فان الرجل بناء على 
قول الله تعالى (الرجال قوامون على.النساء ... الآية ۽ النسا*/ »۳ ) يحافظط 
على المرأة و يحصنها فی عیشہا وعرضہا فانه الشق القوى الخشن )×86 ععصمه) 
بینما المرأة» علی عکسه ء جنس ناعم لطیف ( هو عنه۲) فهی تدبر الشخون 
داخل البیت و تخدم الا طفال والزوج و ذلك هو المقصود من قوله تعالی (هن 
لباس لکم و آنتم لباس لهن : البقرة/ ۱۸۷) ۰ یقول بشآن الا ختلاف الطبیعی فى 
کیانی الرجل والمرأٌة ان جوهر الرجل قائم یذ اته بیتما جوهر المرأة یحتاج فسی 
بروزه و کماله الی مساعد ة الرجل » 

*یفیره یتجلی جوهر انرأ ة ووحده یتجلی جوهر الرجسل 

حرارة الشوق سر فی بلایلها کیاتها لذ ة التخلیق کالشمسل 

من هذ ه النار أسرارالحياة بد ت والخلق والموت منهافی ون زجسل 

کد لکم فی فوادی للنسا* آاسی ‏ لکنما عقد ة آعیت‌علی الحیسسل* 

و قال کذ لك تحت‌عنوان " حصانة المرأّة "و 

فی الصدر حق لیس ید رکه من حاز برد دماگه عصسسستب 

حفظ الا نوثة فى يدى رجسل لا العلم یحفظها ولا الحجسب 

ان غاب هذا الحق عن سم فکسوف شس فیہم که 191 سب 


ويحسن ينا أن نتوقف ههنا قليلا و تنظر فيما قاله ستاذ نا محمد قطب فى 


() ترجمة ضرب آلکلم‌للد کتور عزام ءص 15-1 و راجع لتص المقطوعتین م/ 1٩‏ 
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كتابه ” الا نسان بين الماد ية والاسلام” عن اختلاق وظائف الجتسین فى حيساة 
ا سرة. يقول فضيلة الأ ستات ء رذاعلی ما یدعی بالساواة فی‌وظا تفهما : 

۳ آری کیف تستساغ هذ ه الثرثرة الفارغة عن المساواة الا لیة سین 

الجتسین ؟ ان الساواةفی الاتسانية آمر طبیعی و مطلب معقول . 

فالمرأة والرجل هما شقا الا نسانية. ۰ . آما الساواة فی وظاعسسف 

الحياة و طرائقها فکیف یمکن تنفیذ ها و لو آرادتها کل تسا الا رضء 

و عقد ت‌من آجلها الموتمرات و آصد رت القرارات؟ هل فى وسع هذه 

الموتمرات و قراراتها الخطيرة آن تبدل طباعم الا شیاء » فتجعل‌الرجل 

یشارك المرأة فی الحمل والولا د 2 والارضاع؟ * (۹۷) 

و یری اقبال کذ لك ء آن ظاهرة الفوضی الجنسية و حركة تحریر السسسرآة 
و تفتیت الا سرة سوف تدفع الحضارة المعاصرة الی الا نپیار العاجل و سیجسی 
یوم لا يبقى فيه مكان للمروءة وال خلاق والحیا * فیعود الناس‌بپائم و ثعایسسین 

يغتصب بعضهم يعضا و يلد غبعضهم بعضا . شرح اقبال فكرته هذ ه فى د يوان 

” جاويد نامه” ضمن رحلته الخيالية مع شيخه جلال الدين الروس ‏ الى الأ قلاك » 
فقال انه رأى حين مر بكوكب المريخ » امرأة تلقى محاضرة أمام حشد. هائل مسن 
الرجال والنساء فكان من كلمتها : 

” حضرات السيد ات وال مہات وا خوات» الى متى تعشن عيشسة 

الحب والهيام و حياة الأسرة؛ فان هذه الحياة هى نكبة و قهسبر 

و حرمان قی الحقيقة. فان استسلام الرجل ينفسه آمامنا و اظهار حبه 

لتا و تلمه و احتراقه فی غرامتا لیس الا المكر والخداع. و ما أعظسسم 

افترارنا و سذ اجتتا حین نمشط شهورنا و نجك لبا الىضفائر »و نظن 


أن الرجل فريسة لتا و لكن هذا كله سراب و خدعةء فاته يتظاهر يأنه 


۲۱ الا نسان بین الماد ية والا سلام » لا ستاذ محمد قطب » طیعة ۱۹۵ ءص‎ )٩5( 








(YY 


فريسة لَيُصبح صائد! لنا و يطوف حولنا ليقيد نا فاياكن و مكر الرجل » 

فلا تدعنه ینفث قی دماعکن » وال مومة کذ لك ۶ مصبية و شقاوة للامبات 

فمرحبا بالتحرر من قید ال زواج و قد وصلنا فى هذا العصر 

بمعجزات العلم والفن الی حد ییکتنا آن نشاهد الجتین داخسسل 

الجسد . فان لم یکن وفق مراد نا فقتله واجب دیتی و قیه ثواب «وانی 

آخبرکن آٌنه ینکن فی المستقبل آن ینشاً الجنین علی صفة آخری »فتولد 
ال طفال بدون حطہا فی ال رحام » فيكون ذلك يوما نتخلص فيه مسن 

قبضة الرجل تماما و ینقرض‌فیه ذ لك الشیطان (الرجل ) مل‌الحیوانات 
المتعد د 2 القد يمة التی انقرضت, فانپضن و حاربن الفطرة والطبيعة 
لتتحرر الا ماء بجهاد کن" ۰ 

و قال الرومی لا قبال ء حين سمع هذا المقال لتلك المرأة العجوز: 

* انظر الی مذ هب العصر الحدیث و شا هد حاصل الحضسسسارة 


LT الا‎ 


فهذ ه صورة حقيقية لما يسمى حركة تحرير المرأة و آثارها المدمرة فى حيساة 
الا نسانية. والواقع أن الحضارة الغربية لم تستطع منح الحقوق والحرية والكرامة 
للمرأة بقدر ما منحتها الشريعة الاسلامية قبل أربعة عشر قرنا » على الرغم من 
آن آوربا دائما تتطلع الی الشريعة الاسلامية » و تستفید منها فی وضم قوانینها . 
یقول اتبال ضمن خطابه الی سید ات مد ينة مد راس الذی وجبه الیپن فی #ینایر 
۱۹ء 

"و لولاحظتن طك الحقوق التی منحها الاسلام للنسا* لا تفح نکسن 

أن هذا الدين لم یمنح البرأّة حقوقا و مكانة آقل سا نح للرجسل » 


فلاحظن أولاء أن الآ م تستحق آن ترت آولا د ها ء کم ان الا سلام کان 


(۹۷) جاوید نامهء ص 1395-١1١1‏ وراجع للنصم/ ٠‏ “و 
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آل ايى آن تملك عقارها بالا ستقلال »بیتما 
آخواتکن فی العدید من دول آوربا لا يطكن هذا الحق الى الآن . 
ولعل المرأة لم تكن تلك حق طکیة العقار فی انجلترا قبل عسسسام 
۰ء فطكها كان ينضم الى ملك زوجها . وفى عام ۱۸۸۸م لم 
يكن فى وسع انجليزى ق یتزوج یأخت زوجته المتوفاة » بیتما الا سلام 
قد جوز شل هذ ! الزواج مشذ بد ایاعهده. و من الغریب آن الم 
الا نجليزية لا تملاه حق ولا ية آمور آولا د ها الی الأآن » بینما الاسلا م 
منحها هذا الحق من آول عپد ه. فالد ول ال وربية تتبع آحسسکام 
الا سلام فی جمیح هذ ه الا مور » أو و جهتها اليها القدرة الالبية, 
واننى على شقة أن أوريا قد أدرجت كثيرا من محاسن الاسسلام فى 
قوانيتها الوضعية, فاته كان من العسير فى أوربا الحصولعلى طلاق 
المرأة بينما المسلمون لم يشتكوا أبدا فى هذا الأمر بالأخص ... 
وعلى كل حال ء لا تلتفتن الى كلمة الحرية » بل لا بد من دراسسة 
معتاها ء فاتنا شاهدنا الحرية الغربية عن قرب ء والتاس ینخدعسون 
ببريق ظاهرها ولو رأوها من د اخلها لا قشعرت جلود هم » فسان 
ارتفاع ستوی المعيشة قد جمل بعض ال با والا مہاتفی آوریسسسا 
يوون على حياة طفلهم ثم یقطونه باعطاقه جرعات من ماد ة مهلسکة. 
فقد تأسست‌عد ة متظمات‌فی آوربا لا نقان ال طفال من ثل هس ه 
المپالاه*, )٩۸(‏ 
و أيشع ما لاحظ اقبال علی المجتمع الغربی المتحرر» آن الرجال فسسی 
الشوارع المزد حمة و فی د اخل القطارات والحافلاتلا بیالون یکرامة السسرأة ولا 
یلتفتون الی ضعفپا اطلاقا » فلا یقومون لا حن مقاعد هم لتسافر جالسسسسة 
مطمئنة » بل‌انها تظل واقة بینما بیقی الرجل جالسا فی مقعد ه. 


( مه) انظر " کفتار اقبال" ترتيب محمد رفيق أقضل » ص ۸۳۷۷ 
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یقول اقبال ضمن مقایلته مممند وب جريد ة ” ليقر بول يوست” البريطانية 
۱ شوہ سس اق وضح فیبا کتیرا من آراعه تجاه قضية المرأة: 
" و آکیر ما يلفتانتباهى موقف أبناء هذا البلد (لندن) تجاه 
التساء. وقد كان أهل أوربا فى وقت من الا وقات ذ وی سمعة حستة 
فى هذ! الشأن » ولكن موتقهم الآن أصيح غاية فی السو*ء فسسفی 
قطار ال نفاق لا یتخلی الرجال عن بقاعد هم للسید ات الا آحیسانا » 
و کذلك لا یفکرون فی افساح الطریق للنساٴ عند الخزول من السیارات 
لینزلن قبلهم. و اننی لا آرید آن آلوم الرجال فان النساٴ آنسہن 
طلین الحرية والساواة مع اثرجل فالتطور الذدی حدت کان لا ید منه" (8*) 
سے 
موقم مین سا ا(2 . 
يؤيد اقبال الحجاب للمرأة فان الشريعة الاسلامية قد أمرتبهثم هلو 
أفضل درع يقى المرأة أعين السوء فيج ب عليها ارتداوه للحفاظ علی آنو شتبا 
و لطافتها و كرامتها » كما أن المرأة ينبوع للحياة » و من طبيعة متبع للحياة أن 
يبقى كامنا خفیا . یقول فی مقابلتہ العذ کورة مع مند وب جرید 2 * ليفريول يسوست" : 
” لقد أخطأ ال وربيون فى فهم عديد من تقاليدنا وبالاً خصفى شأن 
تفسية الحجاب» فان منشأه ليس غيرة الرجال بل الشعور بأن المرا 3 
محترمة فلا يقع نظر ال جنبى عليها » فان معنى الحرم بالعربية سكان 
مقد سلا يمكن أن يدخله أجنبى » و كذلك هناك علل أخرىلا ستعمال 
الحجابء و ھی حیویة فی طبیعتہا ء ولا یکن مناقشتہا هہناء 
وانما أستطيع أن أشير فقط الى الحقيقة وراء هذا النظام . فالسمرأة 
عنصر خلاق و مولّد فى الحياة بالأغلب» و جميع القوى الخلاقة فسى 
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الطييعة تکون کامنة و خفية. فالحجاب هو المصدر والرمز للاحسترام 

العظیم الذی تتمتم به المرأة الشرقية *, (۱۳۰ ) 

وبین اقبال فکرة آن المرأة مصدر الحياة فیجب اخفاوها ضن مقطوعة» 
کذ لك » تحت‌عتوان * الخلوة ": 

* قضح العصر جتسة بالسفسور تور عین و ظلسةفی الصید ور 

ان تجز متعة العیون مد اهسا كان فيها الشتاتفى التفقكير 

قطرة الماءلا تحسسول د را دون آصد افپا بقاع الیحور 

تساه الذ ات‌تفسها حین تضلو لاخلا* بسجسد آود یللتلگوز 

و لقد حکی الا ستاذ المود ودی آن اقبالا کان یحب التزام الحجاب فسی 
حياة أسرته » و کان ید افع‌عن حکام شريعة الله لا یخاف سومة لاثم » فان حکوسة 


الپند الا نجليزية قد آراد ت‌ذ ات مرةء آن ترسله سفیرا لپا الی افریقیا الجنوبية 





و قد مت له لت المنصب رسمیا ء على شرط أن تکشف زوجته وجهها و تشارك مه 
فی الحفلاتء و لکنه رفض ذ ناه العرض و قال للورد و یلینجد ون ( 7076 
موه 7111 ) » الحاكم الا نجلیزی بالهند آنذ اك » : 

” اتغى رجل آثم , كثيرا ما أقرط فى أحكام شريعة الله و لکنسسنی 

لاأستطيع أن أقبل هذه المهانة , فأخالف حكم الشريعة لمجرد الحصول 

علی منصب منكم” ٠.‏ 00 
موقن تعرّر الزومواستب. 

يرى اقبال أن تعدد الزوجات جائز و مباح فى الاسلام » و لیس واجیسسا 


مأمورا به عطی وجه العموم ء فان المجتمم الا نسانى قد يواجه ظروفا يلجا فیبسا 


(م.() المصدر السابق ص ۱:۵ 


(۰() ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام »ص 7+ و راجع للنص يالا رد ية » م۷۱ 
(3.۲) انظر اقیاليات للمود ودی ترتیب سمیم الله و خالد همایون ء ص ۲ ۲ 
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. الی استخد ام نظام تعدد الا رواج ء مثلا اذ! ازد اد عدد النساء علی الرجال 
بكمية كبيرة » .إثر حرب أو مرض أو حادث ذ هب ضحيته كثيرون من الرجال »فالشريعة 
الا سلامية التى نزلت لتكقل و تكمل جميع حاجات البشر الى الأبد » تتضمن حلولا 
لجمیع الا حد اث والشاکل التی من المحتمل آن یواجهها المجتمع فی یوم من 
الأيام » ومن بين تلك الحلول اباحة تعد د الزوجات. 

یقول ضن خطابه المذ کور الی سید ات مد راسء 

“ان الاسلام قد راعى التيسر فى عموم أحكامه » فلم يأمر بتعد د الزوجسات 
بل سمح به و جوزه » فانه قد نصادف فی الحياة ظروفا تلجتنا لاستخدام تعدد 
الزوجات. . . فالمجتمع الذى لا يملك شل هذ! النظام , يواجه فى لك الأ حوال 
مشاکل صعبة و لستن غافلات‌عن ذلك . فقد واجمت آلمانیا شل هذ ه العشکلة » 
فأیاحت تمد د الزوجات لکل رجل فیپا لمد ةعشرین عاما تحت‌عقد ویستفالیسا ء 


(1 


(Westphalia )‏ * 
وكذلك أوضح اقبال رأيه قى هذ! الشأن ضمن مقابلته مع مند وب جريد ة 


" لیفر بول بوست * و قال فیها : 


* آن تعدد الزوجات جائز» طیعا ء فی شريعة الاسلام » وذلك هو 
السییل الو حید لانها* الرذ يلة الا جتماعية العی تسمى ” البغفاة” 
فان الزواج بواحد ة هو الوضع ال ثل عند نا شل ما هوعتدکم » ولکن 
العیب الرتیسی فی وحدة الزواج أنه لا يوجد حلا لشكلة العسدد 
الزائد من النسا *. وقد نظّمت أوريا . خلال القرون الوسطلىء 
ال ديرة والمعاید لاستیعاب النسا* الزائد ات» و لکنم فی آوریسسالا 
تستطیصون اتباع ذلك الا سلوب اليوم ء فان التورة السماة الصناعیسة 
المنسشكة لما يسمى حركة تحرير المرأة قد أنشأت توعا من العقلية, 


0 انظر * كفتاراتبال” ص ٩‏ ۰-۷ ۰ 
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قى كل من الرجل والمرأة» يعارض تمد د الزوجاتافی الظاهر ءولکتنی 
آخشی آن آقول ان الشر الا جتماعی موجود فى المجتمع بغير العلاج . 
و لست أقول ان تعد د الزوجات هو العلاج الوحيد » بل انتی آرید 
أن أقول ان الظروف التى تذْفع المرأة الى كسب قوتبا شنيعة و فظيعة» 
وانهاء فی آخر ال مرء سیف تحر م البراة من آحسن ما لدیپا ‏ ء 
یعنی من آأنوکتها*. (۲) 
وكذلك , رأى اقبال » أن الاسلام قد أباح تعدد الزوجات منعا عن 
انتشار ظاهرة الطلاق على وجه العموم فى المجتمع ء كما أنه ترخيص للرجللا شباع 
رغبته فى التنويع فی آمر الجنسء فوق أنه يساعد فى منع انتشار البغا» فى المجتم » 


و يعاون فى استيعاب العدد الزائد للنساء اذا وجد ذلك. يقول ضسسن 





* الخواطر الشاردة * تحت‌عنوان " تعدد الزوجات”: 
“لم يكن القصد من نظام تعدد الزوجات أن يكون عاما و شاملا » بل 
قد سمح بوجود ه لمقاومة بعض المشاکل التی لا تخص المجتمع السلم 
عقوت فان آبغض المیاحات‌فی الا سلام الطلاق ء فتسامح الا سلام 
بتعد د الزوجات» جزئيا »> حش لا یصبح الطلاق ظاهرة اجتماعيسة 
شا طة ۰۰۰ ولکن تجنب الطلاق لیس هو المبرر الوحید لهذ االنظام ». 
یل انه » جزئیا ؛ رخصة لفطرة الذ کر الذی قد آبیح له بپذا النظام » 
اشباع رغيته فى التنويع دون تهرب من السكولية الناتجة عن ذلك 
الا شباع. ففی انجلترا ینفس الفرد فی بعض الا حوال فى شل هذه 
الا نحرافات, و لکن القانون یترکه طلیقا تماما من المسئولية التی يمكن 
آن تنشأعن حر یته الجنسية » فاته لا يكون مسئولا عن تربية الآ طفال 


الذين يولد ون من مثل هذه العلاقة» ولا يستطيع أولكك الأطفال 





Speeches, Writings and Statements of Iqbal P.156 (4) 





۳۹ 


آن یروا آبا هم فتکون العواقب‌فی بعض او بان خطيرة ورهيية, 
فلقد آجبرت‌فرننا آن تعترف بالینا* موسسة اجتماعية » و من وا جبات 
الد ولة الشتيعة صيانتها سليمة صحية. و لعل أكبر اعتراض على 
وحددانية الزواج وجود الزيادة فى عدد النساء فى عديد مند ول أوربا ء 
حيث تقوم عد عوامل اجتماعية و سياسية تؤدى الى زياد ةعدد النساء 
اللاتی لا یست طعن الحصول علی ال زواج”. . . (٭0) 


را یرال . 


يرى اقبال أن تعليم المرأة من واجبات الدين و سالا بد منهء و لکن بقاء 





أنوثتها و أمومتها وتدينها و تعففها أكثر وجوبا و ألزم لها من دراستها فى 
المد ارس والكليات التى تحرمها من د بنها و تسلب منها آنوتتها و لطافتها .فان 
المرأة ینبوع الحياة فاذ | تد تس‌عیشبها و عرضها و فسد ت‌صحتها و آخلاقبستا 
فکیف تتقدم عجلة الحياة الی الا مام و کیف یسعد و یزد هر المجتمم البشری ؟ 
یقول تحت‌عنوان ” المرأة والتعسليا” 
* موت الا مومة آن رامت حضارتپسم ‏ فالموت‌عاقبة الا نان فی الفرب 
ان يجعل المرأة , التعليملاامرأة فالصلم موت‌یراه صاحب القلب 
ان تحرمن الفتاة الدین مدرسة قالعلم والفن شو اوا 2 
و کذ لك یری اقبال آن المرآةالقر وية السکينة المتخلفة التی تتسك بد ینہا 
و حیاتها و تنجب آجیالا سلمة » خیر و رحمة للامة , ازا* المرأٌة المتحضرة المتعلمة 
التی لا دين فیها ولا حیا*. یقول ضمن منظومة " الا سرار والرموز "و 
* انا امین وصنل الرخكم ٠‏ دونه اتر خو ةة ية 
فال خير الخلق » و هوالحجة تحترجل الا مهاتالجنة 


هذ ه الغرة بنت الق ية عبلة الجسم وخل السحنتة 


stray Reflections; Iqbal. Article 43. P.62-64 {0)‏ 
(-1) ترجمة ضرب الكليم للد كتور عزام » ص ٠۹‏ و راجم للاصل ال ردی »۷۲/۲ 
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آمرنا یسکم من آلامها صیحتسا یشرق من اظلامب نا 

ان تهب من حجرها للاسة سلما حقا عظ سب ا 

والتی رقّت و خفُتمحسسلا باطن المرأۃ فیہسسا عطسسلا 

شح نور الخرب فى فسكر تها وتری الثورة فى مقلتبما 

قطعت أوصال هذى الأ ممة حین طاشتعیٹہسا بالنظرة 

لیتہا لم تتم فى روضتسنا ليتها تفسل من 1ت 20للنا 

و سخراقيال مرة من ظاهرة تد ريس اللغة الا نجليزية للينات فقال ضسسن 

* تد رس اللفة الا نجليزية للبنات» فلعل الأ مة عثرت‌بذ لك علی طریق 

الفلاح والغوز فتنتیج منهج الفرب ظنا نها آن سلك الشرق تخلّف 

و اثم » و لکن ما ذا تظهر هد ه انسرحية من المتاظر فالعین تنتظر 

1۰۸ 

رفع الستار ¢ و اسان ید * الستار* ههنا تورية فانپا 

تفید معنیسین ؛ ستاز السرح و حجاب المرأة ۰ ) 

وسكل اقبال ء بعد رجوعه من رحلة أفغاتستان التمليمية, أنه اذا كان 
القرآن الکریم یحث السلمین کتیرا علی طلب العلم والمعرفة فلما 15 یمنم الطلية 
والطالبات من ۱ ستخدام ام وساكل التعلم الحد یثة؟ و تسال اقبال فی جواب ذ لك , 
* أن هذ۱ صحیح و لکن هل یقول القرآن بتد ریس البنین والینات‌فی فد رة 
0 ۳ 

٠‏ 5 2 یی 

یلیر فاط الزصراء ريس اأسوة ا2 امسلۃ 

و أخيرا » ينصح اقبال المرأة السلمة يأن تسترشد و تستٹیر بہدی سسجرۃة 
الصحابیات و آمهات المومنین و بالاً خص‌بسيرة السید ة فاطمة رضی الله عنهسسبا + 
(دد) ترجمة الا سرار والرموز للد کتور عزام ء ص ۱۳۷-۱۳ »و راجع للتصم/ ۷۲ 


اہ ا و راجم لتص القطعة ء م۷۸ 
(.) انظر ” روزكار فقير” ج ١‏ »ص ۱۵ 





یقول ضمن منظو مة 





۸۸۱ 


آسوة کاملة للتسا* المسلمات" : 


نسب المسيح بنى لمريم سيرة 
والىجد يشرق من ثلاث مطالح 
هی بنت من ؟ هیآ من ؟ هى زوج من ؟ 
هى ومضة من نور عين المصطقى 
هو رحمة للعالمين وكعبسة 
ولزوج فاطمة بسورة “هل أتى ” 
فى روض قاطمة نما غصسستان لم 
هى أسوة للآمهسات و قسدوة 
جسلت من‌الصبر الجمیل غذ ا*ها 
فسبا یرتل آی ره بینسا 


بلّت وسادتبا لالن سس نا 


للنص الغارسی » م/ ۰۷۵ 


*رسوز اللان اتید * 


تحت‌عتوان " ان السید ة فاطمة الزهراء 


بقیت‌علی طول السدی ذ‌کراها 
قی مهد قاطسةفبا اعلاها 
من ذا یدانی فی ! لفخار آباها 
هادى الشعوباذ! ترومهد اها 
مال فی‌الد نیا وفی آخسراها 
تاج یفوق الشص‌عند ضباهصا 
ینجیپا فی النیرات‌سواها 
يسترسم القسر الشير خطاها 
ورأترضى الزوج الكريم رضاها 
يد ها تد ير على الشعير رحاهبا 


٥م[‏ 
من طول خشيتها و من تقواهسا”* 


(990) ترجمة الشيخ الصاوى على شعلان ضمن کبتاب " الحیاة والموت فی فلسقة 
اقبال” للد كتور محمد حسن الاعظی ء ص 519-١958‏ 9ه وراج سيمع 
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ائفصلالنائٹث 
یناز رن ن دن ارق 


لقد فصلنا فيما سبق القول فى نقد اقبال لحضارة الغربفى مناهجها 
السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية » و بيّنا ضمن ذ لك أن تلك الحضارة فى 
خدقيقتها وروحها تعارض الدين الصحيح و قيمالاً خلاق السليمة النبيلة. والآن 
نرید آن نسجل موتف الحضا رة الفربية من الدين والاً خلاق بایجاز » على ضوء 
آفکار اقبال , فتقول آن اقبالا بری آن معظم هل الغرب لا یونون پاللسسسه 
ولا برسالاته و کتبه و لا بالیوم ال خر فی الحقيقة فالهپم هو المالو الماد » کسا 
قال على لسان لينين : * ان آلپة الشرق هم الا فرنج البیض و آلپة الفسرب هی 
الممادن اللامعة البراقة *. و یقول الاستاد آبوالحسن الندوی ضمن شرحه 
لقصيد ة أقبال التى نهمها خلال رحلة آفغانستان : 

”و هنا يقيل الشاعر الى العالم الذى يعيش فيه » فينتقد الشرق 

والغرب » و یقول :۽ ”لقد عرفتهما و عشتفیہما زمانا ولا ينبقك مشل* 

خبیر"ء ثم یقص ما یعانیان من آزمة و ما فان ی یتو متا 

تصویرا صاد قا د قیقا لا يستطيعه الا من اختبر الشرق والضسربء 

و یقول : " آما الشرق فقد توفر فیه الاستصداد » ولکن یصسوزه 

الموجه والقیاد 8 الرشید 3ء و آما الغرب نقد آتخم بالقوة والوساعل » 

ولكن حرم لذ ة الا یمان و برد الیقین "۰۰۰ و ينتقد الشاعر الحضارة 

المصرية التی کان مصد رها وربا الغاغرة الحاغرة ء فیقول فی تحلیبل 

عالم فیلسوف ‏ * ان الحياة الا تساتية لا تستتقیم ولا تتزن الا الا 

جمعت ہین النفی والا ثیاتء یین الجحود بالزائف الباطل و بسپن 

الایمان بالحق الثابت و طك هى الكلمة الجامعة التى أصبحت شعار 


الاسلام و عقید ته ”لا اله الا الله ”ء فالشطر الإ ول الذى هوالتقى 





YAY 


سب انكار لجسيع الآلهة الباطلةء من أصنام و ماد ة و سلطان » 
والشطر الثانی ‏ الذى هو الاثبات س اقرار للحق الذی لا حق 
غيره. وقد قطعت آوربا الشوط ال ول بشجاعة و قوة , و آتکرت الوساقط 
يين الله و بين العيد.ء و ثارت‌علی الاعتگار الدینی الذی متلخسسه 
الکنيسة اللاتينية» فی الفرون الوسطی ء و آلح علیه رجال الد یسین 
والكهنوت» و ثارت كذ لك على الحكومات الجائرة الستبد ة” فأحسنت 
ولكن خذ لها التوفيق فى قطع الشوط الثانى الأخمر... فلذدلك 
بقيت أوربا ‏ التى أخضعت العالم لعلمها و تنظيمها » و سخسرت 
الطبيعة لمقاصد ها و مصالحها سس حاتئرة مضطربة تاعبة لا تسلك 
الا یمان ولا تمطلك العاطفة ولا تلك الغایات الصالحةء و أصبسحت 


سهد دة فى الزمن الآ خير بالا نهيار آو الا نتحار", (۱. 


والدين المعروف لدى الآ وربيين محر و سزيف لا يؤثر فى القلب تاشيرا 


جذ ريا » فلا یقوی علاقة الا نسان بربه ولا بساعد فی مقاومة الخبائث و تطهسسير 


العلاقات الا جتماعية من آد ناس الشپوات والعصبية الجاهلية. فیری اقبسسال 


أن العصبية القومية أحب الى أهل الغرب و أهم عند هم من د ينهم . يقول تحت 


عنوان " نشر الاسلام فی ات الا فرنج* : 


0 


”هذ ىالحضارة ما تديّن قلببا2 فأهوة الافرناج بالعصبات 


فلقن تنصر برهدى لم يينزل للاتكليز اليه نظسسرة عسات 


ولو أنبم قد أسلموا » لم يرفقوا بالسلم المنكوتبالاعنللكلات* 


و اعتراض اقبال الثانى على د ين الآ وربيين أنهم فصلوا بين الدين والدولة» 


روائع اقبال للسيد آبی الحسن الندوی مص ۳۷ ۱ » وراجع للابیات 
الردیةء م/ ٦۷ء‏ 

يعنى لو أن الا نكليز أسلموا لم يحسنوا معاطلة المسلم ه 

و ترجمة الأبيات للد كتور عزام ضمن د يوان ضرب الكليم » ص ۲ ) » و راجسع 
للقطعة بالا رديةء م/لالاء 
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قلا علاقة لديتهم بد نياهم أو بالا مور التی تتعلق بالحياة المادية للانسان شل 


ا كل والشرب والزواج و كسب المعاش والحكومة والسياسة و غيرها ذد ينهم محصور 


فى حد ود الكنيسة. و ذلك على خلاف ما قذمه الاسلام للبشر» فانه يقسدم 


الہد ایة لجميع الشعوب البششرية و يحتوى على كل نواحى الحياة الانسانئيةء 


فهذه مزية للدين الاسلامى الحنيف أته جمع بين الدين والد ولة والمادة والروح 


والحياة الفرد ية و الا جتماعية. یقول اقبال فی هذا الخصوص تحت‌عنسسسوا ن 


*افذ ین وافنتتفنیاسة " : 


۱ 


۳ 


* قامت الکنیسة علی آسا س‌الرهيانية ء فلم تسعها ب بالطيع سس 
القیاد 2 والسیاد ‏ والحکم والاد ارة. فقد کان هناك عد۱* قديم بين 
الرهيانية والحکم » هذ | خضوع و استسلام ء و ذاك استعلاٴ کاسسل 
و استیلاء , حتی خلصت السياسة نفسها آخیرا من الدین و سسرقت 
منه كما يمرق السهم من الرمية » و آصبح رجال الکهنوت مکتوفی الا ید ی 
أمام هذا الوضعء لا يقد رون على شى . فلما اتفصل الد ين غن الد ولة » 
جاءت الشهوة » و شاع الهوى » وساد قانون الغاب. هذا الا تفصال 
شوم على الد ولة والد ین » و هولا یدل الا على ضعف بصر هسسسذه 
الحضارة و فساد ذوقها . و لکنه اعجاز رجل من رجال الباد ية » كان 
یشیرا نذ یرا بذ ات الوقت» یتجلی فى بشارته الا نذ ار و فی انسسذ اره 
الیشارة. و لا حفاظ للانسانية من آخطارها ولا سبیل الی تبضتها 
الا بأن يسير الزهاد والعباد مع الراكبين على صهوات الخسیل 
ومتون الجياد”. 09 

ويرى اقبال كذلك : أن السياسة من غير دين أكبر كارثة واججها 
البشر عبر التاريخ: الا نسانى فان قيصر والا سكندر و جنكيز و هولا كو 


ترجمة القطعة مأخوذة من روائع اقبال للسيد أيى الحسن على النسده وى 
و راجع للمقطوعة بالاً رد ية » م/ ۸ ۰۷ 
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و تيمور لنك و أمثالهم من الملوك القساة» کاتوا مصایین بدا* السکر بالق وة 
الماد ية ونشوة الحکم والتفوق بالعظمة » فاقتنصوا الا نسانية و اصطاد وا الجتسس: 
البشری » ولم یبالوا بدین ولا آخلاق ولا حد ود ولا قیود . یقول ضن احسدی 
مقطوعاته : 

* أنظر كيف مرّق جتكيز و اسکندر رد۱* ال نسانية و هنگا ستر الحشمة 

و لباس الکراعة ء ففضحا الا تسان مارا و تکرارا م ان ارچ ا ست 

يشهد منذ الآزل أن سكر القوة و نشوة الحكم خطر فى خطر و مصيية 

على مصيبة. انه سيل جارف يكتسح العقل والفكر والعلم والمعرفة 

والفن والصناعة كحشائش ونباتات حقيرة و يجعلها هباء منثورا . فاف ا 

تخلت السياسة عن الدين صارت سماناقما , واذ! كانتفى خدامته 

صارت ترپاتا واقيا” . 

“كم أصاب الا نسان فى هسذه الأرض من اسكتنسدر ومن .جتس كيز 

ويقول التاريخ فیکل عصسسر خطير فرط قسوةلمسسزيز 

ھی سیل غتاوه الغن والعلم2 وما أثل الورى من كل سوز 

وهی سم بفیر دین وبالد . ین دوا؛ لکل سسم تجلكليز 

و يعلن اقبال فى حماسة و صراحة ” أنه سوا* كانت هتالك سرحي ة 
الد يمقراطية أو جلال اللكية » فان ١‏ انفصل الد ين عن السياسة والحكم فلم يبسق 
الا الجنكيزية والبر برية. (6 

و اذا كانت السياسة من غير د ين خطرا کبیرا علی الا نسانية » فکذ لك الد ین 
بد ون قوة و جهاد ليس أقل خطرا على الیشر ء فان الدین بدون سلطة و جہاد 
(ع) انظر روائع اقبال للسید ابی الحسن الند وی » ص ١۲‏ ۲-ه ٣ ٠‏ والترجسسة 

المنظومة هى من ضرب الكليم للد كتور عزام » ص ۸ » و راجع للمقطوة 

بالأردية. ۰۷۳۴ء 


( رل ساب کور ی امنا ون مه ی من 
نت ےج 
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مخدر و أفيون للانسان فى رأى اقيال , فالرهيانية نوع من الضلالة. يقول تحت 
عنوان * النبوة ”: 
*عنسدی حشسیش السلمسین تو فی سی 
5 
نا اله ا فق تة . الل اس وا ال اة 


و ملاحظة اقبال الثالثة على الفربیین بالتسية لد ینهم آتهم یستفسسلون 
الدين و رجاله فى أمور السياسة والاستعمار فلم يعد الدين لديهم الا آلة من 
آلا ت الا ستعمار و حیلة من حیل الا ستغلال . یقول تحت عنوان ”السیاسةاللاد یلیڈ 

ما الحق‌مخف عن فوادی سوه فلقد حینانی الله قلب یضرا 

فسياسة.اللاد ين عنسدى خسسة مات الضمير بها و ابليس افسترى 

لما قلى حكم الفرئنج كنسسيسة . سا سوا كشيطان بلا قيد جرى 

0۷) : 2 

شرهتل موال العبان كنيسة ٠‏ فاذا الخمیس‌سفیرها بین الوری 

يقصد اتبال فی البیت الاخیر آن الاستصمار الغربی اذا آراد یسب 
آموال الشعوب پرسل الیپا رجال الکنيسة کطليعة جیشه محاولة ارضا ء تلك 
الشعوب بقبول الا ستسعمار . 

و من ملاحظات اقبال علی الا د يان غير الا سلام آنا تميل فى آد اء الشعائر 
التمبد ية الی الظلام والخلوة والخفاء ء على عکس‌ما هو فی الاسلام فانه یفسرضی 
الصلاة مع الجماعة و یمیل الی التعبد بالعلانية و جهرا فی ضو؟ النهار. قال 
اقبال عند ما قام بزیارة مختلف المعابد والکناکس‌فی ایطالیا فی نوقسمیر ۰۱٩۳۱‏ 
ولاحظ أ ن كلها تشترك فى تبيقة الظلام والخلوة للمتمبد ین فیها ‏ 

”ان كل د ين قبل الا سلام كان يتزع الى الظلمة والخفا*» ولكن 

الا سلام آخرج العبادة من الخفاء الى العلانية والنور. و قد تظہہسر 


(ن) ترجمة ضرب الکلیم لد کتور عزام ء ص ۲۸ والبيت بالا رد ية : 
ونوت چے سوا ںے ہے شین ںوت ,بس قت وشول تکام رک (؟) 
(۷) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام » ص 4 . 9 و راجع للنص ات 





YAV 


تلك الحقيقة بنظرة عايرة الى مغابد الا ديان الأ خری وساجسسد 


الا سلام*. ۸۱ 


و بالنسبة للاخلاق التی نشأت‌فی ظل الحضارة الغربية ء یلاحظ اقینال 


آنها فاسد ة و غیر انسانية لا یضیطها خابط ولا یقید ها بدا ولا مذ هسب. 


يقول : 


00 


00) 


OY) 


”انى فزع من هذا العصر الذى تعيش فيه (يخاطب ابنه جاویمد ) 
غا رق فی شهوات الجسد ولا يعرف عن الروح الا قليلا”. © 

وقال : 

”لا یزال الفرنجی بیحث عن دوام الحياة العاجلة و لكن وا أسفاه 


للآمنية الباط وه 00 
وقال : 


ن الشعب الذی لا یسد قید من تنزیل الہی ء آقصی حمستس وله 
انجازاته البرق والبخار » و ان سيطرة لا لة هی موت‌للقلب» فانبا 


تبلد آحاسیس المرو*ة و تسفنی عواطف الا تسانیة *(۱) 
و قال کذ 


*لقد حان قرب نهاية انعالم القد یم الذی حوله المقامرون الغربیون 


الی ناد للقمسار*. (۱۲) 


انظر * سفرنامهةٌ اقبال" لمحمد حمزه فاروقی » ص ۱۲۷ ۰۱۲ 
ترم ايل عصر کہ و زادی درا در برن طرق است وکر راززصاں 
(جاویرنامرعص: ی 
ٹیا ہے خیش جب رکالم وات دك فا وات تام 
(الجرل .ص.و) 
وهو و مک فیضان ساریےحک حم م سسکا لا تک ہے تا لت 
سے دلا کے لے مو تسیز ںوکرت اجس روت پک وکل سے سآ لات 
١‏ لجرل ١ص‏ ماوع 
الآ رأ ہیا وہ عاد بر بے 0 ۳099ھ" 
(بال سر ص ۱۳) 














" وقال 


* لقد سقطت‌آوربا جريحة بسیف نفسها » و هى التى أوجد ت الالحاد 

واللاد ينية فی الا رض. و انها الیوم ذ تب خترس‌فی جلد شاة»یتریص 

دائما تیصطاد الفريسة التی تقترب منه. انها هی سیب شكسلات 

الا تسان قی ها الزمان ء والا نسانية يسبسبها قلقة غارقة فى الهموم 

الخفية » والا تسان فی نظرها لیس‌بشی سوی الما والطین و لین 

لرکب الحياة لد یا هدف ولا غاية *, (۱۳) 

و یشعر اقبال بآن الإ خلاق الناشتة من مد[ التجارة والتفعية الساشد ة 
فی بلاد الفرب هی من ایحا؟ اليبود و تربیتهم. یقول تحت‌عنسسسسوان 


* آوربا والیپسود": 


” نظام و مال وعيش رغهيد و طلمة صدر لپا القسلب یقلی 
د خان المصانع فى الغسرب داج فواديه ليس بأهل التجلى 
رآیت حضارته فی احتضار تموت اعتباطا و ما الموت یسلی 


فلیس‌غرییا تو لی الیپسسود کناکسه بسد هذا التو لكلل 

ويرى اقبال أن المجتيع الحرّ النی لا یخضع لا خلاق نبيلة و مبادی‌انسانية 
اک ار کم اا و ا 

*بحرية ال فکار هلف جمستاعة . اذالم یکن فیبسا س زعام 

فحرية لا فکار فی راس جاهحسل ‏ طريق لردّ الناسمثل الببائلط) 

هه أنه یلاحظ أن الغربیین لیس لد بپم‌معاییر للحق والبا طل ولا المقاييس 


للحلال والحرام » فلا يعرفون الطاهر من الد نس ولا يفرقون بین الخطلاآاً 


(۱۳) منظومة يس جه باید گرد » صر. ۳ > و راجع للتص م/ ۰ ۸ 





(8) ترجمة ضرب الكليم للدكتور عزام ص ۱۰۱ و راجع للمقطوعة بالا رد ي E‏ 
TA/e‏ 


(م) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام ءعر ٣‏ ه. 





۶۹ 


والصواب و ليس لد يهم فكرة للعفاف والطهر قباطتهم أسود و قليهم قاسد 


و نظرهم أعمى . يقول : 
أرى تثقيف اقفسرن سج 
فرح حضسارة لهسم 
اذا سا الروح جانیپسسا 


فساین جسسسال وجسدان 


ا اید وا سز 
7 .ج-.,/ 
جمسال الصفسو والطہسسر 


ولطف الذوق والة لكر 


(17) ترجمة ضرب الكليم للد كتور عزام »ص . ه و راجع لنم المقطوعتين ۰ م / ١‏ ۸ 





1۹ 


ونر نام رو تن 


(4) السعلی‌والر‌یی , 
انتقد اقبال الغرب انتقاد ! شدید فی آمورہ التعلمیة والتربویة بسسد 1 

و منهجا و هدفا » مع اشا رته الی آن الحضارةالغربية قد تقد مت و تر.عرعت‌فی 
ظل العلوم العی اکتسبت ماد ها و مصادرها من ال مة الا سلامية, و آن قوتبا 
الحقيقية هی العلوم والفنون ء و ليست مظاهرها البراقة و اباحیتہا الجامحسةء 
یقول : 

* لیست قوة الغرب من النای والرباب» ولا من رقص البنات العاريا ت 

و سحرهن و دلالهن » ولا من سقور السيقان و تزيين الشعور , كسا 

أن سبب قوة تلك الحضارة و ازد هارها ليس الالحاد واللادينية ولا 

الخظ اللاتیتی » بل ان قوة الا فرنج بسبب العلوم والفنون وينذه 

النار تستضیّی مصابيحهم وضع ور )0 

ولکن الغرب لم یستطع الوصول الی حقيقة العلم فلم یعرف خالقه و رسسه 
تعالی و تهاية علومه الماد ة والجسد والمظاهر الحسية فحسب. یقول اقبسال‌فی 
ذلك : 

”لقد سجد العلم الحاضر أمام الآفل والزاعل » فزاد الشكوك وسلب 

الیقین من القلوب"* ۰ 

وتسال: 

* ان العلم آذ۱ کان منحرفا عن الفطلرة السليمة و مزیفا فی آصله فبو 


عند نا آکیر حجاب و آعظم حرمان". 


() راجع لتص القطعة م7 ۲٢ر‏ 








۱۹۱ 


وقسال ». 


* ان العلم الحد یت آکبر حجاب فى سبیل المعرفة والسعساد 3 ءفانه 
يصنع الأصنام ثم يعبد ها و يتاجر بها » و قد مه مقید فى محسسيس 
المظاهر فلا تستطيع أن حجتاز حد ود الحسوا لمادة.”* 


وقال: 


” اننى خبير يمصائب العلم الحديث وعذ ابه ء فقد ألقيت فى هذاه 
النار مثلما آلقی سید نا ابراهیم الخلیل (علیه السلام) فی النسار. 
وحين أ صد کر الیوم » الد روس والمحاضرات التی درستها و سمعتها 
قی بلاد الافرنج فانی اقول : شتان بین لذ ة الملم الحضسسوری 
وبين حجاب الأ دلة والغلسفة "۰ 


و قستال : 


* انظروا الی هذ ه المدرسة و الی هذا الشاب و هذه العرید فان 


حانة الغربيين معمورة و مزد هرة بپذ ه الأشیاء *, (۲) 


و قد رتب اقبال فصلا ضمن د يوان * ضرب الکلیم" بعنوان " التعلسسیم 
والتربيسة ” »و بین فيه أن متا هج الغرب التعليمية والتريوية تد ور و تطوف 
حول الماد ية والا باحية والا لحاد و آنها موامرة منظمة ضد الدین وال خسلاق ء 
و بضفط طك المتا هچ التمليمية الفاسد ة أصبح الشرق مفلسا و منبهرا بسبریق 
تلك الحضارة فتسی ذ اته و ما لد یه من العلوم والثقافة والتراث» وید يستسلم 
لہا کل الا ستسلام و یتأثر ببا کل التأثر و یتقیل غزوها الفکری بکل ترحیب» کا 


آنها آلة غوبية لا ستعباد الشرق » و وسيلة من وسائل الا ستعمار الکمری . : 





اقبال مناهج التعلیم والتربية الغربية من جانبء» و أیقظ. السلمین و دعساهم 


لعدم التأثر بها وعدم الاستسلام لا ء بمعرفة ذ اتبم و شخصیتهم من جانسپ 


)۲ راجع لنصوصر الا بيات المذ كورة » ۰,۰۳ 








۹ 


آخرء موضحا لهم كذ لك نقائص منهج التعليم والتربية فى البلاد الشرقية فى 
الوقت الحاضر ه 

آما کون التملیم آکبر وسیلة لا تجاز مخططات الاستعمار الغربی ضسد 
السلمین ء فيقول فى ذلك تحتعنوان * التصيحة ”.: 

* قال لرد من الفرنج EEN‏ آیغ مرآی ید وم فيه ال سراب 

أظلم الظلم للساكين اعلام خسراف شریعةاآسساد 

ان للملك سره قاكتمسنه ٠‏ ل ترم يالسيوف قهر العبساد 

و بحمض التعليم فاغس تفوسسا ‏ ثم صغ طينها وفاق السراد 

ایت‌نتة الا کنتیر؟ هت بحینل". جل الب وة من و ان 

و ما بشآن فساد نظام الغرب التعلیی والتربوی و کونه موامرة ضد الد ين 
والا نسائية فیقول نی ذ لك : 

”مد ارس فیہا کل عقسل محسور و لکن بہا ال فکار عقد قد انتشر 

أطاحت بعشق الغربأفكارملحد وعبدعقلالشرق فوضى من الفكر” 

ويقول تحتعنوان * الدين والتعليم ”: 

* و لتعلیم النصاری مع ليس من دين و خلق ذا النضم 

تكتب الذل على أقدارها ألمةبالذاتفيها لا تهسسم 

ريما تغفو للق رردللاا تغفر الفطرة آثسام الا اكم 

و آما بشأن افلاس‌الشرق العلس و استسلامه أمام غزو الغرب الفكرى » 
فيقول ضمن مقطوعة له » ان بريق الحضارة الفربية يد هش أبصار الشرقيسسين 
و يرعب قلويهم » و لکن الکتب والعلوم التی غایتہا القصوى الماد ة والحسلا تفيد 
الیقین فلا تشفی علیلا ولا تسقی غلیلا : 


( ۳) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام » ص ۱۰ ۱ و راجع لنص القطعة م/ ۸۲ء 
(ع) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام » ص اه و ٩۰‏ ءو راجع لنص القطعتسین 
م/رمقلء 








۹۲ 


”قد أزاغ العين قى الغرب سنا لك من صاحب (ما زاغ) امام 
ذا کم الحثل الذی آکو سه كنجوم» لمحة فيم | المقسام 
أعمت الأ سفار حسا فالصسيا لم تعطر لك من روش شلام 


و یقول تحت‌عنوان " أمم الشرق *: 
” كيف تجلی حقائق لعیون عسيتبالخضسع والتق ليد 


: إلى 
کیف یحیی الفرنح عربا و فرسا يفئون تسير نحعواللحود”؟ 


و يشير اتبال الی آته ینکن معالجة افلاس الشرق العلی و بت مقاومتسه 
لغزو الغرب الفکری بتسك السلمین بعقید تهم و بمعرفة ذ اتهم و بایمانپم 
و اکتفاتهم بما آتاهم الرسول (صلی الله علیه و سلع) من الکتاب والسنة والحکمة 
والهد اية و بالکفاح الستر والجهاد الد ائم لاعلا؟ كلمة الحق ۰ يقول ۽ 

“ان الیقیی المحکم والکفاح الد اثم والحب الذی یقهر العالم هسی 


سیوف المجا هد ین فی معركة الحياة *, 40 
و یقول تحت‌عنوان " الیقظة " : 


* خدن حق تنیپت‌فیسه ذات ‏ كالحسام المصسمالبراق 
تظرات لد یه تشسرق فیپسا ما انطوی فی الذرات س‌آشراق 
ايه عبد الآفاق » کیف تسدانی ‏ رجل الله صاحسب الافساق 


N 
أنتفى البر قاعدعن طلاب وهوفى البحر محرم الاعساق”‎ 


ولكن هذ ه التربية لتعريف الذ ات و للكفا ح والجهاد تحتا ج الى بيشسة 
و مدرسة خاصة و الى أسا تذة معیتین فان البيثة الطبيمية والأسساتذة 


المتد ینیین یعاونون فى الستربية الصحصيحمة للانسان. يقلول 
(ه) ترجمة ضر الكليم للد كتور عزام »ص ١‏ + وبما زاغ يشير الى الآية الكريمسة 
فی‌سورة النجم (ما زاغ الیصر و ما طغی ) و صاحب ما زاغ هو الرسول الكريم 
( صلی الله عليه و سلم) 
(و) ترجمة ضربالكليم للد كتورعزام ءص ٩‏ ) و راجع لنص المقطوعتین »م / 1 ۰۸ 
u 0‏ تاع م ١‏ جار نكا فوس باش عردو شم رس رد ص۷۷:) 
() ترجمة ضرب الكل للد كتورعزام »ص + ه وراجع للقطعة بالأرديةء ملام 





۱۹۶ 


تحت‌عنوان " المد رسة * و 
7 6 
أبعد الدرسعن حجاك جستونا ‏ صاح بالعقل" لا تلذ بتقساش* 
عین صة تحتہسا ء وطلیہسا و 2 ع الرق نظ و الخقساش 
9 ۳ ات 1 
حجیت د ونك المد ارس‌سرا ١‏ هوفى البيد والرواسيخ فاش؟ 


و یقول تحت‌عنوان * تربیسة الذ ات * و 


”ريب الذ ات بالرعاية تبصبر ٠‏ کف ترب يشيع فى الکون نسارا 

ان سر الكليم فى الد هر بيد و شعبب والرعی لسیل بار“ 

و یقول متسائلا : 

* ما الذدی علم اسساعیل (علیه السلام ) آد اب الستوة والطاعة » هل 

المدرسة أم رعاية أبيه سيد نا ابرا هسيم (عليه السلام ) ۱(*۶) 

و هکذ ا انتقد اقبال نام التملیم الغربی فی مناهجه و آهد افه» و يقول 
ال ستاف آیوالحسن علی الند وی حول موتف اقبال تجاه التعلیم الغربی و 

* ان اقبال من أولكك الرجال المعد ودين الذ ين خاضوا بحر نظام 

التعلمم الغربی ؛ فلم یخرجوا من قعره سالمين فقطء بل و قد جاٴوا 

معهم بدرر كثيرةء و ازد اد وا ایماتا بخلود الاسلام و مضراتسه 

الواسعة » وازد اد وا ثقة بنفسپم » ولو كان من الصعب أن يحكم على 

اقبال أنه لم يخضع للتعليم الغربى والفلسفة الغربية فى ليل أو 

كتير 2 و أن فهمه للد ين يطابق الكتاب والسته وفهم السلف تماسا 


ولكن الذى لا مرية فيه أنه لم ينصهر فى بوتقة الغربء كما انصہسر 


(9) جنئون يقول للعقل أقدء ولا تتعلل بالجدل ولا طذ بالمعاذ یسسر 
٠١(‏ ) ترجمة ضرب الكليم للد كتور عزام » ص, اه »مه وه و راجع لنص القطعتين 
م۸ 7ک 
0 ع فيعنان تطعا يلكت بكلا مستي .سل اساملکآداسب فرززی 
(بال جرل ١ص )١١٤١‏ 





۹۹ 


آلاف من معاصریه ء و حق له آن ینشد فی هذه المناسية شعسره 
الذى معتاه ۽ * کسرت طلسم العصر الحاضر و بطلت بکره , التقطت 
الحبة و آفلت من شبكة الصیاد ء یشهد الك آي کنت‌نی ذ لك مقلدا 
لابراهیم (علیه السلام ) فقد خضت فى هذه الثار واثقا بتفسی ء 


وخر جت منها سليما محتفظا يشخصيتى*. (1) 


رب ارب والفی 
فی آوائل القرن التاسع عشر المیلادی انتشرت‌فی آیربا دعوة الی تقویسم 
الفن بتفسه و انکار آن یکون للفنون مقاصد خارجة عن ذاتها ء و قال دعات 
انما یمالج الفن للفن وال دب للادب. و کانت هذ ه الدعوة فی الحقيقة تطسورا 
لمذ هب الطبيعيين , و معنی هذه الدعوة آن الفن یقصد لجماله , و ما الحسق 
والخير وما يتصل بهما فليس لها صلة بالفن . وليس للفن غاية غير أن يشير فى 
النفس الاعجاب بالجمال . وكانت هذ ه الدعوة من الناحية الا جتماعية » دعسوة 
الی حرية الفرد المطلق9 التی آنشأت فنونا تد مر کل الفضائل التی عرفتبا السصور 
الماضية. و فتد اقبال هذ ه الفكرة و رفضها بتاتا ء اد یقول فی المقد مة القصیرة 
التی کتبها سنا ٩۲‏ ۱م لدیوان الشاعر * غالب " المصور الذی صوره عبد الرحمن 
جفتائی ء آحد آصد قا" اقبال » والسس مرقم جشتاعی .* 
” أرى الفن خاد ما للحيا* والشخصية. أبنتعن هذا الرأى سنة 
6 فی دیوانی " آسرار خودی" و آوضحته مرة آخر ی » بعسد 
اثنتی عشرۃ سنة فى القصيد ة الا خمرة من ديوان * زيور العجسسم”* 
حيث حاولت تصوير روح الفتان الآ متل التى يتجلى العشق فيه 


توحید | بین الجمال وا لقوة *, (۱۲ 


و یقول الا ستاذ آیوالحسن الندون حول آرا* اقبال فی القنون وال دا بء 





(1) روائع اقبال للسید آبی الحسن الند وی » ص ۷۷ ۷ 
(() انظر محس اقیال للد کتور عبد الوهاب عزا مء ص ۰ ۰۲۱۲ 








۹٦ 


" للد کتور محمد اتبال آرا* حضيقة قى العلوم وال داب والشعر ء ھی 
عصارة تفکیره و تجاریه. منها آن الا دب موهبة کبيرة من موا هب الله » 
و قوة عظيمة یحد ث به صاحبه انقلابا فی المجتمع » و ثورة فكرية ءیضرب 
به الأوضاع الفاسد 3 الضربة القاضية » و یشعل ا لوب حماسسسة 
وغضبا » و يشعل البلاد تارا وثورة » و يملا النفوس قظقا و اضطراب ا 
و تذ مرا من الشر و تطلعا الی الخیر. فلا ید آن یکون فی قسسلم 
ا دیب والشاعر التاثیر الذی کان فی عصا موسی ؛ و آن یسسودی 
رسالته فی العالم. و کل آدب استفل لجمم الماد ة آولارضنسا* 
الأغنياء وال ثریا* ء آو اثارة الشهوات» أوعلى الأقل كان أداة للہو 
والتسلية» والتذ وق بالجمال والتغتى بهء فهو أدب ضاعم مظلوم » 
استعمل لغير ما خلق له ۰.. و یعتقد محمد اقبال آن الا دب لا 
يصل الى حد الاعجاز , حتى يستمد حیاته و قوته من عاق القلب 
الحی و يسقى بد مه و يصف مهمة ال دب والشعر و رسالتهما و یقول : 
”یا أهل الذوق والنظر العميق أتعم و أكرم ينظركم , و لکسسن‌آی 
قيمة للنظر الذى لا يدرك الحقيقة؟ لا خير فى نشيد شاعر ولا فى 
صوت مغن ء أذ! لم يفيضا على المجتمع الحياة والحماس. لا يسارك 
الله فی نسیم السحر اذ ۱ لم تستقد منه الحد يقة الا الفتور والشسول 
والذ وی والذ بول . ان غاية الا حسان فی فن من فنون العلم وال دب 
ما قيمة شرارةطتهب سريعا و تنطفی سريعا؟ 


وما قيمة لولوّة كريمة أو صدفة لا معة لا تحدث اصطراعا فى ال سواج 


لوعة الحياة الد اکمة. 


ولا اضطرايا فى البحار؟ ولا نهضة للا مم الا بمعجزةء ولا خير فى 

آدپ ولا شعر اذ۱ تجردا عن تأثیر عصا موسی *. (16) 

و یذ هب اقبال نی الفنون مذ هیا یلاعم فلسفته عن اثبات الذ اتية. فالذ اتية 
( 16) رواعم اقبال‌تلسید آبی الحسن‌الند وی ءص ۲ +-ج + و راجع للمقطوعة بالا رد ية 

۰۹/۶ 








۹8۷ 


قوام "ا3ء و مقصود الحیاة تقوية الق ات و یلها , والذ ات تقوی و تکتسسل 
من خلق المقاصد و انجاز الآ هد اف النبيلة. فانها تذلل کل صعب و تسخسر 
کل شی بعشق الا مال والاً هد اف ویذل الجهود فی سبیل اکمالها و انجازها 
فالخير ما یقوی الذ ات‌و ینمیها و یکطها » والشر ما یضعفها و ینقصبا. وفسی 
القرآن الکریم (قد لح من زکاها ء و قد خاب من دسّاهاء الشس / ۱۰-۹) 
و هذا قياس كل شتون الحياة و عقائد الا نسان و آعماله. یقمل : 

"الد ین والفن والتدبیر والخطب والشعر والنثر وانتحریر والکتب 

كل یحیط بمکنون یضنن به فی صدره یتواری جوهسر عجب 

ان‌تحفظ الذ ات هذ ی‌فالحياة بپا ‏ آو قصرت فهی‌عند ی‌السحروالکذ ب 


کم‌آمة تحت هذ ی‌الشسرقد خزیت اذ جاتب الة ات‌فیهاالد ین‌والاً دب 


موق سيان حت التصوير والعمارة 

بری اقبال آن الفتان یتبفی آن لا یحاکی الطبيعة, بل ینبغی آن یطبسم 
نفسه علیها » ويصور شعوره فيها فلا يقلد أحد!. فان مصوری الغرس والپنسد 
قلد وا آوربا فأبطلوا فتهم و مات خیالهم ۰ یقول : 

قلّد الغرب قن عجم و هنسسد عم هذى البلاد موت الخيال 

شكّتى الغم ان بہژاد عصسری ‏ يسلب الشرق يهجنةالآزال 

يا خبيرا بفتسه فيه تمت ٠‏ صنعة العصر والعصور الخوالى 


۲ ۲ 0( 
کم یری من خسليقة و تریها ‏ آرتا الذ ات سوق کل مجسلال* 


و یقول فی منظومة ” كتاب العبود ية " فى آخر د يوان زپورالعجم » عسسن 
التصسوير والمصور : 
“رک ی لھ یا ای ار راهب‌فی هة 


(۳) انظر محمد اقیال‌للد کتورعزام »ص ۰٩‏ ۲۱۰-۲ و راجع للقطعة بالاً رد ية م/ ٩۰‏ 
(10) انظرمحمد اقبال‌للد کتورعزام ء ص ٦-٣١٥‏ ۱ ۲ و راجع لتص القطعة م/۱٩‏ 





۱۹۸ 


شباك الهوی . متم مع طائر فى الققص. ملك أمام فق قير مرطديا الخرقة. 

رجل من الجبال يحمل حطیا . معشوق فی الطریق الی بیت الصنم. 
57 جوکی (راهب) فى خلوة الخراب. .. 

الى غير ذلك من الأ مثلة سسحتى يقول : 

” يتقطر من ال قلام مضمون الموتء و فى كل مكان اسطورة السسوت 

و دمدمته. آن العلم‌الحاضر فی سجود لدی الافل وا قانی ء فانه 

یزید الشك و یزیل الیقین من القلب. و لیس من لذ ة للتحقیسسسق 

والبحث من غیر یقین » ولا قوة للخلق وال بتکار بغیر یقین . و دب 

الرعشات‌نی قلب من لا یقین عنده » و يشكل عليه تقيل النقش الجديد » 

فیکون بعید | عن الذ ات‌علیلا متألما ء و یکون مرشد ه هو ذ وق الجمهور 

وحد ۰۰۵ (۱) 

و یفرق اقبال بین فنون العبید و فنون الا حرار » فان العید يفرط رخیصا 
فی الدین والعلم و یسلم الروح لبيقى على البدن حيا , و هو ؤان كان اسم الله 
على شغتيه » الا آن قبلته هی طاقة صا حب الا مرء فلا یستطیم العبد أن يسأتى 
یش من الا بتكاروالابداعفى فنه و صنعته . فلا بد لرجال الفن أن يتحرروا سن 
آسا ر التقليد و أن لا يقيدوا فتونهم بأشكالها المعروفة المجردة» بل ینبضی 

أن یظهر کل منهم ذ اته و مشاعره فی‌کل ما یتتج و یخرج الی ال نام من معجزات 

فنية» لأن الروح المنطلقة المتحررة فيها فن حر » والروح المقيدة العاجسزة 
فنها عبد ذليل . يقول : 

”انا أضستت الروج الام رق قفتك عيد رهسين سجسود 


و آن عرفت قد رها ء کنت حقا على الجن والا نسس رب الجنسود 


و یقول کذ لك : 


(۱۷)انظر محمد اقبال للد كتور عزام »ص 6 ۲۱۱-۲۱ ۶ والعلامة محمد اقیسال 
للد كتور آحمد معوفضر س ص ۱۱ ۱۲-6 و راجع لنصر البیاتء م/؟ه 











۹۹ 


”نت تحت الشمس تمضی کشسرار لست تدری م"مقامات الوج و 

لیس‌فی فتك للات ياء ٠‏ ويح شی می رظ 

و فی فن العمارة یلاحظ اقبال من هو البانی » و لماذ | آنشفت تلك العمارة. 
فاذ ! کان البانی من الصلحاء و استهدف من بنائه خیرا قذ لك یعجب اقی الا 
اعجابا شديدا! . فمثلا عند ما تشرف هو بزيارة جامع قرطبة فى اسيائيا » حرك 
ذلك الأثر التاريخى العظيم المشاعر فى نفسه فأنشد قصيد ته الخالد ة السماة 
”فى جامع قرطبة ” التى لا يكاد يوجد لها نظير فى الدب الاسلاى . يقول 
الشيخ أيوالحسن الند وى فى هذا الخصوص : 

" وقف محمد اقبال س فی عام ۱۹۲۲م ء الذی زار فیه اسبانیا ءذ لاه 

الفرد وس الفقود سب فی جامع قرطبة الحظیم وققة مومن شاعر » وقفسة 

خاشع آمام الایمان » الذی جاء بهذ ه الحفنة الموة العربية , التی 

كان يقود ها صقر قريش عبد الرحمن الداخل . . . » وقفة خاشع أسام 

الماطفة القوية » والحب الطاهر الذى حمله على يناء هذا السجد 

العظم الذی آسس‌علی التقوی ء خاشع آمام العبقریة المعماریة التی 

آنتجت هذا الأ ثر البتاتی الخالد ء و آمام الفن الاسلامی العرسی 

الذى ظهر فى تصميمه الحكيم » و بسا طته الرائعة » و جماله الفرید 

و آثار کل ذلك ایمانه و شا عریته , و رأی آن هذا السجد العظیم 

صورة للسلم فی هذ ه ال رض الحنون‌تجلت فیه آخلاق السلم و صفاته 

وذکر اقیال آن هذا العالم خاضم للفناء و آن ال ثار التی تخلفبا 

اأ جیال ء و أن اليد ائع الفتیة التی تتجها الميقرية ال سانية بين 

حین و آخرء کتب لہا 1 ضمحلال والا ند ثار » ولا یعیش بین تسلك 

ال ثار والمتتجات الا ذلا» الا ثر الذی آکمله عبد مخلصلله» و أضضى 


ہر ) اتظر الشاعر الشاتر لنجیب الکیلاتی ء ی ۰ ٩۱-٩‏ ومحمد اقبال للد کتسور 
عزام » ص ۲۱۱ و راجع لندر الآ بيات المد كورة , “T/‏ 








علیه حیویته و خلود ه ء لأن عطه یستمد الحیاة والنور من عاافتسسه 
المومنة و من حیه القوی الخالص ‏ والحب هو آصل الحياة السذی 

حرم الله علیه الموت ۰ ۰ ۰ ثم یلتفت الشار العظیم الی سجد قرطية 
ويقول له : تدين آیپا السجد العظیم فی وجودك لهذ! الحسب 
البری » و لبذه العاطفة القوية التى كتب لها الخلود » فب ىلا تعرق» 
الزوال والا نقراضء .ان البد اعم القنية اذا لم ترافقها العاطفة ولسم 
یسقہا د م القلب ‏ الحب سب آصبحت مصنوعات سطحية من لسسون 
أو قرميد , آو حجرء أو لفظةء أو كتابة, أو صوتء لا حياة فيهسسا 
ولا روح . أن المعجزات الفتية لا تعيش الا بالحبء ولا تقوم الا على 


العاطقة والا خلاص. *(03) 


و قد ترجم القصيدة الد كتور عبد الوهاب عزام ء الى العربية شعرا و قال فى 
مقد متها : 
*یری القاری طريقة اقبال الحکیم الشا عر الموّمن » فى الوصف. فهو 
يلقى على الحسيات نظرة تنفذ الى ما وراءها من معان ء و ما استکن . 
فيها من أسرار » فيستغرق فى فكره و وجدانه. نظر الى سجسسد 
قرطبة » فلم يصف يناءه و لكن وصف الا يمان والعشق والجہاد و غیرھا 
من المعانى التى حطها العرب السلمون فى أرجاء العالم, وأقامت 
هذ! البناء الخا لد . و هذه الطريقة فى الوصف لم يألفها شعراونا » 
و کثیر من المعانی غیر مستاد فی آدبنا - و لکنی آضم آمام قاری 
اللغة الا رد ية ء لا آخل یمعانیها ولا آسالییها . ولله الحند و هو 
الملهم و ولى التوفيق .”(52) 


(15)روائع اقبال للاستان أبى الحسن الند وی ء ص ۰ ۱۲۳-۱۲ 
(۲۰) " اقبال فی مسجد قرط ” للد كتور عيد الوها ب عزام » الناشر » السفسار 8 
الباكستانية بجدةء ط ۱۹۵ص ؛ 


4 


و الیکم بعض ال بیات من تلك الترجمة الراقعة ء 

”من العشق رنّتوتار الحیساة ‏ وبالعشق تور و نار الحيساة 
آ سجسد قرطیسة للوجسسود من العشق جقت فنلت الخلود 

سسواء نشيد و نقش و نحصست _بدیع الفستون دسا۶ الکسسیود 
قللقلپ من قطسوة مو مسر 700 

فضاوك نور ولحتى تار هما للقلوب الهدی والصعود 

وما قلبنا دون عرش العلكى2 وان يكن الجسم رهن الحدود 
للاملاك قد يسرتسجدة وما یسسرت زضرات السجسود 

بد ید پیر بد بد بد پر بد بد کک 
على رجسل اللسه آنت الدلیل . فأنت‌کهسذا» جلیسل جسیل 
بنساٴ یروع و کم سن سسسوار كما ازد حمتفى الحجاز النخيل 


على الشرفات من الطور نسور و فسوق المنسار سنا جبرئيل 





ونا يتن جد سسسلم بصآذینه لاح سر الخلیسل 
وآفاقه لیس‌فیپہیسا حسسد ود وفی القلب ماج فضرات ونسیل 
و تکیسیره الحصن یسوم الحتوف 
و تگبسیرہ الد رع تحت السیوف 
من الموسن السسر فيك بد الى 
جهاد النهار و وجد اللیسالی“ 
(MW) ee“.‏ 
وعلی عکسذ لك ؛ عند ما شاهد اقبال سجدا فخما فی باریسء لم یتاشسر 
بزینته و زخارفه , فاته عرف آٌنه شيكة من شباك الا ستعمار لا قتناص السلسسین 
السذ ج فان کی ینکن من الذی ید مر المالم الاسلامی » آن یأتی بالخسیر 


للاسلام فی بلد ». فقال عن ذ لك تحت‌عنوان " سجد با ریس ": 


(۳) المصد ر السایق ۶ ص ۰ ۱۲-۱ 





6 
يا نظرى لا يخد عتك فنه ‏ للزورھذ! الحسمم المغرب 
قد أخفت الافرنج روج موشن فی صورة من حرم تكب 


1 58 . (۲۲) © 
أن الذي شيد هذا موشنا دمشق من عد وائه تخرب 


و تكلماقبال عن فن العمارة لدى الرجال الأحرار فى منظومة *رسالة 
العبود پسة " و قال ضمنپا : 
* اصحب الماضين حينا » و تأمل فی صنعة الا حرار لیا » و انظسسر 
أعمال الماك قطب الد ين اييك » بانى مسجد قوة الاسلام بد هسلى » 
و آعمال الملك شیر شاه سوری الذی شید عدیدا من المباتى والحصون 
جلى الا حرار ضماترهم و عرضوا للاعین آنفسهم ؛ فتظموا حجرا السی 
حجر » و جبعوا الزمان فی آن ۰۰۰" 
ثم بد خل الشا عر الی ذکر " تاج محل" معجزة الینا* الخالد ة » فیقول : 
* انظر | لی ذلك الجوهر الرقراق وانظر التاج فی ضو؟ القصسسر ان 
مرمره آکثر روا* من الما* الجارى » و لحظة هناك آد وم من الآيسد. 
لقد صرح عشق الرجال با سرار ء فثقب بأهد اب العين الأحجسار. 
ان عشق الرجال طاهر و بپی کالجنة , فيثير النغمات من قلب الحجر 
وال جر » و انه کین لشرا* الحسن والجمال » فیشق الا ستار من وجه 
الجمال ثم یصونه من الابتذ ال ۰ جازت السموات همته و فاتتعا لسم 
الکیف والکم عزعته ء فان ا عی البیان عما شا هد » كشف النقاب عن 


ضمیره فی صورة هذ! البتاء الخالد *. (۲۳) 


3 


و من رأى اقيال فى العمارة أنه قال » عقب رجوعه عن زبارة أسبانيا : 


”ان المبانى التىعترها السلمون على نوعين . يعضها مظبر 
للجمال وال خرى مظهر للجلال . و كلا النوعين مرآة لموؤسسيهبساء 
(۲۲) ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام »عر. > ۷ و أجع لتص المقطوعة »م | ۲۵ 


(۲۳)انظر محمد اقیال للد کتور عزام » ص ۰ ۲ ۲۲۱-۲ والعلامة محمد اقهيال 
للد کتور احمد معوضء ص ۱ ۲۳-۲ ؟ وراجع لالابيات بالفارسية ,م/ > ٩‏ 
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فان الئوك جپانکیر و شاهجپان و عالگیر قد ظب فیهم عنصسر 
المحبة والجمال ء فتاج محل و شاهد زه و حديقة شا لا مار والجاسع 
الشا هی بلاهور صبحت مظاهر الحسن والجمال » والطك شیر شاه 
سوری کان صورة للجلال ء فالحصون والبانی التی شید ها سسوری 
أصبحت مظپرا للجلال والپيية. و قد یظهر نوع من هد ه الخصوصية 
فی بعض المیانی بالا تدلس. فانتی قد لا حظت‌فرقا واضحا ی 
هذا النوع بين دلاثة مبان هناك . فقصر الزهراء يظهر أنه عسل 
للعغاريت» و جامع قرطبة عمل للجنيين الشقفين و لکن, قصر الحمرا* 
عمل للرجال الشقفین فحسب.* )۲٩‏ 
ہے 3 
را فى اسيم والس 
یری اقبال آن الغنا* و کل لحن حلال آن بت النفوس قوة و آملا و بمجة 
و حرام ان أضعف الذات و بث فيها حزنا ويأسا . والنغمة الحية التى يزها 
فقباء الذاتحلالا لا تزال تنتظر مطريا يعلنها. يقول : 


“فى صدور الأقلاك لحن خقى صاهر جره تجو الوجود 
قد حلت شريعة الذ ات‌لحنا لم یزل فی انتظار شاد مجيسد” 
و قال کذ لك : 
* آن سرت‌فی اللحون‌دعوة موت ‏ حرم التسای عندنا والرساب* 
وقال: 
* ولنفمة من دون شار تفغتة ‏ انا الحسن :الا بالخلال یخاك * 
فینیفی للموسیقی آن تبعت فی النفوس قوة و یجدا ء و تسموبپا السسی 


المعالی ء فان لم یکن لها هذ! التاثیر فی النفس‌فالمشتی بارد الدم » و أن لم 


(ع۲) سفرنامه اقبال للسید حق نواز » ص و( 





r 


يكن الزامر طا هر الضمير فأنفاسه فى اللحن سموم و 
”دل على برد دم المغضتى لحن لهالوجوهلا تنسسير 
آتفاس‌زابر سسوم لحن ان کان لم طهر به 
بالشرق والغربفى رياض من الشقيق شا قنى السير 
قما سررتبیٹہسا بسسسسرچ ‏ شقتيه. جيهيباالزهور نان 
وقد شرح اقبال » ضمن منظومة ” رسالة العبودية ” جناية العبودية عسلى 
الحياة كلها وفضل الحرية عليها » وطيّق رأيه على الفنون فى فصل من المنظومة 
المذ كورة » تحت‌عنوان " الغنون الجميلة عند العبید " ء فقال عن الموسیتی : 
* هنالك مپالك فی فنون الميودية ء فمات ۱ أَقول عن د مد مة العبود ية. 
ن نغمتها خالية من حرارة الحياة , لکنها تا تی على جد ار الحياة 
گالسیل ۰ ان قلب العید آسود سواد عارضه ؛ و تغماته ود يثة رد 2۶۱ 
طبعه. قلبه منجمد لا حرارة فیه و حرم لذ 3 الحاضر والستقبل » یظم 
فى مزماره سره » والموت الطویل نی لحته. فپو يجعلك عاجزا 
مولولا » و یجعلك نافرا من الد نیا . احذر فما هذه الا نغمات الموت 
و انهپا الفنا؟ فى لباس الصوت *. . . 
الى أن يقول . 
ان النفمة ان لم يكن لہا معتی تكون ميتة » و لبییبا يكون سسن 
نار يارد ة. ان أسرار المعنى قد جلها المرشد جلال الدين الروس 
ولذلك تتلمذ فكرى على آعتابه , فانه قال ‏ " ان المصنی هو ت لسسكت 


الذى يجذ بك اليه و يجعلك فى غنى عن النقش والصورة ٠‏ و لیس 


و 








(م) يعنى أن زهور الشرق والغرب لم يبجبا الوجد فتمزق جيويها كما يفعل 
ا ی ی رم مد * محمد اقبال" للد کتور عسزام 
ص ۲۱۹-۲۱۷ و ترجمة ضرب الکلیم للد کتور عزام ء ص ٩۱-۸٩‏ و ٩0‏ وراجع 
للابیات الم کورة بل رد ية » م/ 6ه 








تج 


المعتى ذلك الذى يجعل المرء أعمى و أصم و أكثر جذيا الى النقوش؟ . 
لكن مطريتا لم يدرك جلاء المعتى ء فعلق قلبه بالصورة و قر من 
الى *, (۳۱۱) 


و یقول السید نجیب الکیلتی عن رآی اقبال حول الرقص : 


> الرقص عند اقبال لیس کما يزعم الغربیون حرکات بهلوانية و خصورا 
تلتف حولها سو اعد » و صد ورا عارمة بالشهوة تلتقى بصدور » و ابراز 


په 





الظاهرة» بالذی برضی اقبال لإ نه خلاعة و مجون » لکن لنسلارواح 
رقصا من نوع آخر» و نشوة من نوع غریب » قوامها ذ ات کاطة قويسة 
تعرف الطریق الی الله. 

دع لآ هل الغربرقصا پچسسوم ان رقص الروح من ضرب الکلسیم 


فبپذ | الرقتص‌سلطان و فقسر و بذاك الرقمم, هسم لا بری 5۷گم“ 


لط اجا ع را اقبال فی الفنون 


واذ! نظرنا الى آراء اقبال هذه فی الفنون » وجد نا أنه يطالب فى الضن 


5 ۹ - 
بأن يكون كاملا من ثلاث نوا ح سواء كان الغن شعرا أو موسيقى أو تصويرا 





(ج) انظر العلامة محمد اقبال للد كتور اأحف. معوقن ص ۰ 1-۶ ۶ و محمسی 
اقبال للد كتور عزام »ص 94+ و راجع لنص الأ بيات م/ > 1 
(بم)”اقبال الشاعر الثائر” للسيد نجيب الكيلانى »مر. و زر ( و ترجمة الإ يسات 
للد كتور عزام ) والاً بیات‌بالاً رد ية : ١‏ و 
رز وريس لي رقص مرن سے رد 2 رو کے رقص ل ليه فب می 
مس ضور ےش مک 7 من صلسس رف گیا در ولسيشى وشاطنتابى 
ربكي ,ص +014 
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* سواء نشیسد ونقش و ثحست بدیع القسنون دما * الکسسسبود 
5 5 4 ۳ 8 ۳ 5 7 # 
مالين فط رة رر _ اومن قطيرة | تة او ت 
آن بیذل القنان جپود» فی اظپار شخصیته و ایسد ۶ ذ اتیصسه 


و ثانیا: 


قلا یکون فثه تکرارا محضا و تقلید | صرفا لما سلفه الغنانون ال خرون . 

و ثالثا : آن یستبدف الفن آهدافا نبيلة و یساعد فى تقوية ذ اتية الفسرد 
والمجتمع‌علی آسس‌سلیمة. فاذ | ساعد القن فى تنمية قوى الحياة و تربية 
مواهب الذاتء فهو مقبول و محمود لدى اقبال , و أما اذا كان الفسسن 
يدفع القرد والمجتمع الى الفناء و ينوسهما و يستحثهما على الرذاعل فذ لك 
غير مرغوب ولا محمود لديه. 

و یلاحظ علن آرا* اقبال فى الفن آمرا ان مہحان : ال مرا اول » آن کلسة 

* اظبار الذ ات" غیر واضحة فی خپومپا : نیبکن‌لکل واحد آن یفسرها خسسب 

رأيه و هواه. فان ا كان قصده من اظهار الذاتية اظهارها من دون تمييز بين 

الصحیح والخطاً و بین الخیر والشر ء فذلث ما يراه يعض فلاسفة الغرب مشسل 
نیتشه , و اذ | کان قصده اشپارها فی حد ود أخلاقية معينة فكان لا بد من 

بیان ذلك. 
وال مر الثانى » انه لم يضع آراءه على محك الشريعة الاسلامية » فالتصویر » 

مثلا ء اذا كان لذى روح من الا نسان والحيوان والطيور و مثل ذلك , فهو حرام 

فى الشريعة الا ما استياحه العلماء عند الضرورة » و كذ لك الموسيقى حرام لدى 
جمپور العلماء وال قمة. و بالتسبة للرقص‌لم یشرح اقیال ماذ | قصد من رقسص 

الروح » حيث قال : 
“دعلا هل الغرب رقصا بجسوم © ان رقص الروح من ضرب الكلسيم“ 
فاذ | قصد به الا هتمام ا آحکامه والجهاد فی سبیله كما 


فعله ال نبیا* والصحاية والصلحا * فپذ ۱ ش کی کل ء و أذ ا قصد به الرياضسة 








¥ 


الروحية على أسلوب | لصوفية فنقیه ما فیه . 
۱ ۰ 4 = 5 2 ۳۹ 8 
و علی کل حال فتحن . ئتوسم فى اقیال الخیر قاته قد اوفی شرح سراد ه 
بتربية الذ ات ضمن منظومة " الا سرار والرموز" و لکن کان لا بد من بيان سبل 


۳ 
رو دی ی او 5 و 
تطبیقه عند عرض الا را* فی جزگیات الا مور . 
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3 و لی 

لقد أثر فكر اقبال على المسلمين فى داخل شيه القارة الهندية و خارجها 
تاثیرا بالفا فی الدین والسیاسة والاً دب والشقافة. وفی الواقع لا یوجد نظیر 
لذلك التأثير عند أحد من أبناء شبه القارة بعد دور آسرة الامام الشاه 
ولى الله الد هلوى . فقد آصیح اقبال مد رسة فکر و حرکة و عمل ید آت تتآشسر 
بها الا جیال السلمة منذ أوائل القرن الرابع عشر البجری . و هناك نقاش بین 
علما* شیه القارة وآدباشها : 1 كان اقبال شاعر الاسلام أو شا عر الا نسانية عسلی 
الا طلاق؟ و أ غلبم متفقون على أنه شاعر الا نسانية عن طريق التعہ۔۔سالیم 
لا سلامية. و یجدر بنا آن تلاحظ تأثیر فکر اقبال فی. سجالین ۰ فالمجال الأول 
يتضمن أثر فكره على الآمة السلمة فى داخل شبه القارة الهندية , والمجسال 


الثاتی يتضمن أثر فكره خارج شيه القارة. 


رم مه علا مسامين فى بشيه الا الب 

تلقى السلمون داخل شيه القارة البندية دعوة اقبال و فكره و شعسسره 
تلقيا لم يحظ بمثله أحد من شعراعها و شکریبا خلال العصر الحدیث ؛ فقد 
ألْدْت مكات الكتب و صد زتعشرات المجلات والجرائد و سجلتآلاف المقالات 
والییانات تبحث عن سیرته و فکره و شحره من مختلف النواحی والموضوعات؛ کسا 
تعقد مثات الا حتقالا ت‌بمناسبة ذ کری موند ه و تاریخ وفاته علی المستوی الرسسی 
والستوی الشعبی فی کل من الهند ویاکستان . و کان اقبال آول من آعبسلن 
اقتراح اقامة د ولة مستقلة للسلمین بالمتاطق الشمالية الغربية للپند » عند ما 


ترآس الد ورة الستوية لحزب الرابطة الاسلامية للبند » فی دیسر ۳۰٩۱م‏ »> 








المنعقد ة قی مد ينة اله آباد ء ثم عاد ذلك الا قتراح قرارا رسميا لحزب الرابطة 
فی عام ۱۹۰ ء بعد عشر سنین‌من اعلان اقبال له. و کان ذلك القرار ساسا 
لقيام د ولة باکستان المستقلة. فأصیح اقبال موسسا فکریا و مربیا روحیا لتسلك 
الد ولة. 

و من أجل آعماله آنه عند ما رجم من اعمال موتمری الماقد ة المستد ي رة 
الثانی والثالث (۲۲-۱۹۳۱م) ی قام بزيارة عد د من الد ول ال وربيسسة 
والا سلامية خلال تلك الفترة ء ا رب معید للد راسات 
الا سلامية یضم القد یم والحد یث و پرشد السلمین الی ما فیه صلاح د ينيم 
و دنياهم فأنشاً مصهد دارالاسلام فی مدينة بتهانکوتء انذی عین ال ستساذ 
آبوالعلی المود ودی مشرفا علیه. و اتخذ الاستاذ المود ودی ذلك المعبسد 
أسا سا لا نشاء حرکته الا صلا حية المعروفة يالجماعة الا سلامية » و انتقل الى 
لا هور عند ما انفصلت باکستان من الهند فى عام ۷ ۱۹م و بقیت مد ینسسة 
يتهانكوت فى الهند . 

و یری الد کتور ظ. الا تصاری أنه لا توجد حركة د ينية أو سياسية أو ثقافية 
ظهرت‌فی السلمین بشیه القارة خلال القرن الرابع عشر الهجری » لم تتأثر بفکر 
اقبال بصورة مباشرة أو غير باشرة , حتی الا شتراکیون فیها استفاد وا به فى بعش 
الآراء والشعر والأدب. واستتكر الوطنيون (الهند وس) فى الهند فكرة العالمية 
الا سلامية لدی اقبال و لکن کثیرا منهم آحبوه لاستنکاره الااستعمار الذی هوام 
الخباثث و مجمع الرذ اكل فى نظره. والأوساط السلمة التی استنکرت تایسسید 
السير أحمد خان للاستعمار ء رضیت بفكرة القومية الا سلامية لدی اقبال الستی 


ید تفكرة الا تحاد الاسلاسی العالس ( مونصولو1 :صوص . (© 


و یقول الدکتور رشید آحمد الصد یقی-ء متحدئا عن آثر فکر اقبال فى الشعر 


(«) انظر اقبال کی‌تلاش» للد کتور ظ. اتصاری » ص ۰۱5-۷ 





ات 


الا ردی و فی عقلية الشیابالسلم التق و 


”ان شا عرية اقبال » من بين تراثنا الأردئ الشعرى , هی الستی 
ترشد نا الى العلوم والموؤسسات والحركات التى تعد عالمية فى هذ ١‏ 
الحين » و تسيطر على أفكارالعامة والشياب المثقف. وكان الشباب 
السلع السثقف قبل اقبال يستشعر الصغار والذلة فى نفسه ان اقدم 
مقتطفا من القرآن أو السنة أو أقوال الا عمة السلمين » فعاد ت روايات 
ال سلاف و قيم الا خلاق الاسلامية لا توثق بها ولا تقدر لها مکانسة, 
و صا زار الارن ستصغرا و محتقرا یالنسبة لغیره من الشعسر 
ولا دب» و آصبح کل‌ما جا* من الغرب معتبرا و موقرا وما عد اه باطلا 
مستنکرا. و لکن الان قد تحول الوضع ظهرا لبطن » فقد أصبح مسن 
المعتاد آن یستشبد بأبیات اقبال فی المناسبات والمحاضسرات. 
و اقبال » مع فش النظر عن بعض الا مور الفرعية , یقدم فی شعزہ مسا 
کان موجود ! لد ينا من السابق » فان أساس تعلميه هو تعاليم الکتاب 


والسنة و أقوال العلماء وال عمة السلف.”(5) 


که |۶۱ ہس ۱ )2ص دو ےر 
لقد سبق بيان أن اقبالا كان » قبل رحلته الى اوربا » يفكر فى حلّ مشاكل 
اخوانه انپند یین ء و لکنه عند با أقام فى آوربا لعدة ستوات» شاهد وعصرف 
أن الاستعمار الغربى يفكر دائما فى تغريق الطل و تمزيق الشعوب الشرقية 
و بال خص! لسلمین منہا ء فتغيرت وجهة نظره و ید یفکر فی قضایا ال سسة 
الاسلامية فى مختلف أتحاء العالم » فاستهپدف ایقاظ الپم فی شیاب الشسرق 
الاسلاى , واستخدم لذ لك اللغة القارسية بدلا من الأردية, فانها كانت 


متد اولة فی کثیر من الد ول الا سلامية الشرقية » غير العربية » فى ذلك الحين . 


ر( انظر " اقبال-شخصیت اور شاعری" للد کتور رشید آحمد صدیقی » الناشر 
اقبال اکاد یی یاکستان » ط ۰۱۹۷ ص ٩۰-۸۷‏ 





۲ 


فخاطب السلمين فی جمیع العالم برسالته‌الخا لد ة. فقام بزيارة آفغانسستان 
و خاطب الا فغان و طیکهم و آرشد هم الی الحق » و زار مصر و فلسطین فتحدت 
الى العرب و شارك فى كقاحهم لقضية فلسطین ۰ و تحدث الی مصطفی کسسال 
وا تراك ی عدد من آبیاته و آناشید ه » كما خاطب الفرس و زعما *هم و آرشد هم 
الى التسك بالمبادی الاسلامية ءفلذ لك لم تتأثر بشعره و فکره الشموب الهندية 
لہ بل تعدی آثر آفکاره الی الشعوب الا سلامية فی شرق آسیا و غریپاء 


وفی آوربا و غیرها من البلاد فلقّبیشا عر الشرق آخبرا . یقول السید : 





الكيلانى فى هذا الشأن : 

” كان اقبال يلتقط الآراء السليمة والحكمة العاليةء والأقكار 
الستحدثة و غیر الستحدثة ء فینقد ھا و یفند ھا و يرد ها السى 
آصولبا » فیعلم الشمین من التافه وا لنافع من الضار. و خلل رأیسه 
هگذ | متحرر النزعة » متحرر الفکرة » يناقش و ينقد » و بيتكر » و یقدم 
انتاجه فی کوب راهم قشیب, لا تمك آمامه الا آن تبدی الاعجساب. 
وكان نتيجة ذلك أن أصبحاقبال ذا فلسفة جديدة و مذ هب ستحدث 
و آراء عميقة يتناقلها الكتاب والفلاسفة من قطر الی قطرء و سسسسن 
جامعة الى جامعةء فى إيران والأففان و ألمانيا وانجلترا وايطاليا 
وروسسيا ."60 


كما يقول الإ ستان آبوالحسن الندوی :+ 


“انه (اقبال ) يعتير بحق أنيغعقل أنتجته الثقافة الجد يد ة الستى 
ظلّت تشتفل و تتتج فی المالم الاسلاس من قرن كامل » و أعسسق 
مفكر أوجد ه الشرق فى عصرنا الحاضر . *(؟) 

هذا وقد قام عدد کبیر من الكتاب والعلماء السلمین و غيرهم بترجمة 


۰ () " اقبال الشاعر الثائر" للسید نجیپالکیلانی » ض ۲ ۰.۲۳۲ 
)6 ات أبى الحسن الند وں ء ص ۹٠ء‏ 
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د واوينه و کتبه الی اللغات المختفة فی داخل العالم الاسلاس و خارجہ. قغی 
اللغة العربية ترجم عد د من دواوینه و مولناته. و قد ترجم الد کتور عبد الومهاب 

م ثلائة من د واوينه الى العربية شعرا » و هى دیوان * ال مزر والرموز * 
و دیوان *بیام شرق * (رسالة الشرق ) و دیوان "ضبب‌الکلیم"» کسا آن ون 
السید الصاوی علی شعلان ترجم عدیدا من آتاشیده الی العريية شصرا ءوترجم 
محاضسراته ‏ 

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM 

السید عباس محمود تحت اشراف لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة» كسا 
ترجم السيد فاضل حسين د انشعد دا من منظوماته الى التركية. واللفةالفارسية 
وحد ها تتضمن ثلثى شعره » فلم يحتج الفرس وااً فغان الی ترجمة شحره . و ترجم 
معظم د واوینه الی اللغات الا وربية » سوا* الا نجليزية و الفرنسية آو ال لماتسسية 
أو الا يطالية أو الروسية و غیرها ء علی ما سبق بیانه. و قد طقی آبنا* الشمصوب 
السلمة آفکاره بالقیول والاعجاب و تأثر بپا شبابهم الشقف تأآثرا بالغا .فالنهضة 
الد ينية والعلمية الشا طة التی نراها فی معظم الد ول السلمة نی هد ۱ الحصر ء 


4 


قد تائرت ‏ بد رجات متفاوتة باک ر اقبال‌و جهود ه. 


وقام عدد من الستشرقين بترجمة أفكاره ونشرها فى البلاد الغربية » فمن 
انجلتر! : آرثر آربيرى » و توماسآرنولد » ور.ا. نيكلسون » وسورٹیسل ء 
وهوايت هيد » وبيكتا كرت, وه.د.أ. جباء وكراهم بيلى » وأءج. 
براون » و كانط ويل اسمتء وفكتر كرنين » وچ .س. روم » و ایدوارد توسون 
و رش‌بروك ولیمزء و الفرید جیلام » و آومالی » و ج١1‏ .كرنى بام » و ریتشرد 
سا قموندس» و ج .3 هيوودء و رويرتو هيد مورء اومن ألسسانيا: 
أتا ماريه شيميل » و حييتء و الساريش تبيندرء و ج.و.فك» و رسد 


میتوئیل ویستشر » و ال سات هیل . ومن فرنسا : ليوسى كلاو ميسترى » 





ومن أايطاليا.و آرشسر جيفرق » 





و هينرى ماسى » و ايواميورووش. 





۳۹ 





و الیاندر بسائی ء وام- نالینو ومن روسیا : بابا جان ورف » 
و م ءن »استبینیس» و کوردن بلوتوسکایا ء و ن .1- بری کارینا ء و ن .به 
اینکی لییو مس ومن أمريكا : وليم اود كلسء والسيدة لندا ملك » و قرى 


لا تدایبت» و شیلاميك دونوء و مارکن كينت . *(15 








(م) انظر مجلة 
عبد السلام الند وی ء ص ٤٤٣‏ ے٦٤٣‏ و * اقبال سب کے لئے“ للد کت 
ید ال و 7 اقب بر گتسسور 
غرمان فتحیوری ص ۱ ۲۱-۰ ۵ 


شالعحدد ء ۳٢۱۲ء‏ ص ۲۰۲ و اقبال کامل » للسید 
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الضوالتاقہ: 
۲ ہہ ا 9 
كضبن راق یی و فک یی نی وان کر 
یجدر بنا ء آخیرا ء آن نتعرف علی آرا* بعض‌گبار رجال الد ین ‌والعسسلم 
والاً دب السلمین المعاصرین لا قبال حول فکره و شخصیته . فان آرا* الساصرین 
مرآة صاد قة للتعرف علی مد ی حقيفة الشخص و صحة فکره و وثاقته » كما يجدرأن 
تتعرف كذ لك على رأى اقبال فى بعضرجال الدين والسياسة من معاصسريه 
داخل العالم الاسلامى » لتعرف مدى صحة تلك الآراء و خطئها فى ضوء 


المعلوماتالتى توفرت فيما بعد حول تلك الشخصيات. 


ع 
۲ 1 0 
لقد کان من قول مولا نا شبلی النعمانی حیین قام یکلل اقبالا بالزھور سی 
حفل الموتسر التعلیمی الاسلامی لعموم الہند ‏ المنعقدفی عام ۱۱٩۱م:‏ 
“ان تكريم الشعب لرجل مكرمة كبيرة و لا شك آن اقبالا یستحق طك 
ایت نٹ ره 
و قال القاگد محمد علی جناح » موسس د ولة باک ستان : عند وفاة اقبال : 
*لقد کان اقبال شاعرا منقطم النظیر ء طیق صیته الافاق » و سسوف 
تبقی کلماته خالد ة. و ان ساعیه ‏ مته و بلد ه لتضعه فی مصساف 
آکابر الپند * 
و قال مولا نا آبوالکلام آزاد » عند وفاة اقبال : 
* ان الهند الحديثة لم تستطم انتاج شاعر عظیم ثله ء وان وفساته 


خسارة للشرق باأکله» و لیست للهند فحسب* © 


() سبق بیان هذه المقتداغات‌فی الیاب الا ول . 











۳۹ 


و قال السید آکبر اله آبادی » ضمن خطابه الی اقبال قی مارس ۱۲٩۱م:‏ 
*لقد قلت قبل مد ة» ضمن ییت‌لی : ”لا آدری من یخلفتی فسی 
تحمل آمانة العشق والحب » و من یتحمل بعدی الألم الذی آقسش 
مضجعى ؟” .و قد رأيت أن قليك قد تحمل ذلك الألم الذى استولى 
على قلبى (5) 

و قال مولا تا غلام قاد ر كرامى » الشاعر الكبير بالفارسية: 

* لقد قدم اقبال الی الا مةرسا لة وعمل آعمالا تذ گر بأعمال ال تبياء 


فى الا مم السابعة » و لکن لا ینکن آن یقال له نسبی *(۳) 


و قال السید محمد تقی بہار أمیر الشعراء بايران » ضبن قصيد ةله فى مسدح 


اقهيال : 


”ان العصر ا لحاضر هوعصر اقبال . فانه» و هوفرد » قد فاق 
ما ت الا لوف من البشر ء و حينما أصببح الشعراء جیشا منهزما شتا 
فان هذا الفارس الوحيد عمل عمل مائة جندى . و قد تمثّل شعره فى 
شکل تثال جمیل » يقول "کل الصید فی جوف الفرا“ يعنى انه يملك 
جميع محاسن الشعر فى نفس *0) 


و قال مولانا السید سلیمان الند وی » عند. وفاة اقبال : 


(۲) اقبالنامه: ترتیب السید جراغ‌حسن حسرت, الناشر تاج کسنی لمیسستد 
کراتشی » ص ۰ ۷ والبیت المذ کور هو: , 
امار تیک کی ہہ رای کہا جا یں س کس نکر طبس سوم با سک درپرد رسب 
(۴ ) انظر مکاتیب اقبال بنام کرامی » الناشر اقبال اكاديسى كراتشى » ط ۱۹٩٩۹‏ 
ص ۳٩‏ و بیت‌کرامی هوه 
درد ید 4 معنی نگهان حضرت اتبال ‏ پیفببری کرد و پیبرنتسوان گت 
(ع) انظر "تیال ایرانیون کی تظر مین (اقبال فی نظرالقرس)للد کتور خواجسه 
عبد الحمید عرفاتی » الناشر اقبال اکاد یی »کراتشی ط ۰۱۹۵۷ ص ۱ 
و نص الآ بيات هو: ف 
حم اض فاص بال كشت واعدس کر مرترارال ركز شاف 
تاع ڑل شر ج تارومار وس مہسا زز کر یاز هرد رار 








۷ 


” يوجد فينا كتير من يواسى الا مة» و من یصادق الجماعة السلسسة ظ 

ولکن الحقيقة آن التعلیم الحدیت قد آنشاً فینا خلال مد ة السبعين 

الستة الماضية اکنیی قحسب من السلمین, الصاد قين المحیین للاسة 

و هما المغفور له محمد علی جوهر والمغتور له محمد اقبال » فرحمہعا 

الله رحمة واسعة *(0) 

و قال الا ستاذ السید. آبوالاعلی المود ودی » ضمن مقابلته مع متسد وب 
مجلة * سيارة * التى نشرت خلال فبراير - مارس ۸ ۱۹۷م: 

” انه يوجد لدى اقبال تطور سستير فى الافكار » فنجد مثلا أنه يويد 

مصطفى كمال و يظهر أنه رجل عبقرى مثالى » و لكن لکن عند مسسا رأى 

تفاصيل الأ حوال ء عدل رآيه. و فى الحقيقة هناك ثلائة أطوار قى 

حياة اقبال , و قد عاد قليه و فكره سلما كاملا فى الطور الشالت 


وال خیر من حیاته (1) 





و یقول الا ستاذ السید[بوالحسن علی الند وی ء تحتعنوان * صلستى 
بسحمد اقبال و شحره : 
* ... أما يعد ء فاتى لا أعتقد فى اقبال عصمة ولا قدسا ولا امامة 
ولا اجتهاد! فی‌الدین ۰ ۰۰ اننی آعتقد آن الحکیم السناتی ء و فرید 
الد ین العطار ء والعارف الرومى ء کانوا آرفع منه مکانة بکیر ء فسی 
التآد ب‌باد اب الشرع والجمع بین الظاهر والباطن » والدعوة والصمل 
و قد کانت‌فی محاضراته التی آلقاها فی‌مدراسء آفکار فلسفیسة 
و تفسيرات للعقيدة الاسلامية لا نوافقه عليها . . . اتنی لے آزل 
سب‌والعق أحق آن یقال س‌فی کل دور من آدوار حیاتی و ثقافتی 
(م) انظر"اقبال سید سلیمان ندون ثی نظر میی* ترتیب اختر راهی ء الناشر 


یزم اقبال لا هور ء ط ۱۹۷ ص ۱۱۷ 
() انظر اقبالیات للمود ود ت »ترتیب سمیح الله وخالد همایون » ص ۲۳ 


IA 


معتقد! آنه لا يزید علی آن یکون تلمیذ | من تلامیذ الثقافة الا سلامية 
النجباء الأ ذ کیا* » درسها دراسة مخلصة » و کان لا یزال فی حاجة 
الی التعمق والرسوخ فیپا ء والا ست‌فاد ة من معاصریه الکیار , و کانت 
فى شخصيته الكبيرة النادرة جوانب ضعف لا تتفق مم عظمته العلمية 
وعظمة رسالته وشعرهء لم يجد وقتا كافيا و جوًا ملائما لا کمالپسسا 
و تسديد ها. ان جل ما أعتقده أن اقبال شاعر أنطقه الله بسبعض 
الحكم والحقائق فى هذا العصر. .. وأنه كان صاحب فكرة واضحة 
و عقید 9 راسخة ء عن خلود الرسالة المحمدية وعمومها » وعن خلود 
هذه الا مة و صلاحیتها تلبقا* والا زد هار ء وعن کرامة السلم » و أنه 
خلسق لیقود و یسود » وعن تبافت المبادی والفلسفات‌والدعسوات 
التی ظبرت‌فی هذا العصر ء كالقومية والوطنية والشيوعية والرأسمالية 
و وجد تفيه من وضوح الفكرة و شد ة الا قتناع بها والتح مض لباء 
والشجاعة فى نشرها » وفى نقد هذه الفلسفات» ما لم أجده مع 
الأسف فى كثير من رجال الدين لعدم اكتناهبم بحقيقتهاو اطلاعهم 
على نواياها و أهدافها و أسسها و تاريخها . و أخيرا لا آخراء 
وجد ته شاعر الطموح والحب والا يمان . و أشهد على نفسى أن ىكلسا 
قرأت شعره جاش خاعری و ثارت‌عواطفی » و شعرت‌بدبیب المعاتی 
بلك 


وال حاسيس فى نفسى : و بحركة للحماسة الا سلامية فى عروقى » و تلك 


3 
ا ا 1 5 Wa ob.‏ 
قیمه شعره و ادبه فی نخری ۰ ۱۳ 


رب » رای اتبا ل ول بعتن معا صرق العا لا داي 
سيد الاين الافنافى 


لقد كان السيد جمال الدين الأفغائى ( 1-14۳۸ 1م ) عالما بارعا 


وثائرا مثاليا فى نظر اقبال » و لت حرکته و آعماله موضم اعجاب اقیال طسوال 


( روائع اقبال للسید آبی الحسن الند وب » صر ۰ ۲۲-۲ 








حیاته ء فقد کتب ضمن محاضراته ” تجد ید التظکیر الد یتی “ آنسه: 
“کان د قیق البصر بالمعتی العمیق لتاریخ الفکر والحياة فی ال سلام » 
جامعا الی ذلك فا واستا نشاعن خیرته الواسعة بالرجال والاً حوال 
خيرة تجعل منه همزة الوصل بین انمافی وا لستقبل . ولسسوآن 
نشا طه الموز ع الذی لم یعرف الکلال ء اقتصر بتمامه علی الاسسلام 
بوصفه نظاما لعقيد ة الا نسان و خلقه و مسلكه فى الحياة. . . . لكان 
العالم الاسلامى أقوى أسا سا من الناحية العقلية سا هو عليه اليو"( 
کا آن اقیالا جعله یوم فی الصلاة و قبل ید ه تقد برا و احتراما » ضسسن 
رحلته الخيالية فی دیوان جاوید نامه ء و قال عنه عطی لسان مولا نا الروس : 
* سید السادات مولا تا جمال الدین ء کلماته تمعت الحیاة فی الحجر 
والصملصال * 
و قال كتالك فينها » عنه وعن سعید حلیم باشا : 


* لم ینجب الشرق (فی القرن التاسع عشر) آفضل من هذین الرجلین . 


و لقد تولت آنا طهما حل مشکلات ال مة السلمة*(۹) 





() تجد ید التفکیر الد ينی فی الا سلام ء ص ۱۱۱ 

() اتظر رسالة الخلود للد كتور محمد السعيد جمال الدين » ص ٠١١‏ و سعيد 
حلیم باشا سیاسی ترکی ء ولد فی القسطنطينية سنة ۰٦۱۸م‏ ء وصصل 
الى منصب وزير للسلطان عبد الحميد ثم عزل وانتخب رئیسا لحزب الا تحاد 
والترقی . و بعد هزيمة تركيا فى الحرب العالمية الآ ولى نفاه الا نجليز الى 
جزيرة مالطه ثم 3 طلقوا سراحه و توفی قتیلا فی روما فی عام ۹۲۱ ۱م۰ 
و نص الآبيات المذ كورة هو : 


”پیر رومی هر زماں اندر حضسور طلعتثر, برتافت از ذ وق و سسسرور 
ê‏ 4 ۳۹9 .- 9 5 ۲ 
کیت شرق زین دو کس‌بپتر نراد ناخن شان عقد هایق ما کشساد 


م الا بات تا شا تیه از ككيارا وإسبات وربتة كيال * 
عو (جاوید نامه عص ۰ ) 














کو 





الباحثين والكتاب السلمين الى أن السيد مسال المين الأفغلنى والشسسسیخ 
. مسجت اسلا تال الا سجسوار۔العہیے- ومن بین یح کی غ لے 


الب کت حسینء فی کتا سا .الاسام ولل .والحضارة الغربية .وسور 











و 

ہہ ۴ لہ 2 

كان من رأى اقبال أن حركة التجديد التى قام بها بعض الأ تراك المحدثين 
ل وفى مقدامة الدعاة لها الشا عر ضيا كوك آلب ( 2۱۸۷۵ ۱۹۲م)است هسی 
حركة مثالية فى اصلاح الفكر الد ینی فی الا سلام ء فقال : 

و اذ! کانت نهضة الا سلام آمرا | واقما, وأنا أعتقد أنبا أمر واقسمء 

فلا بد من أن نفعل يوما ما فعله الترك » فنمید النظر ی ترائنا 

العقلى ۰ ۱۱(*۰۰) 

فکان هذ | رآیه حول الثورة القومية التركية التی نادی با الشاعر ضیا » 
والزعیم -صطفی کال ( ۸-1۸۸۱ ۱۹۳م) ء ضمن محاضراته * شجدید التفسکیر 


الد یٹی فی الاسلام” التی نشرتفی عام ۰ ۱۹۲۳م ء بينما أته نيه المسلمين كذ لك 





(.() اتظر المصدر السابق » 
((۱) تجد ید التفکیر الدینی فی الاسلام » عر: ۲ ۱۷ 





ا 


فى نفس المحاضرة عن الا خطار التی ینکن حد وشها من حوية الفکر وعدم التقید 
بآحکام ایشریعة فقال و_ 

”انا ترحب من اصاق قلوینا بتحریر الفكر فى الا سلام الحد یٹ (یعنی 

الفترة الحديثة فى حياة الل مة السلمة) ء و لكن ينيفى لنا أن نقسرر 

أيضا أن لحظة ظهور الأ فکار الحرة فی الاسلام هی آدق اللحظات‌فی 

تاريخه. فحرية الفكر من شأنها أن تنزع الى أن تكون من عواسل 

الا تحلال » و فكرقالقومية الجنسية ل التى يبدو أنها تعمل فى 

الاسلام العصرى أقوى مما عرف من قيل سد قد ينتهى أمرها السی 

القضاء على النظرية الاسلامية العامة الشاملة التى تشريتها تفوس 

الین نن ديق :الالام )0۲( 

كما أنه أخذ كذ لك فى نفس المحاضرة على دعوة الشاعر ضيا السسی الساواة 
بين الرجل والمرأة فى الزواج والطلاق والميراث» فقال : 

أما فيما يتعلق يما ینادی به الشاعر الترکی (ضیا ) فانی آخشی آننه 

بید و قلیل العلم بقاتون اسرة‌فی الاسلام ؛ کما یظهر آنه لا سم 

الممنی الا قتصادی لقاعد 5 التوریث کما جاات‌فی القرآن , ۰ ,۱۳(۳) 

و قد آعجب اقبال بشخصية مصطفی کمال وعلق آمالا كبيرة يعزمه واقدامه 
كما يتيين ذلك من نشيد ه الذى يتضمنه د يوان بيام مشرق بعنوان * خطساب 
الى مصطفى كمال باشا ‏ أيْد ه الله (يوليو +45 ١-بيام‏ مشرق »ص ير ١8‏ ) ولكنه 
عند ما عرف حقيقة هذ ه الثورة و دعاتها ء تراجع عن رأيه السابق فقال على لسان 
سعيد حلیم باشا » فی دیوان جاوید نامه الذ ی نشر فی ۲ ۱۹۳م: 

”ان مصطفى كمال قد تغنى بالتجدد و قال ينبغى أن تد 3 


الشريعة القديمة و تمسح الاثار العتيقة . و لكن يا صاحيى لن تتجدد 





(۱۲) المصدر السابق » ص ۱۸۷ 
(۱۳) المصدر السایق » ص ۱۹۵-۱5 











۳۲ 


الحياة فى الكعبة المشرفة اذا استورد تالا صتام من لا و مناة »الیها 

من أوريا » فليس فىقيشا رة التركى ( مصطفى .كمال ) لحن جد يد. فان 

بااتوهته كيو يد اننا عو تفلا ٹکتا ای مایا سا و ممیت 

قد یمة بالية لد ہا 060# 

و كذ لك استنكر اقيال أعمال مصطفى كمال فى ديوان ضرب الكليم الذى 
تشر فی عام ٩۳‏ ۱م » فقال أنا شد وت ختى مرّقت شقائق النممان جيويها وجداء 
و نسيم الصبح لا يزال يطلب روضا ينضر أزهاره. لا مصطفى كمال ولا رضاشساء 
بهلوی مظهر لروح الشرق ء فاتها تطلب الا ن شخصية تظهر فیپا. 


جیب الشقاعق‌من‌شد وی‌غد | مزقتا ‏ و نسمة الصیح‌روضا تطلب الا تسا 
(۳) 
ما مصطفی " آوترضا" جلّی حقیقتها فالروح فی الشرق‌جسماتطلب الا تا" 


00( الل بيات المذ كورة ھی : 


مصطفی کو از تجد د می سسرود گت نقش کهنه را بايد زد ود 
2 

نو نگزد د کعبه را رخت حیات کر وا فرنگ آیدش لات‌و منضسات 

ترك راآهتگ‌نودر چتك نسیست ‏ تازه أثر جز كبنةٌ افرئك نيست 

ترث را توف رج ب رھ اجرد چو ا اکر ب 


( جاويد نامه » ص (T1.‏ 
(م) ترجمة ضرب الكليم للد كتور عزام » ص ,۱۰۳ ونص القطعة بالا ردية: 
کر سیر مرا شح بچ نی شرس ہے ابي 
زمصطف نز رضاصشاہ می موی سی گرروج مق بنگ سس ہا بی 
(منرسب‌کليم, س ese‏ 
و من العجیب آن الد کتور محمد الیهی‌حین حال رآ ى اقبال فى 
ثورة ترکیا ء فى کتابه ” الفکر الا سلامی الحدیث و صلته بالا ستعمارالفریی ” 
لم يرجع الى موقفه الا خي منها » ضمن د واوینه التی نشرت‌بعد تشر 
* تجدید التفکیر الد یش‌فی الاسلام * 





سے حیےوریےہےح٥ہ-ےہٰہ‏ وید >جےہےودہےے وح بح ؤت لحت ج222 ےیکت 


G6‏ مت ججا 


۱ 


ا اقب سے ہت و ي و 





دعص حجج .جو ججح وات حجن جح وح ججح تجح و جح هه مہے نے ہدےیلپزدےءین‪ەءقدے و و دےنںینں ہے ہے جے حرم 


4 
1 
۱ 
0 
1 
1 
۱ 
۱ 























هن اما الى 
نرّصلت الها اثناء الع : 
رج مس أبرزاليعاة ا مساعين ففبتبه القارة الرنرت , 

عل ی مرا لر ورتے .إل علیيعتا رت الوسری , والعينع 
سمینے الرس ایی > رالیخ زام ورن بررالمی »تخر | مزر 
اآراشرشنری ء واخلك أ و کو کو دا و مس 

وال يرسي ا مرا لبي ارت (ه)- يرأ لجل فى المن» لعركورةٍ ۱۸۵۷ 

پرالوض ارز روس والیۓ دبیتعبر و ضے اضسامی اترا مزعامار چت ای ذد ٤‏ 
امومع ا کے اِسِمَمادل الرنر وافتسا ما لت دوليين : اليم و وتان قیعا م۱۹8۷ 
© عاك ليت التعديمية وانتقائية ٠‏ وأبرزها افق نات وترعرعت بين المسلصين 
با من رفىاعقاب ثورة ۱۸۱۷م :7 > رکه عع یکره أو صكة السباع رخات »وة دلريثر وصكة 
نروة العاماء # انا تمد بل ای ان رها تزع 
فنا رع دس لرى جكرمة بلسنا ته )تان إقبال يرى ف براية حرو م 
خلأ ساس القومية الية» ونه بعرد راسته ف أوريا ياء عاد داعية سملا دلاسلك» ,مض 
دقية جياه فى ترعية ا مسامینے فی ایمانشعورا رالزائية فيضم وصيعثملشرع ل أباس وجرة : 
اكقارة والعقية ۔ 6س يري دهاراقبالت بتاف المجاددت البشرية ريت عية رتاو 
محاضاته ومقّالاته وريائله .اماس ناسفته | جات افزا نه فخيراات معظراً ذ6 5 رواض 
وتا ع لظت الزات دق لاستناد ادي فلسفته للذاته بتعاليأكلتاب والنة ودی 
مور ناصلالت الرين الروى وسبعضن أ زع رستسّه وخيسة ورعسرت © 7ی 
کک وج الوجود : وفزیره 7 2 ,0701] 
على وتبرد اهله تا فی نف هراب ا سی نآ مایا 
خاطبه واو از و )تمس قباس پان دی تم ومک 

شردزت [میاة وا زا فقرب انية أسوة | سول نفع رکیا نا 

ودا ءها. وسن امه الجليلة الا لرة هیده نی | لاوس 
الما دیانیة الصا لة -(5)- ی اتباای آن البرببین 
اجر والعدر ف أخاله )زلا شكس 
ف سأي ه أت البة دالنارجالتات 7 
میا بان » 




























رونا فیا ھآتے 





رشری ی ناف أويصفة أويماك 
لك باصن ماما بهاککتاب وا زج . وا مسر 
أجعت عليه ادئية ام وله( بی اتالے آ٣("‏ مر ال 
الاججماد اشام رفى فظام التيع دديرمنه نی ہیا ہے لے درطو | 
وعلقناعی ذلك بائے الع رۃ الی! دج اِحنٰۃ ومطلوبة ء ویلتے 2 
فس الو وضی الروج التی| چتی رجا مها القرای فلز نے ارچ 
عای توف نت رط الفتباء عنسزت ببی ارجا د م6 سل آب خامبإتبات 
انه وعيه جرية خاجمة إى المضاءة اهادية الغربة کا نے اتا زآبارعوالردڑی: 
0 9 6 9 00 ۰ 
0 -ب ۸ جيم الى 
س نامر درخ امہ و١لزنسانية‏ كتمع جاهلى ءا ات ا جتيع ا لزى داسيريكرباطرى الدزات 
سی الله شال غغایة ازا ته وخاية عاومه اشامة وا رت بیذاميولة ال جت القبوری 
ولا سا نية واطردعة. وازت معظیاً فل العرب دوم تررت با دوه وس اد ف المتييقة , 
لحي يضرا ما لس دالا رة - يرى إقبالت فريًا واضًا مین وظا شش الرمن وا ماه 
ناوتلننہما ختلن کی لعزم ت الناجية الخلقية البولوجية. وأنت ال حضاة الغربت لطع | 
حاتري والحرية وانسن واككرامة دغرأة دقّررها متو الشردية روا زيية تب آردرة شر 3یا 
)ری | ضال كزلك أ ناه ال إلتجلءيه والتدبية ترورعوك الطادية وإلاياهيت 
7 ظ2 ص2 0" 
سی وہا گے اندستعاالکےی . ولسما رجا کرة الض لاضن واک ب درد ب 
مل الف اده ب فى نظو خادى داییاج وا یه اندضسانية .فقل دب أوفنستضل 
میم المادة أواثارة التهوات أوثانب أراة للبو والتسلية مضا ع 
9 لت أعلت اقبالت فرعام ۶۰ھ ء نول مرة »!قشاع رولة مستقله 
لامي فى اتر تى أصميع ذلك التارقرانا ييا لمزب الرابطة 
ادزسلامية فى :4 15م وات ذ لك القارأَاينًا نضا 
درلة بامتا نے اسشتقله .تلمع اید 
فص گے اجبریہ 
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یی 2 - اس کر 





٤ 9‏ نے ررقال ے أعظے نے اسلین ۱ 
نے اشزیکا ٤‏ نے أُرممرسے عو التبارٰ 
ات وت خایج متیه انقارة | منت واتزال 
اتا نو توت لاسامبزت بيت 
السك با رسال راجيا ية اة 
الیة اَل ات ےحقی | درمز وکیا 
دغشهوا اللرامة والعزة . السست. 
1 * 
العتاليمان 


1 
0 
0 





جےبے ن مت ح حت ت ست ج طح و نج حت مت ت حست 2 مت مت ت ست رم مس رم سس رم 
نحتی۹ہّ ہے جحجے محص-ہ جحت ون حج حب س ں‪ٰ‌ مت هه( تج وح و و جا وح و جو بت مت 2 جوت طق و جحت جتن بص رم رس ن. 


2 


4 1 
تسه مت تست 22 و ججح و حت زم حر وج تلص 3 7727222 ت۔ح۔‌‫تآتہح ہجا 


1 


۱ 
ا 





ما شتا سیک بردربازصیل سیک 
ہت ای دریزه اویش 
عافد ىندرا تاصاب 
یک لا زا انت 
لایب وود 
۱ 7 مرول . 
فا تساو ماق ركسلاو ` 
متا خض ار 
بان ,متا دل‌گار عامان رماصای شهار 
یلد رتیه 
نگ .بیان 
وا نے باتو پیر 
1 یماد 
اال سا کہ 
ا“ 
رات کرام م 
ا مر لطر کہا مس رر 


۲ اریم سز‎ E 
بی وراب ان کیش لابند دا لاکن‎ 


و رووز ۱۴۱-۱۴۰ ۱ 


کن 








بت 


رل 


چوں می تر یکو کے ہب اک رخ بل یوالو یں نے دق تک ٹازکا. 


تبپٹ ہبؤہےہدہموہت و ججح جم دحج ٤ہ‏ جح 0 تی وج دن > وحعنى ہے 





تو مٌحسوے‌‪ تج ست جه نت تست ت مت سس ,رس سس 


ل ا" 
سج سانب ريق ققد« جا اقڑاں بات ےا مرو نان 
0 
سیا ول یں پیش که رگ 
یات ری رحاب ےکا ضور TT e‏ رود 
من ادن اس ۴ يست نادي بلغ ل ماده رجات ہیں ۳م 
سب كلع اده زن يل شكس ادل 
و سر 
کراب پا دن میں7 او[ زاره ار ربا رې 
غك بت تاس رہ از ای أب دياس بإب » رس میں اور كرك 
1 ید تھررے اوها سس رتعز ست ارا 
رتیت درق تری یات رادان ددا ست تی یات 
ضصوی نہعیوخسعلذی ۔برنوفمستکالمہہاابلی 
( رانک درا ؛ص | 


سح ےد 





ترک کیک زینک می بن خواب سے کی‌ترنمت تاب سے 


زیر یی شرس را ل وسور سے مو انلك 7 
صردی مر ےے بی اصروب ہیں اكيس دب ری اننام زی انس 
بول سر یکرت ےگل ا ہیے یہ رتس ےکوی ازن ری ]سے ر 
مل تسدنا اذ ی امب خا بسك ئيس باد الغا متا 


( بت درا.ص ۳۳۰؟) 


مت د 
حضرتب اتال یں سامش تو کی نط نب وا کے ری ن اہی 
مکی .ینتم وق ,رذ فق فت طرق متي ود داری بائحلننت 
021 0 ے 
(زتره رودءض (S.0:‏ 


e‏ تخ ی نس نتن سس بم ی اسب ه ‏ نت ہے ہے 


۲ 
0 
0 
0 
۱ 





ع 
ححوحج ححص ححص وصحص ن وحص (سسس رح رس 


اکتا تا روص زا ےک تھا 
یربکا .میب هرت 
ارت1 نارگزاؤہجردرفت 
ا: سخ تار زوارلارفت 
وکا س نے بتر یآ ب رازم 
ابا تدالو یرت 


سس( پاک ورا ص۷۸۰۷۷)سے 





1 
زا 








ا 4( حت یا تج( 2007 7 


i 
حت 202 وح و و و و و و کک و و بخ سس سی‎ 


وت 
ہے اکر ا مت مور ادس 
ین شت رور ذا 
ری نایک ہسوب دل د کے 
ترا ایور یل 


شا بل تکار کر 
کا غدا نے رست ااا سکاو 
تو دماسسيقطامرده د باکر 


می ےشکر ۳ 7 زرا ربا 


نا وان -ک دا بر 


( بات دراک 66۹ 


ATE " 


ہوا از عاظ ص با مار 


يست راز اده در ازارار 
آن سم لست ست نوا رگن 
۰2 ا ۳ 
کوسراست وا وخ ہت 
از بزینا نز رل است 
2 1 


کرازبا شک درینا ینیل 


باس از یرایل سسرایثار 


ار وو عام افيد ٹر دشار ار 
أل ہ2 شد سيك جا ركان 


5 2 و 
سوم وا ژوارا مرت است 


پروو رش چا ب ار ست 


پون ریا نک در 


OJ) 


پر سح جح 22 2 و ںہ و و 02220 و ل و و و وز وم و وس مه و حےتنحدِےمےہےے 














5 ری ریا ۰ زر تک ر وم لے ےہ لكشب 
وتک ول سے ست نر لاست ل ے تر لاب 
رونت لكر ؛ کے ای یدیا ست ارب تااب! 
وان کر مو ارزو سب اب 
ا ےر و 


ED) 





وسک نان وا ر و ورک ست 
کے نا ری زار رست ` 
متام ند ن ا ہے ورا ےم نش ست أ تن صاع لت مات" 
سا نک از شاك وال رون تر 
طلسم هیوست مشک ن! 


(ارہغان جازاردو فص : 1-64( 


تا 


مور در سر 2 


یدموا 

واد كو ےط ورووازءت فك 
نت بن , 4 

CS 
2 


(ناے ,ص) 


0-22-2225 -2-9 >هےوٗ اد یح نے ےہ و و جل و و تحت تسه مس رس 
4 [ەمج۔ےو حص و حت + ع OTO‏ بے روح حت ن سمس سه الس 420 ن ٰذےہ من س ن ن نے $ ےن O‏ 


سس 





تسه د 


222525 ند٦‏ ۰۰ تحت جح هه جه و و ومع جم وجح جم جح وت ججح جحت جح سم رمم. 


- جوم هو و ہے إاذے و ود ےو ہج جا و وت بجت 


: 


را تس ب 
خودیکیا از نحات! 
دول سنوت بنذ 


“ام رے اعاےییں ایال 


ہس ہے 
زان ےسک درا اس با ول 
02,1 
کاک تو کلب 
8 و ازج 
گنج میں نف 9 ۱ 

است‌وا کوش 
اكب يشمز بير 


1 رماس 
“دو كيس ببياد ئكانات! 
سل نیب 
م کرس پیائ تس پاگ: 
نعبط ا شك رح رسا سے 
تلب كسبل 
ديا دم نا ہیں لی پر د 
0 7 سود 
2 
مت ی 2 


و 2 ۱ رت 2 


توری) 1 ام ال 
سر ا سے 


تکار زاب 


ونال ساسك سك انيد 


دا یں رما باب 
لصتل سانيا كرد ند 


Oe 


وتا 


ملحق/۱ 





YG 
.- 
١ نٹ۱‎ 


د نرہ سر یں 


یں رودل لوتر 


خروی سر دید لو دزاس لاب 


تر ی در سار دي يان سر 

و مهس ا ہے" حرط یدزد 

تم هی سرب کی جر 
ی 


Oop TT ODOC 


۳ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 
۱ 
0 
ا 
ا 











ححص وح حاتي كج 25 22242 2-2 0 ج72 حصصحت بجح ح سے ین 





2 7 

2 
ون 7 و ست يفول 3 وارسان نبوا م 
یلاو 7 صیس رود اف رازدست و رب 


211111 مهد ماو زست ۱ 
(اسزرورهوز ءص ۳۹۰ ۱۳) 





لوكس شق وت ا نل تی 





اد ان سار 
4 مشب !1 
الال ياست ناروت 
ل تر ریت 
ک۸ بو بر 

وا رات 


ذوراربیلجا عتمت 
انی اعت بارش 
م توالت 


ورس 


p8. 


كع و ججح 2 جح ج00 وج رح و حل رن جر جم وح وم م و وج رج وس ص وم ص حتت صص ص صصحى حص نى صس جم جا 


AGA 7 


1 


۳ 
1 


من 


یز ی رگ 
زوق سان مع ننه ا لے از 


۱ مل تيستاناماروقت 


بت با یواست 
ل ا ات 


(اسزرورموز.ص :۷۱ ۷6) 


۶ بم وکال ا زعت ست 
دول شس 


سم سط اض سل 


لان خر 


نامز تاره رویط 


H2‏ سای ب مور 


( اسر ورمز, : (NAO:‏ 


2 


1 
3 
۴ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 
0 


لہ هه تست ه تب ه خ تن سس رن سمت سن وى حت ب جلا 








متا 
7 1 0 ۱ 





71 ابسن تا 
خت یبن عات راس ات 
7 یلسانت ا ارال ارتا 
مق از 
اذمل أبن مارلا 


(امزرویفرز ں ۱۷۰ ۸)) 





سلاو مت انح لیٹسا ےآ سز 7 
ز ددرعا ضا فو رش ارت وا رت 
ان کل ال ےا 
شيا وال الول تست 
يوا ناا سئس را ,0 
اب بش نپ کت دو ماس رایت تن 
اسر وزیا ل دامن . مسي وجا من ١‏ 
#سشبارا زومت مودو لا نا تارادا 
ال مزا ید ا ضا ضر تار 
ظ تہب دارولیستد ر كش انامز سند 
اه نم زارد 
سوست كازاراددد 
) اماردرمرزص, 1 
3 5 





عدىیهہےمس> بج نر ودہےنعحمدے د ہے و وج و وح وج وج جم جم وج وس OAD OTTO‏ 


ہووت .2.۶ لسانت 
زرا س تام ورت تہ جے 


ی تست مت تب ست تست ت مت ت تحت جل و طح رت ا 


اسب هت و 2 ی مت تج مت رس سس سم سس سی نپا ند نے 20 لمحن سس مس سس مس و. 











02-26 ج22 2ه 2 © 2 2 





و ا 


7 ۱ فو تم ۱ 
و لمات وف ارا مارزوت 


e 


7 کل اض ب 


(اماروروز.ص: ۶ و ۸) 





2 و ہت 2-7 
فروازغا اتات اشا ا ہاب از زیت 
مم ا 
یزاین ` 
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مس ریا اض اش سس ٹیا 
دل‌ازو» تسناد رورا وت سک رازو 
اما جار عاضتاں راگ تاد 
ید ينه .الیل یوراد 
کر ١‏ 
تس مب تکار 
۱ ع 4 7 
وتام 


الحو صمو و جح ون جح و وح و جح جح و جح جم زح جم وح ون جح جم وو حم وت و ححص ص جحت رجن حب ص وى رس 


کا روز ساس 3 
ونان لاه پیز اله 
لله سیم شتا شیازر زر 


حمس جح جح جح نصح و ححص جح وح ححص ص جح وحص رن حص ون سس جم برسم جل 


ام هسب ه حت هم 





سید 


وب چو تج می بج 


22 ناہو ںہ (ارے ک زیر قت زا ہے 
تق 27 قد شر ازول شوو 
پلائےہپاسیزا مزر 22ھ 
تسا نزاخ ےا 
اسروا تسد ایور وخ وان د الروت ور 


۰ امل رووز س 9۱ چه) 





ازرضاً ا رات وت نات 
شادا دی رس مزاوتو۔ 
ت ل تننظ 02 


تنتیایاںیاتافزارتٹ 0 سار کی ا 
پو ں کی ہر ےو نے ڈو ۳ یوار کر 
ول رشن ات iy‏ لأس ست 


رکفم کات 
سل را روط رت 
(امزرورسوزص ۹۵۰ )٩5‏ 


ATE. 


لے اد گان ہیر 
j‏ كل وگ أ روهال 
ص رووز ڑسوز ہلا الہ 
ان دورو لار آرت 
تست مورا 7 زیالت 
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تی مر لیے 


شام وآیییس‌بل) 


را ا وزرا رکه م 
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ردن رلت کیت 
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أ لسع فتن لس ما 3 شم سنوی تا 
دشار ر ےک تیلو ارزہو ٠‏ هس راز تفت 
ماسح ms‏ رعرت اکا I OS‏ 


1 تس متیر 
ا ل جیار سے ورام تام 
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سے زد ققط وعررتي اکار سے ت * رر ص ہکا قتلیں مال 
دعدت وتاک سے وہ امام یی لارا تب کیٹا یں اش رکوکریاد 
وتخا طت یں سی هقرت رازو سین سکوی د ایدیم رر 
آل أي كام يسا ررمت رار کک شرت رده مسا 
نک ہے نس کے اعازك 
ناداں باس تک )سل مرو 
ص٠٥۲‏ ۳1( 


ازطاو تر داز اب 00 70 3 
27ر مت مت رت زەت 
اماک ودا تسا ات 
ےت 
ورن اتف 


(٩110 1۹2 روروز‎ ( 
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مب ححا ص سس وعمس و ج و و ی ات 


تس 


تم »د 


ازنصالت دیما ںگرین نا 
ادات میلعت 
بور 
نت وت 
يا يع 
مزر 
یں کپ 
س تتلا ردو 1 
7 ولتت 


ازسالت دنا لمن | 
زا زرا نت 


ازا بت وكشي 


مز او واری 7 روصت 
تنم 
ا 
اش هن رسال درا 


بسشکری) اا 


رفا ارب ۶ ی 
شم 54 فرشت 
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از ارق 
ما کت اف ات 
مت 
نمرون نی 
مشیم 9 ۳ 
57 ایم 
1 تلودد تی 


گ وا انی 
ور ارت 
ره قط وا 07 


بھی یکنا کا خویش 


سال ت نز ےت 
ٹیا ۲ تام 


(امزر روز گ ۱۳۲۰۱۳۱۰ 


کت ویر 


کے که 
سز دک نا المت رت 8-7 ) 


یی ات 
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دححص وح 225 6 2 لح ن نے ۱ُنںودے حم سس وس 


مس 


ها 


۳ رواست 
ارش تو ونر 
سے کے سن تی ہت 


خاک خر رتوا سات ورا 





۱ 7 لص یبر 


وت ۳ 


وم يدي سوه سمه 
گنت ظط 


وضو 


1 تی نات 
وت مرس شوشر 
21 اھ وكرامت! 
EES‏ 









می e‏ ج2 
إذد ني سبسوال ماروا 
کا انون ست بال تار ل 


ادير نامر ص ۱۸-۱۰۷ 


0 تال مایت تین 


سج دی کبک r‏ 
جس کے پر دوں یم" قرز زک یری 
وو اتبا دد وآ ام ماب 
ت ومست اسے برآزاد یکی سس ری 


رپ یں منوا بآوری! 
رونت لفت ار ضا کے ا اس 


الال 


1 E ات‎ 


انش تاج 
1۹ سادا لف کرتشم ل کاس تاو 


GRE) 


کرو ا رسش غار ی رتت اوسے ۔ 


خر نوم شمه 


و تسف 
ہوں؛ سر جار يق سب بك 
يتاك بد نوكيس سر 
شا یرای باس 
بحب دلا ں0 و و وو 


يروو مضا لئان کت 


4 تسه و وا کا ور 


مشر 





ا لر 


زر کار 


(زرمخان جاز اردو : ص۸ 5 
سب ح خحصى ج09 


رہ ات نی مت ت 


ھا یں اوی 
2 رو دون» ا رت 
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۱ گرا وف ‌فداخو ں کا امو موی لیقیں نے 


کے سوونمیس ل3 


ده حت ب حص :و هب بت ب مسبت تست تحت ت نت سس ه سس ی. 


ی 
اوسر دنا ٹیو نکر ده اسان کو ر ا سے از 
كين اقرا سے در و دار اا دو وش کی موس ردو 
بكيت ست و 


کہ دا ہک یں سےاڈادد سس ںحیت کے نوس ندموا 


یں او سنا بول مو رکی ہیں سے 
سے ہے ےس یسح م اورباوو 
( لجرل رن ۱۹۰ 6۱۰ 





انا كسس تبغ /كاتتاجيكر 
لت نے یہت وها سرا 
امش مرا مار سيل متا( روزن لے مزان 
شم نف ود ہ ط لشو لست بان بوا ار ادي 2 7 شا دست كروار 
و ال یں بابک 
اس ور شاي تتت نورا 
(ض رکلم fe‏ :1( 


اسو ددرو کک 
رسس اق بر وان امیش ف اس 


۶7 7 ای 
راف انام نت توت ردک ال زومت 


تو ںکی یٹس سے بے اس یلم 
رسک یلق نا 





رارسا اض سم 1 


کرادت رک سار 
ام 


وتام ساییجات . 


يلط كه لازال 
مب تور نو کے" تاد 
مش انس بیش 
سے ایر ركائنات 


تست ۰ج تست مت نت بن جح و ہہ ےن ےن ہے تید 
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ہے دن جا 


دج حت 2 تب جح و وج جح جح و وج ون وح جم وج وم جح و وج و رح جمس نت جسم جم سس نے 


کاو یں فیلات 0( 
ورت بست ری ول اکرو می ےیل 
سا ےکا ٹڈ رما نی کی نعو امش انه 
لک ی سی نز دادور انیل لرل 
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اگل رووا ت را را روامت 
( پر رحبا بوكرو ص ء ۱۸ 0 





ایی ےوز سے و ر رآسہوار کچ سرا با وباک سک ارام م 
1 2۶ 7 افر | 
۱ کے رف وا 2 نہیں 7 مضه رکا 17 اروز 
ناوه ول همرس پر ر رام کے ال 2 رمحا ارار 
متاق فطقي وس دوات تی راس زاون دن 
تی تت سابد کن دض رار وت باتع روہ 


یانما روز ہے 


اج تری ادت پا رار © 
٠‏ 


ہے تصرف مان کے از مسرت کیا ےہ رما باو يال راک 
کا کے 2 اسان زر ول نان سر سرا 

و یمر كلكا كس سا رب ورن 1 تک اسر گرد 

۱ یں سنج مادا رام رپ کیا مو شا روگ شف شف تر 
کا مایا ن یاست+ اکر شخ سارک اکرو ارا سات سے سے 
س وان اک جي يتا سک سس اضر ۱ 
روش تہ ال سے نے غا ل الا میں رت یں دہ 
رد 27 ییا و پک سے بوتلا م وضو 


ی 
زیت فوا دی سام سے 7 


ربج تحت تست رت مت 2 سح 2 2( تج مت هت 
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دح مت سته مت هتسه ی ست ب ست هت بت وحص ح سس ون سس ی. 


O 088 0‏ 
جانا پر ں یں ات مال قن ہیں و دی فی سے سے 
ہے دی سادا ینہ نکا یل سےا ور وتاتاں سے فت يمشس 
باناروںیں اک اتی رات میں لاست دول ت وسار وی سے السات 
ہے ےکی لو متم کال دروکا تسه اس 
تشر کو یف اسر رک 21 
ہا ےک نے اراش ہیں ابو نہیں ؛ ات خیش 
رس سار سر 2وس جس 

ماقا نواڈ یں E‏ 
7 یت الات لس کے 
يلات ا الات لسالس 


( ارمغان جا زارور ,رض ۹۰۔۴٥)‏ 





موس مریگ میں ہے ویش ماز سے 
کر سے سمش لگنا سم 5 E‏ 
تک امس فا تكرو) الا 


رو تسسات لاست ولاز 


(فرگيم .ص ,6۳-۰ 
ےا تم 


و لدت 


مج ند پر ی رن 


سس ےکرک سے ہش با سيان تق ني كي ا بل 


قرست بت( سک ماود 
تق نہیں نا ری کا ات وطرگ! , 


(ض یلم :¥301( 


ٌ٥صےے۱ہےےتے٠٠حٹث٠ےےححوەےہ٭ہےےےےم‎ 








جت جز ج جح جح چ تی ن جح نت تست تست ت سس مس. 


لات ہد 





ارا وت رش یتر ت 
اسان تدای بل جوا وڈ مس یل 
وشن زیو از نے 
رف از رٹ ےا 1 سس ل مت 
از بت یں م را سمش 
تر و ستوان زا اس توا دزاس 

(اسزرورمزی: ۰ ۱۲) 
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يرش فوا يكمتايقات ١‏ ححا وسو طامرت. 
ول سب ور ولا 7 دی این بسن انس 
س کی عالت یں ينيب واگ 
سشای ہو ںیسا کے بم دی ئل 





۱ زا ذا بھی می تی کے موزسے فا . تری دداز وا سے اندو 
میں اہو اش کے بیج خی فک وگ ما خیب دی ہے 
[ سے غلا ی ]لات 
خو یک رورش وا ور سب 
(ض یم ,ص۱۳۹۰ ۱٥۹۱‏ ۳ 


کا مدحق 





ط ی تس ہکا رق بك وتروفطامت 
دورو یں سم تلو شراب وت 


درست ضرا منت 
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تسد 
وج جر یح ج ج ج ی نی ن چچ 09وج وی ج ےنم جح ن نچ نے ن 


A 2 2‏ 
یس موک زم یک ییات ۰ ت ن ر کا وس 
گے رر كنا سنا ذم سسا 27 تا برا رک گوس لر ور ت 
کاس اوس زز ی کرات یں ۴ عل ودل ر کا رت واو ں ر 
اھ ا ای ا ا دما سح تے ۳ 0 
چولب سم رکنات د دقر دول بک ارات 
۸ حر العا ال سر رم کک 
تعب سور ی ماز يل عرق ل ی سی عن یں 
ع ی شارات س ی ترات مر وچ وی رین ھی ےق 

( ال چ رل + ۲( 


لجال بوتا ںا سوت تیک .ناتسب با داضت 
اک یداد ی لاوز داخ یں ر فازۃ کہ تی 
او دل 

ان داش سیر مسج راز 

E‏ مر ی دم 

وزی ےک طف لکش راز 


97 0 
سک و 
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و لسرا نار مسري فد ايد 
تر یہ بادلویں کے شورمے ہی ںآسماوں یں 
۰ مم ۱ 7 .2 3 
دراد گرا کی ہے سل ال ے : 
ده ياست بلا و 
نحص تست ءاوس لفسا اا 
ای د اتا ںی رک تازس 
باک درا ص۹۳ و 0 





ے‫ زم ہو می - 
ورو اس سر وال عاب قاس وارت ا جاب ! 
0 م 5 ا کا ہے 


ای در وشت ون از راہ رفت اذدم ادسرز الآالله رفت 
دجم هت ست هت ست هب ست نی ج چ تچ5 
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س ا 


moon‏ ہو خخ وي و چ ن ج جح جخ نے نے 






شبن مشي 
سوک و 
نمی دیشر انم غدزبے ادل زی بسن 
2 مان شا سمل ناه 
۳ فلا وروی شار 
میم ضرق س ۱۷۰ ۱۸) 


یر 
ام ایام سم ور با تی ےا یروف مد 
تسیا ابا سم ور نب ب رار کے رتو گے تار 
ان ز می ںا ےوک ہے 
تبر سرا اکن ہے 
ہت بت شود نیب رز ہے ار تکیت ا د بل وی سبه 
اروت تید یقت سے زک سے ا سی نی ہے 
متا رز ) 7 رسه 
ےی ما 9 تکوطاوے 
ل( یاک دراءص (Ne‏ 





مین 


فیک لی 


بإ است تيرم ليسم 
کات ددم ادا ب ول تی نے 
سناش نوکت یواست 
یواست وما ندل اوت 
مان وورل تلم ب سآن سکم 


( زر و روز )٩۲‏ 
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جح رہت-ےو دی ہت ب ہہ وآےع بح رصح سر بص سس ب 
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لیا ںققغ تد ریت 
نل تنا فرع شان قال سند 
نت جر ویر الق رار قر لبر 
ا برت دعام مت 1 گا بارآ ردا ست 

مو انرتسا رإفانشد ایا ای 


پت 
مةن | 
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ا سقف از ےطان ورا 7 
وم سيت ریا پازده نتان پیپادازد 
درست و عاض ادير ر ازض رطا ں رر 
فارشاو باطل يست مسراو ركست 
من شاب وشت و مأو ديرا ركشت 
جه 
کت اد ]رمات مسالل ویو ا مات 
ساسا ای س ٹوو فمت نیز 


سس 80 


رذب نمرون دج 
ا درا الست ان 
تی سو نت ول زی دشت 
تا لاسن زد نهک وبا ولا 
فا 1 اتآ خی ۱ ۔ وان گر 
ار ٹپ ناک ال و ےو 
یلجت مت .رز سر ن 
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یل تفر 


تيور 27 


وحح جح و و ر و رس مس 000 


لياش ق اوتاب لسن وس کاب 
س ابا ات تسوزدرول 3 ررش 
۰ ددا شرق و ولو ومست امت اتيت 
ی ا 
0 سر یادا ت وریت 


(جاوينام سی :؟٦٦)‏ 





وار سح | ادال رار متا 


۱ رود سکیف تا دن ات 
ا ےم تک ری است 


۱ ا ورم 


را ارا وست 
اب ا وزَسسیر یمام بی ست' 
( ارہخان چازاروو, ص :194 ) 








پل 


۱ مت تست و کر 
ناسید 
ا یش ےطان 


17 7 او ستوو ؛ 


ونار ہد دست انٹیل 
ہپ 2 
ندل ار نشي 
0 تا لت 


9 کس و 
کار نب لی رم رت 


:| ملحق /۸+ | 


0 5 


ازو نے ماب نمور 
رصم 


راثي رس 


سم ۰ 
ارجا مر بر 


اذم بن از سر ن 
17 وار لوار یازا یت 
حور تفي 


ار اراس 
إل ناماب نات لنت 


نب 


تار و 
رسس لت 


ہدنےنجبدتٌٗ دےی‪نےںت_ے٤ٌدےینھٌْےمےتتحھمدےہ‏ ہجحےمِن‌ج مو 


جج بت ست ست lec << TG gooo‏ 








وک مت ج کج ج جع مت 6 5 و 5 حت ه سس ت. 


هقرت زلوت 
د روص ار ار 
(اہلروغوزض )(٤١‏ 


Erk 


شرپ تنل تال كرو ست ان عال 

نی رال یضار ازن دالا 

دی وای کرو ر 
می ےت 

+ وله 

( ببس یریم ٠...‏ 


0 60 / ملحق‎ tC 
اس دوریں! قا ملستي لما‎ 
نے شہد ناہوں سے ری وعدب تيآ ام‎ ۱ 
تحضر تق کھت ايه‎ 
سبط | مینست سر‎ 
سس داح بو ینام‎ 
میت ارام 200 تراما‎ 
) ۸-٥۷: (ض ری‎ 


و ۳ 
یتوو کرت سی ر صن بای اناا سم غولب 
کلیس یتک دوز سے باز یں سح بر وا شا زیر اتان 
8 نک رو نکر زک ت رک ہما سا نات وات مو سارك 
ا ن وران سب ا ایا فان ۰ اا ں کا یا 


مت 


2-22-2222 ہد ہوم ےن و و تح ھہھے مجحدٌحےوے‌ ہے 
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۰2۰ هت ۰ تجح وج تحت تست 2 منت 
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قرا وان چا یاک بیبط ۱ 


خر یکا رازوا ں ہر ماج فا کا ۳7 
سکره خسن نار 
اض تکا ,سس ںومان تک نا ںہعا 


1 نمی خسار 


عه - 722025 02225 ح وص تسس رس سس. 


سا مان 
حتف مات کیا 
ده یی مت 


ونےرغ ۳۶ نفس يه يريا ۱ 


شر رارک ارات بے 
ہیقت ہے رر تت یر ہے 
( کک درا ص ۷۳-۷۰ ) 


لن 





جات وتپ یمن 
مكارت توب 
و لت لوكي سسا ناد 
2 یسرپ و سبع ب ںی 


راسك راو و باسح و را صمح رو بر 
حا 6 


نی سو د دول ہاو ووب ہے 
سیا ست سج رر 


فا فا 


(فربکیم ۱ 


og EEK و‎ 


ری ےت بت مزب ربب 
تسا سر رک ی E‏ 
کر سز رش مد یا ام ؟ 
ا 5 7 
داب ےتا نے 5 
7 
تالا 
0 لب رت 1 زت سے ر 
کاخ کی رت س زا بوک ول 


مرج ۳2 ور 9 : 
اما ےون اس ےک رما نکی وت 


و لت وست ماس ۱ 


7 2 

سے ر ل سارل 
E‏ 
ا کے نا د مکی نات کے وس 
ورپ زرمیںڈی گا ویش رز 
0 وه سے ہیں تج 58 وازست 
سن سو 2 


نس اش چاو بسا یات 
سد و فاسہایپ ملا 


عدر سں لوا سے 


نا اوح سد 


امه 


(ض يم س٠‏ ۵۸ ) 





مس ود سح سح 2 2232 293 لل و 22 جل جل ري جح ل جو نے ےن 


ےت ات 


تج 65255 





کر تم نالعا هر یف از ر 


is‏ ہر بر نی از 
سوت ین ما از 
دارفا وا ال یاب ۱ 
۱ بش یی 
ربص ینت بازس 
ای امل ,رمات قار اضرف ساني 


لگ 
ادرو كرو شر 7 


توا توا کی نا ین 


مب سسکا ماو 


کیل دا ا 
(بگ درا ۱۹۸۰) 


نی ملحق /هه 1 


ھی ےن کات ا 
رک لفكتي 
كيد نبت رگن 
و نج جرا سل تتبث إل 
نهم و 
وی وق ای ں يساما 1 





7 5 
یاکسا ادا 


تس فان زو ۱ 
707010 با وتات ود سار 
یا ےی رانماں نے کین ادا 
یں ناک ےا رس ےکوی جا را 


< مم 
قي ایب ملد جیار 


(ز اگ درا ص: ۸۰ 


TEE: 


لاسي رون شرإدىوت 
ی وکا د یس کر ونب 


مت فافع نا کدی ہے 
تال 202277 ينا سرادوس 


(بنگ درا.ص: 6۷) 


a ود‎ BE 


نے۱ تج جح تست متسه هت 2 تست رت ج سیم مس رم. 


و 





8 وح وحصت و وح و كت حك جك a he‏ 


لنش ارت لی جب رز ]ا 
کا دور سار دادو کیو 
(بال رل ء ص + 6۱3۳ 


كد لست ہو با دو کا داد ہو جس و 
(منانچازاردں ص ۸۰) 
پاست ام کٹ یک تا کی می کن : 
كن ديا نك نولت افا ہے ہاب 
r‏ 
رن 7 E‏ 
مس سکیل ماربا 
ود ا 
ا رن a‏ 
ددا کت اذ زر ٦‏ راز ش یزد ر 
ال ری : لت كراب طبرن دکا فز ست 
( جاویرنامں: ۷۴ ) 


ماس ےک جک ایا اکسحاردا بی 99 0م" 
مات ست زوین سی الوت خی میت وہر زات 
کت 4 
هیک رگ فش مکح میت لس ما زگاد 


موی ہے لوس اسان 9ج فا ستو دور ل ست کا بلس زار 


(با یس وراه ض :4۲۹۱۰ 
واج ازن رک مز دوسالاب 
اس درا یا رکشت دجقاا راب 


ےعحح سے چن ر 


بب ےےهم رتس نہ 0ہ موےں وح وص وج و جوتت ص حص حتحتحےن حص سن صصص ى. 
تمس ما( لین ہہ جح جل و جا وت لت نت وج جمس جم سم سس 


الق القن ,قر (ردبرگ» عم 
نے ےق قی شی سے 








سس ص سوس 


له 
خا ہر کارت سے يق تيوت ورای یک رکو کے اباتا 
9 4 ۳ : 1 
رادي كسم إلى وس وادى وانظاس 2 کلب اسر میت کومات؟ 
1 ( ال جريل .ص لا م١61‏ 
اذہ ھی زا ون راد لت فضت 
5 6 بر وخر 5 ۰ د 
زر باجا لسرا ا 9 او و نس 
( جاور تار ,ص, 0۱۸۰ 
لازلز دناس لم کت اط اوضر تام 
انق رركتت رو انایںیکا را لی ءاصضل ہرو- 
لحان ںہو تات اذا ںا رر عات 
وی وا دی ات داوم دریسودگری امت 
و کے سے 
ال لس کید فر از سسب اوم زلوو . 
ت و لدد م 
ون زیم تنم 
( ہس چ يردص .180 


+9 ملحق /01 0 
واااو اکرو کاو داروا 
زگ یشترا زژسرزن ازو وتو نوس درا 
خمددائی او شاب یقابری ات ایوا مدکی ست 
انیت دج ۰ زاس ازفا یزان 
اباك ببرولات پر شر دزفلت 
سامت رم رکریا رات 
مینست ستاو 
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ا ا ا ا ا ا کا کا ا ا ا 
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سم رس مت هت سی تن مس ن سس ىح مص رس 
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0 
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تست بت سب رت ه سب 


کب مامت 


اورپ ود بنا ۹ 

۲ ب2 2 ۳ 

تا 7 
ےر لے کارا 70 ےم 


EDN 


از رطا یش ماو نو 


دس راید 
1 زحاصا :ضر 
( چس چ با رکرو س :کا ( 








بت دال تمہ بے 
ان فک تک یی عا آرت ابی 
یں سكا كال سه كن ايا نمسم 
بای وراءض ۲۸۵۰ 


١‏ اعمس مرتلل سي آلات! 


ہے دل کے ہیےمو یچ نو ںکیحکومت ! 


(بال‌جرل . ص 8 )1٠١‏ 





رسک ریسا سگم و سار 

ب وى مستتو دس وی انل 

كقوش وا لكلسائو سك لات ومناتا 
( ضر ب کے س ۱٤١ ٢‏ ) 








اس هط گت 


تن حجےحجسے۔ 


کک دش لات 
بت فودار ںہ 
الکو یٹس یئ اور 


برت ورب زاك 
بازاو اش 7ا پوس 
لورت 27 لد 


7 


ری ں سول جات 
دی ولیک بات تخل و . 


ص+جیببرےیےکآیمدودوثتٌےٌےنی سس ساسا ۰( وت صمت حت حص ص صن سس وح رصح وت 


چ ج نت مت ون سس د حص ةو توصو ص وص ن جح و دا 








2 20 27 زج لس اس ن کے م ےن لے پم ن ن و تتح و وح و جح ون حت © ون حم ن وو 


ہے سرت سسجت 





میسن ييل ددري راز وت و اورت 
مر تا ری" ہورکنیسب اں وت 
رود ییا قاطا وت 
۱ رید 
گار رازصت رت١‏ طراتد رشع تو کربت 
دادم صض تس ک بزرزداز ص دای نآ ن ہت 
زور اند مرج شوم رورا مز بست 
(پام و یڈ 





ود وگ را ...سگرن بان إل ار 
ا داز 22 پگ با سے اروا انال 
2 رس ربق انس ادا کیشکرواروںسل 
ہرددرااں:اصورد نایب ہودنزداں انیس وہب 
و وم ۱۰ نک 0 

دی یں وا رمع ال سح میا یں دسنف ادمنبان! 
درم ودرا دراب وکل ودا رکش ابل 


( ھا وی را مہ 9٤ 2  :‏ ) 
بل 9 ملحق / +1 2 


ا قل رارع انراز 
دوز چن د 2007 ود مسب زرو لمشكر 
ونال اففيتافوزاتع ‏ برت امز دیات 
استسايضتة ‏ داق كاببة 
07 9 و 


ا ا ا کے ا دی یں ہی یہہ صمححج ججح ححت جح og‏ س سس سس 








E 5‏ تج مت ج که تب مت نت تحت هت تحت 


دلت کر 
20 


س در و 


وا سارت 


( 4ر ورموز ص (EP‏ 


]د 


يمحا وله بكرا اٹل 
نز ؤسح اميد نينت 
رصم 
مد ات 
متام ور لاد 2 


یگ از وش تنم 


24 وراه کہ ول 
00 
اتفال یہ 
بازیت ملف رت 
ازز اج1 سی سازدترا 


ودیش بد وی : 


دیس دنت رر ا روبیالنیصر . 

رر ےت 0 سے ريسن رقص ووو 

ردس یت سا راو ماصفات: 

رورت ا فر 2 

دید اب سکره 5 برک رسا شکور 

ون ہیں ند نیہ اواد اداه سم 

فر راں ای پر ہیں ٠‏ نراک 

SINE) 
ATE 

فتاه و س ازیزان سب طر بکادیس تین ےت ا 
ےت اذه ہے ےت 


اب تھا دور اس کو سے لے فر یور 
کاکی د رکوہ لے دک ج 
( ضر بظم: ص ۳۰۰ ) 


e, 
ا ا‎ 


۲ 
۱ 
1 
| 
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رسس 








6.620 7ژ ا 1 









مو بش رورت ار لک سگرن ما 
دصو سے وا اساد کک مين كارك سب مر بسن سر 
ا یکت کم یی كايا اکس صصق وض رک كار 
لا فس وشام//ناريا_ ذل شی کرد 
( ضب کیم ص٠ )٦۹‏ 


ردول رت سے نہیں ۳ روا یرپ سیم فا 
سم ل نوق شرا 0 ا ملو بول ب سرا 

نخدا اداوسے اش زا داس امس سل با 
۱ بال بحر :+ 01۸ 

ب اسان عزش ی تک اس سل رنب ري ونام 

رر کت ازا ر وکا ےک ٠‏ وزیا يبيالا تكس ربا وظام 

روه ای ارت فرب مرن لس رطع شر می لام 
(ضربکلیم.ص : ۸) 


"و" 


أل رقتسم دک ہگادہی سکی رکں میس مسر 
شد 1 یال انیت زنب ں اظ رر 
سے ا س دوقت تک ا ٠‏ اس سس تفر موازرو 


چ ج 





سر اراس ی مت عو نسو كرت کی فور ا 
انب ےس سا بین ٠‏ میم تین ا 
تیال سوت گرم اسیا اگ سے سر لوو ونوا f‏ 


06 


وی سا ںوج الہ نت مت ل ر e‏ 


تج سس مب و ججح و هت مت در 
اش ها بت نت نت بت سس سس سس سس و و چ و تج سم سس 


۳3 
3 
0 
0 








اه دست ت ست ت مت مه تحت زج سس رس سس رم سس 





لے وار ار 
درك ليوات 

در دو را ررد دی 
مرژسماری اہ 
زی اسک اکر وریب 
ايبيبان !أ مستي ركز 


ا ا ہت زڑرو روس'ے' 






ي 

امال دقلا زا نی 

کاردا سین 
و 


0 
مس کال اند 
در ےکوی ری ہت 


ملا 7 دام 





7ے 
از کرد یت و 


درد ودار درز گروخیبا 
ننس ان رد مر 


سا ین ار سلیچرہژں! 


زا دسج دربن 
سح اتی ن"' 


تیم دراو 


تس 7 و ےک ملعا سام 


مالساي رن سو 
ہہ مکی ینیب« هیا 


( جاو یا مء س 1 (٩‏ 


0+۰۰+2 


رشن سکول ےک 


8 ۳2 7 2 
رسو اسم سپ ہرتس سے 


م ساب دز تین میں ہو سے یی رسد واش 
لسن سنج رتنیا ینت ںا 
اوت می ری ورن کرت یں اب در وم می یی مز 


امعد 6 
مت بحق / ۷۲ XE‏ 


تاک ی روت 


ين ركام شروت 





از ویب تا اموست 
جرم کی اس زن بل ہے اژن 


سمس ست جح تن وى و و ص ون جم وس و ممق حص جح جا 


ا ا ا کا و ا تا المعو تحت حص نح حص نت 


تج جح جچجٹی شس ج جح جح و ن ویو وجصجعمعتیتجعٹسکٹوہم+ٗیحبسمحجحم‫‪‫ےمہ××سپ ہہ جس سییوہے ہے 


مس 
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لے ےمج سے ےک وس ےو کے کے نے ہس ہے سے ہے سے مہہ سے جع سم وس سل وم 25 مت صصح ون رسب وت . 


مسج تا 


سی 


آوچ جچچھہدجے چو وچ وو چ چ ی چ چ و کج 


مان رہ ہے دیں سے اگ درس ن سن فت م د نروت ا 
ٍ نيكم :م 57 0 





تا ام ور رکال ٹن 
انا یلید پتل کل 
0 شی 
Ag:‏ وت 
وار 58 27 نا زا کے 
كاز عبت فان 0 نک 
نما کے انت شرفت 
بل سامت 
اذا تہ 

( اسر ومرر رص ۱۵۰-(۱۵) 


1 


ریو ل 
الا ں د ریہ ں ایی عونل ےلان اد را 








روش ری سے ر۶ سم يشر نكما تير اہ 

تو کر : 

رام دنا تما با اده اس ت ناد 
اتک دراه ص 5۸۳۰) 


> ]د 





۳ رر ےت یز از رب ضرت راد از 
دسا اناه تین 
51 علد مب 5 ا ہد 


اس 2-2225 22 و و جح جز جح و طعي رج ججح جتحت ون جرحت رح سس سم سس يل 


۲ 
۱ 
0 
0 
۱ 
ل 
۱ 
۱ 
8 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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مج یو 1 


۱ و کا رعش 
ادد وکسم زنل 
الاد ب رو ردصو رش 

گی پڑےاوزبلیں‌بەیا 


یک شانوا 
ادال سال اښ 
كرض ل نطول 
سيرد رولب قلسل 
گرافنانست بان از 


(اسارو رمرز سض )٥٥١ ۱۵٥۹۰‏ 


مت یی یں شر وی ان 
ل بش ما اضر ہے کے 


سس تی تک یں سے ےنال 
درس 1 ل ھا بوں میں 
تس يس درمز 


کا کسید مانت ی 
حص ورت ی سلطا درا: بیش 
ماس سک يا زا 


دی دان ددمت یں دبال 
ددرت سل کے ےا زی 


نب اس سس( سس تست جرج سر و و و و جخ ج و هه تسه من جہن رح جه سا 


ہے تحت 





ہا سا نیب ابا یدن ےسا 


سا کے ںی اا 2 
و اکس کر ہے بست ہچ رو ں سب امیر پکا داولا 
( بال ہر ؛ضص ۲٢۰‏ نت 


ون میں او تکاسےنب پہقام 


تول و کسی سے باک متام 


ساد روز سان اس کر نا 


( ضر کیم ص٠ )٠٦‏ 


> ]| ملحق 1 ملحق ۱۰ ]3 





قاری میرن 
گرد دیب یرزیل 
7 سی سا یں 
بسک یری ابو لک نیک 
دول تنب کی ابسیری 


3 
3 


هه مت تحت 2 تح نى نحص نت 


سے ی 








ججحب و جح جح جح کک ج تحت 


۱ 


n‏ ححص ححص صو حم حمس تن 
کب سے اکا ںا شی ری سے ایی 

ابی میں ات فان تی لبو سید ی اوہ 

( :ال جيل ,ص + (NA‏ 





ندرگ یقن سار سو ياد بول حشرت انا ںی قإياك! 

ریم اف کا یہ سام ماس شابن بش وت رن 

سس يرون 1 ریک رت 

دول ورب اال سی ب ہو ری ںکی حنائحت می توم رز رکا تال 
( رسکی .ص :9؟) 


وت ود 


ار پاش ود سكل أو یلسمتما 2 
كسك ار ركيسستي رہ غا سد 
کر رجض رز الوت ارت 
OI >‏ ست 
کدوا ززل ست 
چگ (r:‏ 





شارب در ہے رک کیب کہ روکس میتی کی کین 
ذرںع رارسا یسید یرل تارمن( زو الينام 
ہمت 
1 برد اک سيا سای رك نم ا ار ام 
ہوک راف 7277 ای کا شر و جوا ن با 
( يم ص۷۱۰ (Yo,‏ 


ص سس جح جح حت دن عه حتف و حت جح حے لے حب ںہ ہت ره ل 


2222-22-52 22 و 2 2 7 ج ہد تح و وي جح جسم رس سس 














2 ج < حنم رح نی ن ن نی 2سا السا ہابت ہے سے ہہ ہے 


۱ 


دهت وص وت و جح دص وحصت وى 


سرب دازیات راب سد زرقض تن ہے یبا 


ما مر 3 
وت و ازس لا فیلات 


سے زک ر سانا لوست دون شنز وتا 
ی ادرانرازل ہیا ست کے وق انرا سی ت 


( جاویبایں ک ۰ ۱۷۸) 


خلت اض ریس دید 
و7 2 و 
لفرت رامت 


با ان اہ سے 


تلعف سي نزرد 
ع 22 مور ہی 
مت تسه وت 


ار رصم سم 


(زبری ص۸۷۰۱ ۰ باو ارس ۱۸۸۰ ام زروڑوزگ0+۰ّ) 
مت 


مزاب ر شی اض ےا روں میں ک میں اگ میں ڈالاکیا می یی 


که وم سس ار کے یں 
0 وی + 
IT Me ۰‏ 
ام سک وم ماد 
(بال‌جرل .ص 2۳۰ و 6۷۰ 


صا رل لزت اکا ںی ہیل 





کک ر رکا بیغ بے 
سکع می یب سے ڑم 


ا تہ 


1 لعل سک ب ٹا ل خد یکر 
اق ری یرس بو لب یزاب 


نف روم طلس بتک رک یایرد بو سر 
بت رش سک افش( 
کرک تسیز 


وھا سے طا موہ ددص را سب | سم( 
نو ما تس کا ال ورا 


( عر ایی ضص )٥٥١١‏ 


O 


حدصت ححص ححصت حص حص هت حت قن مت ت تج تج ات تست 


7 
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ب يي وا امس ره سح .22 و ت ج ج ی ج و و ی ج و و سی سس سس سس وج رت چم | 


0 


7 ]هد 


: و 2 سس سک 


موه یی گاد افرس ورن تی یی ری کرت شر می ںام 


۲ 
دریگ گنف سضر ا انرا 


ےت 0 کت 


رمتسي خوط ہا سے فو جیا ںبرصاحببازاغ 


7 فه یت جک ہے تال سارک کا 
يت ملست الول سك وذو ق انا با تی زا 7 تو سو ۱ 


ود 
3 رن سب تن کر 7 بوي سكل أل ساد 


زنر رسکی یسیا ران دع رک رک بر ی ص مک رل تلور با 
(ن یکس ۰ ۷۸۹) 





جس سس موی ہیں کی نود سی شير الت سي ره 57ا 
5 7 سے اہ 
سگرن ن رل سح دا مردرهیل تیش بولوت‌سن! 


رت و ۱ 
. ہیں تومي انين[ تلبق« بأل رت سے ما کرم امان 


ترس 00/0 


JO 
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مت نت مه تست هت تسه تست 


دس و و چ 








OTO‏ تست تج ہے بی ہے لدپوے فی ن جوججےدےےن 


وف 
وج ی کح چ کے کے کے ے٠‏ ج و ھچ وجي ورتم جور 


۴۶ ٦ 
سرت یں سے ھی وب‎ 


ارفج وٹ تا 
مدرسے نے ریا سی هر لسا 7م و 


۰ 


۶ دی )ل درتت يارت 


۱ بی س سرش ی برک اك سفن 


بدي كناخ وس براك دشرا 


بس لأس ناذا 7 از 
ورت یکرو و مایا ارش ده اس ارين فاش 
شیاین پیا ا ره 


رل وت و شيك قال شش روز 


(ضرسدء کی :۸۲ رز ۷۵) 





له او قرب ین 
موی سضر کرجا تار سے 
جس سے دی درا ملاس کی برا 
شا سم وا جرک پر 


لزه زسباہیں ائہرقی میں یں 
عي (N WA‏ 


( ضيبا 


ب ےک قق تک د كا یا : 
اض شمر سو 
هقف یا وهصرف لا ورگا 


جل سن روز وه برس کی ۱ 


بض سی یں ر رتا در یا ۲ 


وش سا تا ناب دی دنر گر TT‏ 


تسده کی سے ےنررا نکی نتر یچ ےسکماروں سےا یکاکا شا ! 

اگنود یک جفاط تکریں 7 و ںحات رسکی ںو رسضاپانرن واناز 

ول ہے زی کات کہا خی سج اد یں کے یںگوز: 
) ضر بکم, ص 
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۱ 
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وت | | 
۱ 
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ی چک ے ‏ سے ککیيجعچ جحت تست تست هه پست‌ت ست تست تست تب جح جح وجح جح وس حےمہ[‌ .ہس رم . 
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7 ہندی یش تل ی کو 
کر فيو کاس ودرپ كرب شق سو انلك 
او ہے رالات ضعت سآن س پرا ن بی" یی 
TT‏ اسف ںا ا کی تود یکی 


(ضربکیم اس : (Nis‏ 
TEBE‏ 0د 


۱ 2 : سم 
مرش ست با ی ورو سے از ری 
7اہءےسہنڈرا 3 «لیستباطاستها فش 


خرويز خر یل ہما ہستا میم بیش 
این و دویست فان ۱ رر 
بک ازفا نہ ]نات 2 اف عبت 


5 سان يرال جج 


اه 


اق لزت یٹس را ضط رت 
س یں رارش اند رول ت شل زاورون) دنگ لات 
اتود ید وٹ رواٹ یں رزوی 


ويم ؛ض: ۱۸۹ ۱۸۷ 


EEK 


اوداگر اف یسب انی شرزفت سے ہو 
۱ (ضرب لیم روص : ۱۱۲ ) 


جات رحج وموس وج جو جحو :زم جح TIO‏ وى جح جم جع جو وج و رح و جتن وى حت ات تسه مت ه ست. ن. 


اشر ر کو نکیا سے سکیا یں رتا اتی دجوو 
گر نہیں خی نحص نود یکا ہر لصو ری دشاح ولت رودا 
( قرب یم رش : (e‏ 


تہجئہںدجٌیےٰ ون حت ووم جح جح 2 و ےن نی بے نے 2 2 جم تت ندكے نندو‫یہ نیودت ندمےحدےےوےوےٰنیو 


چچچ ج ج5 


ا 
۱ 
۲ 
1 
1 








شهج نت سح و جح حم و جح وجوج رج وج و جح وح رت ت بسح بت ست ‏ وج و مت نت تج رت هچ رس 


2-2-2262 


كا 





سانانا وتان 
خيزوكارارات و کت تر 
ونس راو قرو آورد‌تر 





تج ق یی وت جج ستچيپححخجےو سو مخ نی سس ہے 


منت زا دموا بح بل 
وق و 
۹ رتور مشق ونر 


اضر ورب سك لال ناد 





کے سیا 28 كاه ار 
7 فا | 
مش اب دوا نا نم دما 1 برد 73 
نموا متزود ترات 2-0 
0 گنت افلؤم !لشت 
قد لت وی اع می متا 

و وان ساو لت نیزر رست 

اکر ورت ناا مير 

ےو قیفر 


رزگ ؛ضص : ۲ 441۹ 





7 : س مکی ت لہ ال ذرےے ست اور را زم تہ لاہ ور 
بک شرو سکپ راتان ودی ارک یربک یک درا 


(Mor, كل‎ 


۳ 5 7 2 وگ 
لفاس سج ی تکپیا یریک ہہ ںی ں طم رابا 


(ضرسبیمء )٥۱٥١١١‏ 
را لتشم بو شنال 
(ضی بیجم رس « 0158 1 
ونم نف سمل .کرش کبس 
ارس سسا ددنے زا زل سي اليا 
سن می بان درا 

ر ربكم ص۵۳۱ ۱) 


ز ھا لن وکال س سر 


([تت جت 5 صبتت مت ی ست تحت مت تحت 5 مت تحت ج مت مت 2 حت 5 7 5 مت رت 2 ت ت هت بت دصح رن ج 


'ےمسیا سا میا سے (مسستا اتا سس اتا مرس مس( هت رت( 
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oO‏ دص مت مج تهج تمع حب جح و جح رو و ولح وت حت 2-222 2 سس لت سس تس مت تج سس رت سح ود 


کک ا کک 


وس اج و6 


.2 ررضٹر نرق 


صم راونالا ریات 0707 
جن دل هتلام بست وی ش و ےلم 
ازدل اض او وشت دوت فوال تواموزشت 
اسف ادص زوا رساد رازا 
ااتژان و زار یسا رتا انچاں بزاریسسازرزرا 
رولیت ا توا ؤا سے او الست 
اضرا اوت رت س ی وکر لسن 
اروب ندمت مس شبزورتست 


ارصن رارم ورات 


4 یی 27 
ای رش 


یال تماما 


مس اود کوروکرند 


مر م ۱ و 


زاش رنريت 
سیونب تسش دور 
یا شردام ترا 
ور سر تكن" 


کر ا سس و کی ررر 
دل رتست از )سیم 
( زگ ا ۸۵۰) 





ج چ چ چ سل 222 وز وجوج بج «جج7جججا 2 مت تحت تحت بت یت تسه بت ومس بس 0 
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میم السب سور اتب با مه INO TOD‏ 
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ےمیے جص جح و روم و تست هت ست وج و و و و حت تست هت ججح نمت ص جح جر ٣‏ لآ 





و و و چ و چ ج و و ی ج نت ت سم حم مسمس بن سی 





۱ 
0 
7 
۱ 
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تحت تست هب حت حص سس من مم مس دا سصی سط سس لاج امه ۱ 
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و ديوان الأسرار والرموز.: ترجمة الد کتور عبد الوهاب عزام سے 
7 تحقيق الد كتور سمير عبد الحميد ابراهيم , 

دار الانصار بالقاهرة, ۱ءء 

؟- دیوان رسالة المشرق : ترجمة الد کتور عبد الوهاب ‌عزام ء مجلس اقبسال۔ 
کراتشی ۶ ۱ ۱۹۵م۰ 

«- ديوان ضرب الكليم : ترجمة الد كتور عبد الوهاب عزام » مطبعسسسة مصسرہ 
القاهرة, ۲ م۰ 

٤‏ رسالة الخلود (ترجمة دیوان جاوید نامه ) : ترجمة الد کتور محمد السحید 
جمال الدین » موسبة سجل العرب - القاهرة» ۱٩۷)‏ 

و اقبال فى مسجد قرطبة : الد کتور عبد الوهاب عزام » السفارة الباکستانيسة 
بجداة» مهمه 

-٦‏ تجديد التفكير الدينى فى الاسلام : ترجمة السيد عباس محم ودء 
لجنة التالیف والترجمة والنشر بالقا هرةه 

۷ العلامة محمد اقبال ۔حیاتە و آثارہ : الد کتور أحمد معوضء الہیئسة 
العامة المصرية للکستابء ۱۹۸۰مء 

رہ محمد اقبال -سپرته و فلسفته و ۵ ه و آلد کتور عبد الوهاب عزام » الد ار 
العلمية -بیرو ۰2 ۰۱۷۲ 

-٩‏ روائم اقبال : السید آبوالحسن علی الحستی الند وی ء د ارالقلم - السکویت 


۶۸ء 


٠‏ 9 محمد اقبال مفكرا اسلاميا : محمد الكتانى » د ارالققافة -الد ارالبیضاء ٩۷۰‏ ۱م- 
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ناه 
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غلسفة اقبال والتقافة الا سلامية فی الپند و باکستان : الد کتور محسسد 
حسن الأعظمی والشیخ الصاوی علی شعلان ء دارالفکر» ۰۱۱۷۵ 

الحياة والموت‌فی فلسفة اقبال : محمد حسن الأعظص والشیخ الصاوی 
علی شغلان » يزم اقبال حیدرآباد-دکن » ۵ ۱۹م۰ 

آسنی المطالب فی آحاد يث مختلف المراتب : الشیخ محمد درویسسش 
الحوتء بہروتء ۳آ ١ھ‏ 

تميسيز الطيب من الخبيث فيما يد ور على ألسنة الناس من الح ديث 

۽ الشيخ عبد الرحمن بن على الشيبانى » بيروت. 

نزهة الخواطر و بهجة السامع والنواظر : ١‏ لشيخ العلامة عيد الحى بن 
فخر الدين الحسنى ء مجلس د ائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آيباد 
ددکن ؛ ۰ م۰ 

تاريخ القرن التاسع عشر : محمد قاسم و حسين حسنى , مطبعة السعاد ة 
بجوار محافظة مصرء ۰2۱٩۲۲‏ 

تاريخ الد ول الا سلامية بآسيا و حضارتها : الداکتور آحمد محسسسسود 
الساداتى ء د ارالثقافة -القاهرة» ۰۱۹۷۹ 


تاريخ الدعوة الاسلامية فی البند : مسعود عالم التدوی ء دارالعربية 


الموسوعة العربية المیسرة : د ارالشعب - القاهرة» صورة طبعة ۵ ۱م- 


الصراع بین الفکرة الا سلامية والفکرة الشربية ؛ الا ستاذ السید آبوالحسن 
على الند وی » د ارالقلم - الکویتء ٦۷ء‏ 

الفکر الا سلامی الحد بث و صلته بالا ستعمار الغربی : اند کتور محمد 
الیپی » مکتبة وهبة - مصر : ۵ ۱۹۷م۰ 


تجد ید الدین و احیاژء و واقع السلمين وسبيل النهوض يهم : الا ستاذ 
أبوالاً على اك مود ودی - تعریب محمد کاظم سباق و محمدعاصم الحد اد » 


1 
موسسة الرسالة بیروت: ۹۷۵ ۱م۰ 
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(- دیوان بانك درا (جرس القافلة) لمحمد اقبال. 

؟- دیوان بال جبریل. (جناح چبریل ) لمحمد اقبال . 

۳- دیوان ضرب کلم (ضرب سید نا موسی ) لمحمد اقبال . 

4 دیوان ارمفان حجاز (هيدية الحجاز» القسم الأردی ) لمحد اقيال 
(ھذ ہ الد واوین الا ريعة تحویبا مجموعة کلیات اقبال‌ارد و - الناشر 
شيخ غلام على اينذ سخز -لا هور ۰ 6۶۱۷۷ 

و دیوان باقیات اقبال (الشعر المتبقی لا قبال ) تد وين + السید عبد الواحد 
معينى والسيد محمد عبد الله قريشى ٠‏ آكينةٌ أدب -لا هور ۰ ۷۸٩۱م-‏ 

1- کفتار اقبال رحدیث اقبال ) » ترتيب : محمد رفیق افضل ء ادارةٌ تحقيقات 
باکستان -د انشگاه بتجاب » لا هور ۰ ۷۷ ۱م۰ 

۷- خطوط اقبال (رسائل اقبال ) قرتیب: رنیع الدین هاشی ء مکتسسبه 
خیابان آدب -لاهور » ۵۸5۹ء 

۸- مکتوبات اقبال (رسائل اقبال الی السید نذير نیازی) : نذ یر نیسسسازی»" 
اقبال اکاد یی باکستان -لاهورء ۱۹۷۷م 

-٩‏ مکاتیب اقبال بنام کرای (رساكل اقبال الى السيد كرامى ) ترتیب: محصسد 
عبد الله قریشی » اقیال اکادیمی -کراتشی »> ۰۱٩۹15۹‏ 

۰ ۱-روح مکاتیب اقبال (ملخص رسائل اقبال ) ترتیب : محمد عبسد الله قریشی 

ء۷٦‎ 

( «-اقبالنامه (کتیب‌عن اقبال ) ترتیب : السید جراغ حسن حسرت» تساج 

كمينى لمیتد -کراتشی 6 ... 


۲ ۱-زند ه رود (النهر الحی ) -جزان » : الدکتور جاوید اقبال » لشیخ غلام 


علی ایند سئز -لا هور » ج ۶3 ۰۱۹۸۲ ج ۲: ۱۹۸۱ 








۲ -اقبال درون خاته (اقبال فی بیته ) خالد نظیر صوفی ء بزم اقبال .لا هصور 
۱۹ء 

ع اقبال دانائے راز (اقبال العارف) : عید اللطیف أعظمی ء مکتبه جامصنه 
نشی دا هھلی ؛ ۱۹۷۸م 

٥۱-دانائے‏ راز (العارف بالسر) : سید نذ بر نیازی » . اقبال اکاد یی -لا هور 


مم 


روزكار فقير (أيام الفقبر) ‏ جز"ان : فقير سيد وحيد الدين ؛ الناشر 
لاعن آرت بريس - كراتشى » يج فار و حر وام وو 

۷- کر اقبال (سيرة اقبال ) : السید عبد المجید سالك ء جمن بکسدبو 
دهلی »۾ میت 

۱-سیرت اقبال : محمد طاهر فاروقی ء قوسی کتب خانه -لا هور ۰ ۸ ۷٩۱م۰‏ 

٩‏ ۱+ اقبال کامل رالسيرة الکاطة لا قبال ) : مولا نا عید السلام ند وی » مطیسیع 
معارف اعظم کره هند » ۰۸۱۷۸ 


٠.‏ ۲- اقبال کی آخری دو سال (العامان الا خيران فى حياة اقبال ) : سیسسد 
عاشق حسین بتالوی » اقبال اکاد یی سلاھورء ۲۸ م۰ 

۱ ۲-سفر نامه اقبال (مدکرة رحلة لا قبال ) : محمد جمزه فاروقی » مکتبه مصیار 
کراتشی 6 ۱۷۳م۰ 

۲ ۲-سفرنامهٌ اقبال : سید حق نوازء اقبال صدی پیسکنشاز - نیود هسسلی ء 
۷ء 

«#؟ اقبال کی صحبت مین (بمصاحبة اقبال ) : دکتور محعد عبد الله جفغتائی 
مجلس ترقی آد ب لا هور » ۷ (م۰ 

٤‏ ذروح اقبال : د كتور يوسف حسین خان » آئینهٌ دب -لاهور ۰ ۹۷۷ م۰ 

ه ؟ساقبال » شخصیت اور شا عری (اقبال شخصيته وشعره) : د كتوررششيد أأحمد 


صدیقی ء اقبال اکاد یی -لاهور ۰ 1۷ (م۰ 
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فکر اقبال : دكتور خليفه عبد الحكيم » ايجو كيشتل بك هاوسء عليشكره 


۷ (م- 
نقد اقيال : آستاذ میکش آکیر آیادی ء اينه آددپ-لاهور» ٩۷۰‏ ۱م. 
مقاصد اقیال : دکتور سید عبد الله ء علمی کتاب خانه -لاهور » ۰2۱۹۸۱ 
اقبال کی تلاش (البحث عن اقبال  )‏ دکتور ظ. انصاری » مکتبه جامعة 

تيو د هلى م +۱٩۷‏ 


عتلالله فام. (الخمر الحمراء) : دكتور جاويد اقبال » شيخ غلام عسلى 


تف سنز - لا هور ۶ ۱۹۷۳م 


اقبال سب کے لثم (اقیال للجمیع) دکتور فرمان فتحیوری » ایجوکیشتسل 
ببلشنای شاو سد ھلی ؛ ۰۱۹۸۱ 


اقبالیات مود ودی (کلام الا ستاذ المود ودی حول اقبال ) : ترتیسسب 


سمیع الله و خالد همایون » مرکزی مکتبه اسلاعی ےد ھلی ۶ ۰۱۹۷٩‏ 


اقبال. (العدد الخاصياقبال لمجلة أرد و/اكتوبر :+1 )١‏ ترتيسب 


: مولوى عبد الحق » أنجمن ترقى أرد و باکستان » ۱۹۷۷م۰ 
مجلة ” نقوش” لا هور ء العدد (۱ ۱۲ ) الخاص‌باقبال ء سبتمبر ۱۷۷م۰ 
مجلة " نقوش " لا هور ء العدد (۱۲۳) الخاص باقبال » دیسر ۱۹۷۷ 


مقالا ت مطالعه اقبال (تدوة حول اقبال‌بلکنو) ء اتر برد یش ارد و اکادیسی 


-حیدر آیاد ‏ ۱۹۷۷م 
فکر اقبال (مقالا ت‌ند وة حیدر آباد عن اقبال ) : آئد هرا برد یش ارد و 


اکاد یمی حیدر آیاد : ۹۷۷ ۱م۰ 


اقبال معاصرین کی نظر مين (اقبال فى نظر معاصریه) : سید وقسبار 
عظیم » مجلس ترقى أدب -لاهور ۰ ۰2۱۷۳ 
اقبال اور علمای باك و هند (اقیال وعلما؟ الپند وباکست‌ان ) : سید 


اعجاز الحق قدوسی ء اقبال اکادیی -لاهور » ۹۷۷ ۱م- 





-۲ 


-۹ 
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اقبال سید سلیمان ندوی کی نظر مین (اقبال فی نظر السید سلیسسان 
الند وی ) » ترتیب : اختر راهی » بزم اقبال -لاهور » ۰۱۹۷۸ 

اقبال ایرانیون کی نظر مین [اقبال عند الابرا نیین ) + دکتور خواجسه 
عبدالجمید عرفاتی ء اقبال اکادیمی کراتشی “< ۱۹۷م 

اقبال اور مود ودی (اقبال والمود ودی ) : آبوراشد فاروقی ۾ مل 
تعمیر انسانیت - لا هور ء ۷( 

اقیال اور مود ودی کا تقابلی مطالسعه ( المقارنة بین اقیال والسود ود ) 


: سید عمر حیات خان غوری » سر کزی مکتبه اسلاس -دهلی ۰ ۱۹۸۱ 


اقبال اور مشاهیر (اقبال و آعلام العلم والفکر) : طاهسر تونسسوی 
مكتبه نعيمية - د هلى » ۹۸۱م“ 

اقبال اور اس کا عہد (اقبال وعصره) : جکن ناتھ آزاد » مکتبه الا دب 
تلا هور »۰ ۰۸۱۹۷۷ 


اقبال اور سوشلزم (اقبال والشيوعية) : قاضی س.1. رحمان ‏ اداره 
ثقافت اسلامیه » لا هور , ‘PIYA‏ 


اقیال و دار الا قبال بهوبال (اقبال و مقره فی مد ینة بہوبال ) : 
عبد القوی دسنوی » نسیم یکد بو -لکهنوء ۱۹۸۳م ء 
كتابيات اقبال (فپرس الکتب عن اثبال ) : رفیم الاين هاش مس سق 


اقبال اکاد یمی ہلا ھورء ۱۹۷۷م 


كسبتى كى حكومت (حكومة الشركة المريطانية) : سید بساری 
نيشئل بك فاوند يشن ۔باکستان ء ۰۱۹۷ 
آب كوثر (ماء الكوثر) : شيخ محمد اكرام » اداره ثقافت اسلامية -لا هور 


PAY 





رود كوثر (نهر الكوثر) : شیخ محمد اکرام ء اداره ثقافت اسلامية -لا هور 





PAY 








-٦ 


موج كوثر (موج الكوثر) : شيخ محمد اکرامء ادارہ ثقفافت اسلا میسے 


۔ ملاهور: 1۹۷۹م 


۸۷ (ثورة ۱۸۵۷م) : ولا نا غلام رسول مہرء شيخ غلام عسسسلی 


ایند سنز۔لاھورء 1۹۷۷م 


> 2 کر کر 44 > بو 





د یوان اسرار و رموز (الأسرار والرموز) : محمد اقبال. 

دیوان بیام شرق (رسالة الشرق ) : محمد اقیال . 

دیوان زبور عجم (زیور العجم) : محمد اتبال . 

دیوان جاوید نامه (رسالة الخلود ) : محمد اقبال . 

دیوان سر جه بای د کرد (ما ذا ینبغی آن نفعل ) : محمد اقبال . 


دیوان ارمغان حجاز (هد ية الحجاز ‏ القسم الفارسى ) : محمد اقبال 
رهذ ه الد واوین تشطبا! مجميعة كليات اقبال -فارسى » النا شر 
شیخ غلام علی ایند سنز -لاهور ۶ ۱۹۷۸م,۰) 

روسی عصر -علامه محمد اقبال زاقیال -الرویی العصری ) : خواجسسه 
عبد الحمید عرفانی » تانون معرفت-تهران ء سنة ۱۳۲۲ لا برانية 


2۷ 20 26 ۷ ۷ ۷ 
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